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عند إعـداد هذا الكتـاب للطبع سنة ١٩٩٠م - باسم دراسـات ثقافـيـة صحـافـية كـردية - والى
الدراسة الثـامنة حيث كـتبهـا في زنزانات الوطنm لم أقدم على أي كـلام بل تركت الأمر pقـدمه

وكل الكلام للقراء على وجه الخصوص.
ها أني ألآن انطق بأول ور�ـا بأخـر كـلامي لا لأني في النزع الأخـيـر وقـد لا أرى طبع كـتـابي
ومؤلفـاتي الأخرىm ولا لأجل بيـان سبب تغـيّر العنوان فـحسبm بل لأجل أن أبـوح بسرًّ كتـابتي

بلغة الضاد والى قراء العربية والعرب بالذات.
أني ومنذ طفـولتي كـنت والى ألان أتحـرق شـوقـاً للبـحث عن الحـقـيـقـة التي كلفـتني صـحـتي

وأحلامي وآمالي فإذا بي اكتشف فقط أمرين هام� لا غير:
الأول: ولد اpوت مـعيm مـع حـيـاتي ولهـذه البــداهة pأسـاة الإنسـان كـان لابدّ لـي من تهـذيب
روحي ووعي لأجـل إثبـات هـوية وجـودي وحــقي في الحــيــاة ولأقــارع (الظلم) بالفـكر والتــعلم

واستردّ حريتي النسبية من أي ظالم حتى وان كان كردياً.
الثاني: خلال أكثـر من ست� سنة من رحلة الحياة والعذاب وجدت- إضـافة إلى مظالم الجهلة
واpتجـبرين الحمقى من بني قـومي- ان هناك ظلماً اكبر واشـدّ فضاعة وقـسوة وهو أن هناك من
يتـعالى علـيّ ويحط من كرامـتي الإنسـانية وحـق وجودي وحـريتيm وللأسف الشـديد- بدءاً من
مـقاعـد الدراسـة والى قاعـات اpسـتشـفـيات وسـاحـات العمل الـوظيفي- pست بان الـكثيـر من
العـرب متـعصـبون وقـساةm عـقـلاً وقلباً وهم سـباقـون في هذا الظلم إلى حـدّ أن امتـدت أياديهم
إلى خطف احـد أبنائي في وضح النهـار وتعـذيبه بوحـشـية ب� سنوات ١٩٨٧-١٩٩٨ وكـاد أن
) فـقط وفي ح� كـان حـارسـاً أمـيناً pا يـسمـى (بالعلم العـراقي)m دون أن يعـدم لكونه (كـردياً
يكون سارقـاً أو قاتلاًَ أو مأجـوراً من احد وحتى دون أن يلمّ بألفـباء السيـاسةm والأنكى من كل
ذلك شاهدت بأم أعيُني اpمـارسة الفعلية لقـتل وابادة أبناء شعبي اpظلوم وحرق وتدميـر مهدي

- وطني الجميل.
ان الحديث عن اpظالم والجـرائم التاريخيـة الإجراميـة لكل الأنظمة العربيـة العراقيـة اpتعاقـبة
والتي تهاوت واحدة بعـد الأخرى بفضل الحق الأعلىm يحتاج الى آلاف الكتب وهذا أمـر عسير
لصحفي باحث دمرهّ الظاpونm لذا - وعن وعي وقناعة - اكتفيت بأقلّ وأدلّ كلام… أقول: لقد
أيقنت بان اpـنبع الحـقـيـقي لذلك التـعـالـي وتلك اpظالم اللاإنسـانيـة والـلاإسـلامـيـة هو (الجـهل
والغـرور) وعـدم مــحـاولة فـهمٍ لشــخـصـيـتي كـإنســان أولا وكـشـعب وثقـافــة وتراث ولغـة ذات

خصوصية وحق صريح في الوجود والعيش بسلام ثانياً.

و�ا أني لسـت من مـحــتـرفـي القـتــال بالسكاك� والـسـيــوف أو اpقـاتـلة بالبندقــيـة والـقنابل
الكمــيـاوية - الغـربيــة اpنشـأ - وحـيـث اعـتـقـد والى هـذه اللحظة بان تلك الـوسـائل والأدوات
ليـست من مـقـتنيـات وشيـمـة أي إنسـان يعي بقـوة عـقله وروحـه وإ¤انه باسطورة الحـيـاة واpوت
وعبثيـتهاm لذا قررت مقارعة تلك العلة -اpظالم- وبلغـة الضاد بالفكر والتعلم والحس العلمي
السليم عسى أن أوفق في زرع بذرة التفاهم والخير والمحبة في قلوب وعقول تلك الكثرة الظاpة
وعسى إن يـنحازوا إلى صف تلك القلة من شـرفاء العـرب الذين صادفـتهم عبـر مسـيرة حـياتي

وهم أبداً في ذاكرتي.
أما بصدد تغيّر العنوان الأصلي فالسبب يعود إلى كتابتي لعدة دراسات جديدة في زنزانات
اpنافي وقد كنت آمل اpزيد غير أن تدهور أحوالي الصحية نحو الهاوية وندرة الكتب واpصادر

واpراجع حولي- وكلها في الوطن- وقفت كحائل.
في تلك الأحوال الـعسيـرة وشدة أمراضي اpـستعـصية ووحـدتي القاتلة أصـبت وأنا في اpنفى
وأسـرتـي في الوطن بفــاجـعـة كــبـرى وهي الوفــاة اpفـاجئ لـولدي (لالو) ; ذلك الإنســان النقي
mالحمام ذي الربيع الثامن والعشرين وهو عـريس لم يدخل عشه الحلال mتـأملpتعلم اpا mوالتقي
الزكي الذكـي (خـريج كلـيـة العلوم - بـايولوجيm جــامـعـة صــلاح الدين m١٩٩٧ وطالـب السنة
الأولى في كلـيـة القــانون اpســائيـة بجــامـعــة السليــمـانـيـة والعــامل في منظمــة fao الدوليــة
بالسليـمانيـةm يوم ٢٠٠٢/١٢/٢٥ اثر حـادث اصطدام سيـارة التـاكسي التـي كانت تقله بعـد
عـودته من مـصيف (دوكـان) إلى السليـمـانية وبعـيـد حـجزه لعش عـرسـه الذي كـان مقـرراً يوم
٢٠٠٢/١٢/٣١ . أن هذه الفاجعة قصمت ظهري وكسرت قلمي pدة أكثر من ستة اشهر على
أن ربه الواحـد الأحـد وروحـه الطاهرة الوثابة وحـبـه للعلم وتضـحـيـاته الجـسـام لأسرته ومـعـارفـه
ألهـموني الصـبر والقـوة والاندفاع الى كـتابة بعض الدراسـات الجديدةm فـإلى روح (لالو) اهدي

كتابي هذا بل كل نتاجاتي.
ومن باب الوفـاء عليّ أن أسـجل هنا جـمـيل تقـديري الى اشـرف صديق وأعـز شـقـيق الكاتب
(كـاكـه مـحـمـود رضـا ام�) الذي سـهـر على أنفـاسي في الوطن وزنـزانات اpنافي وسـهـر على

حفظ كتاباتي وحقائبها في بلاد الهولاند.
كـمـا أسجل شـكري للطيـب� (كاكـه لقـمـان فـرحـان كر¬ - ابا داخـاز وبارين) و(كـاكـه ئازاد

"W"U —…‘) في بلاد الهولاند.
ابو لالو        
زنزانة اpنفى      
هولاند - ٢٠٠٣/٧/٣
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بقلم البروفيسور الدكتور معروف خزنه دار
جامعة صلاح الدين - كلية الآداب   
يبـحث الأخ كـمـال رؤوف مـحـمـد عن بدايات ومـيـلاد الشيءm وبدايـة الشيء عنده من رمـوز
الحضـارةm فهو يخـوض في متاهات البـحث عن صحيـفة وهي مدرسـة التثـقيفmأو عن اسطوانة
غنائيـة كـردية قـد¤ة وهي مـصـدر ثقـافي بقـدر كـونهـا منبع للذوق واpتـعـةm أو عن أول مـدرسـة
للإناث - فـي كـردســتــان - لان نسـبــة الأمــيـة كــادت أن تكون مــائة باpـائة إلى حلول الحــرب
العـاpيـة الأولى ب� الـنسـاء الكردياتm فـاpدرسـة هي التي قـضت - لاحـقـاً - عـلى هذا الواقع

الأليم.
إن أخانا كـمال رؤوف محمد هـو غواص يقتحم أعـماق البحار والمحـيطات للبحث عن اللؤلؤة
الأصيلة المخفيةm أو الدّرة الفريدة اpفقودة بروح من التـأني وبعقل متفتح واع يدرك مستلزمات

الغوص والاقتحام وهو به جد خبير.
فـاpقالات والبـحوث التي نشـرها في الصحـف والمجلات الكردية والعـربية في العـراقm دليل

واضح على اpستوى الرفيع الذي أسبغه على نتاجاته تلك الجيدة.
فالبـاحث كمال رؤوف مـحمد يلتـقط موضوعـات بحوثه من ثغرات ثقـافية عـامة ومن أخطاء
الآخرين وعثـراتهم التي تشوه وتحور الثقافـة الكردية. انه يتصدى; فيطرح الأمـر ناصحاً ويحل
العـقـد ويحـرر ذهنه وذهن القـراء من الأوهام والخـداع المحـسوبة عـلى الثـقافـة الكردية. فـيـثـبت
الواقعm وبهذا يكون مـفعول عمله ذا حَدّين; الأول إثبـات الحقيقةm والـثاني ردع منْ لا مؤهلات

له للعبث بالثقافة القومية.
وإنَّ هذا اpنهـج العلمي الأكــاد¤ي الدقــيق الذي يتَّــبــعـه الأخ كــمــال رؤوف مـحــمــد مـوجــود
ومعـروف لدى بعض اpستـشرق� ونخبـة من الباحثـ� الشرقي� وهو يتلخص فـي حل قضيـة قد
تتـراءى بسيطة وصـغيـرة في الظاهر غـير أن البـاحث عندمـا يتناولها تتـسع رقـعتـها ويكتـشف

عوالم جديدة تُفيد العلم والثقافة.
وقد فعل هذا علـى سبيل اpثال العالم السـوفياتي (مار) مع كلمـة (جلبي)m والعالم الكردي
العـراقي توفـيق وهبي مع كلمـة (بغـداد) وآخـرين كـثيـرون. وأمـا الأخ كـمـال رؤوف محـمـد هو
الآخـر يفــعل على نهــجـهمm فـيــبـحث; ((في أي يوم قــال اpذيع (هنا بغـداد) بـالكردية?)m أو
(مـتى افـتـتحت أول مـدرسـة للإناث في السلـيمـانيـة?)m أو; هل صـدرت جـريدة باسم (هتـاو=

شــعـاع الشــمس) بالـلغـة الكـردية في أربيل قــبل مــجلة (هتــاو = شـعــاع الشــمس: ١٩٥٤-
١٩٦٠) الشهيرة التي صدرت في أربيل?)m وموضوعات أخرى عديدة.

ولاشك في أن الأخ كـمال رؤوف مـحـمد هو تلـميـذ نابه في مـدرسة البـحث العلمي الأكـاد¤ي
التي عـلّم فــيـهــا وطـورّها علمــاء أفــذاذ أمــثــال الروسي الســوفــيــاتي نيكـولاي ياكــوفلوفــيج
m(١٨٦٦م-١٩٤٧م) مــار(١٨٤٤م-١٩٣٤م) والعـــربي العــراقي أنـســتــاس مــاري الكـرملي
والهـندي اpسلـم ابو الكلام ازاد (١٨٨٨م-١٩٥٨م)m والإيـراني إبراهيـم بورداود (١٨٨٤-?)
والروسي اpغـتـرب فـلاد¤يـر مـينورسكي (١٨٨٧م-١٩٦٦م)m والكـردي العـراقي توفـيق وهبي

(١٨٩٢م-١٩٨٤م) وغيرهم.
وأمـا عن هذه المجـموعـة الطيـبـة من البـحـوث فان مـؤلفـهـا قـد نشرها فـي الصحفm غـيـر أن
محـتواهـا لم يكن مادة نشـر في الدورياتm ولكن ليس هناك خـير في نشـرها كمـشروع للبـحث
أو الصيـاغة الأولى للنتـاج على شرط أنْ تجمع تـلك البحوث في كـتاب خاص فـيمـا بعدm وهذا
ما فعله الأخ كمال رؤوف محمدm وإن هذا تقليد مـحمود وذلك للاستئناس برأي الآخرين حينما
ينشـر البحـوث في الصـحفm والحـفاظ عليـهـا عندما ينشـرها في كـتب وهي; مـزيدة ومنقحـة-
مـعـززة بوثائق رسـمـيـة وخطيـة وحـجج عيـنيـة ولقـاءات ميـدانيـة- وخـاليـة من أخطاء الصـيـغـة

الأولى اpنشورة في الصحف.
وخـتامـاً أقدم جـزيل شكري إلى أخي كـمال رؤوف مـحمـد لثقـتـه بيm وإختـيارهِ إياي لتـدوين
هذه السطور. وأنني في الـوقت الذي اعتـز بثـقتـه الغـاليـة وأهنئه علـى هذه الهدية الثـمـينة في
البــحث العلمي الجــاد إلى مكتــبـة الـبـحث العـلمي الكردي باللـغـة العــربيــةm أرجـو له النجــاح
والتوفـيق في مضـمار الثـقافـة القومـيةm ولاشك بأنه يعـمل بنشاط في حل بعـض من مشاكـلها

وعقدها وأخطائها الآن وفي اpستقبل.
أربيل - روناكي: ٢٧ كانون الأول ١٩٩٠م 
معروف خزنه دار                 
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عـاش الشـعب الـعـراقي بعـربه وكـرده قـرابة أربعــة قـرون مظلمـة في عـهـد الاحـتــلال العـثـمـاني
الاستعماري.

فتـدنت كل صنوف وإشكال الحيـاة العامة وفي مـقدمـتها الحـياة الثقـافية. فـعلى سبـيل اpثال
وعلى الرغم من أن اللغـة العـربيـة (لغة القـرآن اpعـجـزة) كانت تحـرسـها عنايـة الباري عـز وجل
وتحـتـضنهـا عراقـة الحـضـارة العـربيـة إلا أن التعـليم الرسـمي والثـقافـة التـركـيـة كانـتا تقـفـان-
وبقوة- بوجـه تقدم وازدهار الثقـافة وفنون الأدب العربي. ويشـهد على ذلك الكثـير من اpراجع

التأريخية والأدبية والصحافية.
أما من جهة الكرد فـلا نغالي إذا قلنا بان اللغة والثقافة الكرديت� كانتـا في محنة تأريخية

ولولا أصالة اللغة نفسها وغزارة الأدب الشعبي بكل ألوانه; لوقعت كارثة لا محالة!
- وفي آن واحـد- كـانتـا تتكالبـان على اللغـة والثـقـافـة فـاللغـتـان التـركـيـة والفـارسـيـة مـعـاً
الكرديت� إلى حـد أنهمـا أصبـحـتا لغـتي التعليم الرسـمي والأهليm لا بل أن الفـارسيـة- ومنذ
زمن طويل وقبل العثـماني�- كانت قد حلت محل الكردية حتى في اpراسـلات العامة والى ما

بعد الحرب العاpية الأولى - ١٩١٨م.
للتأكد من هذا الواقع اpظلم لا ضيـر في أن نستذكر بعض فقرات مقالة أحد مـعاصري العهد
العثمـاني وأحد كبار رواد الصحـافة الكردية الشاعر (الحاج توفـيق محمود- پيره مـ«رد) حيث

يقـول في جـريدته: (… منذ أن أوقـعنا إدريس البـدليـسي في سـلاسل العـثـمـاني� والى عـهـد-
اpسـتعـمـر الجـديد- الإنكليـز لم يعد لـنا اسم وعنوان بل كنا بلا لسـان كـمربوطي الـلسان. وقـد
استـمرت هذه الحـالة أكثـر من ثلاثمـائة سنة. فكان الناس- في اpعامـلات الحكومـية- مرغـم�

/ الباحث)). على الكتابة بالتركية (والتعليم أيضاً
ويضـيف شـاهد الحـال قـائلاً (… ومن جـهـة أخـرى فـإن الفـارسـيـة تغلغـلت حـتى في مـدارسنا
الشعـبية - الكتاتيـب الأهلية/ ألباحث - فكانت قـراءاتنا وكتاباتنا - الثـقافة - بالفارسـية/

انتهت). [انظر الجريدة الكردية: ژين (الحياة) - ٢٤ نيسان ١٩٤٧م].
ويجدر بالإشارة إلى أن الفرس قـد خططوا- وبخبثهم اpعهود- منذ القد¬ للسيطـرة الثقافية
حـتى باتوا يشنون علناً حمـلات ظاpة للطعن والتـشهـير بالـلغة الكردية ب� طلاب العلم وعـوام
الناس على حدّ سـواء. وما الادعاءات الزائفة التـي أشيعت في زمن الفارسي اpتـعجرف محـمد
علي ميـرزا فتح شاه- فـتك به الطاعون سنة ١٨٢١م أثناء اندحار حـملته لاحتـلال العراق- إلاّ

مثالاً حياً لتلك السيطرة الخبيثة. 
فقط أشـيعت ادعاءات- أبيات- فـارسية سـخيفة مـفادها أن (اللغة التـركية فن. والفارسـية
سُكرّ. والكرديـة زرط الحـمـيـر!!). [أنظر إليـهـا والردّ عـليـهـا في الجـريدة الكردية: پـيـشكوتن

سليماني (تقدم السليمانية) - ٢٨ أكتوبر ١٩٢٠م].
إن هذه الشواهد تدفعنا إلى مزيد من اpراجعة والبحث والدقة لكشف معاناة الثقافة الكردية

في العهد العثماني اpظلم والتي هي جديرة بالكشف فعلاً.
فبـاد¾ ذي بدء يعيننا البحـاثة اpرحوم عبدالرزاق الهـلالي للتعرف على بعض الخـيوط الأولى
لحركة التعـليم في العراق وفي تلك الآونة. فيقول: (كانت اpدارس الرشـدية- الابتدائية- أولى
اpدارس التي تأســست في العـراق عـام ١٨٧٠م وفـي زمن الوالي مـدحت باشـا. أي بـعـد مـرور
ثلاث� عاماً تقريباً من تأسيس اpدارس الرشدية في اسطنبول. وان فتح هذه اpدرسة - بالاحرى
مدرسـتي / الباحث- فـي بغداد يعـتبر أول خطـوة في سبيـل نشر الثـقافة الحـديثة. ويكفـينا أن
نقول أن تدريس اللغة العربية فيها كان يجري باللغة التركية. (يدرسه احد اpعلم� الاتراك!).
ففي هذا الواقع وفي ضوء مصادر موثوقة أخـرى فإن (أول مدرسة رشدية- ابتدائية للذكور)
أسـست في مدن كـردسـتان هي في (الـسليمـانيـة - سنة ١٨٦٨م) و�سـعى من رجالات كـردية

ووسط عشرات اpدارس الدينية والكتاتيب الشعبية.
- في مـدينة وقـد يسـأل سـائل: كـيف كـان الـتـعـامل الرسـمي العـثـمـاني مع اpـعـارف -مـثـلاً

كالسليمانية اpهتمة دائماً بالعلم واpعرفة.
فاpؤرخ اpرحـوم محمـد أم� زكي- باستناده على السالنامـة العثمـانية- يجيـبنا ويقول: (أن

(*) إن المجـلات والجـرائد الكردية التـركـيـة- الأسـبـوعـيـة في أحـسن الأحـوال- والصـادرة ب� سنوات ١٩٠٨م-
١٩٢٠م في اسطنبول هي كالأتي:

١- جريدة: كُرد- ١٩٠٨م/ اسطنبول (كردية- تركية).
٢- جريدة: كردستان- ١٩٠٨/ اسطنبول (كردية- تركية وأعدادها مفقودة حتى الآن).

٣- مجلة: روژ كُرد- شمس الكرد; ١٩١٣/ اسطنبول (كردية - تركية)
٤- مجلة: هتاو- الشعاع; ١٩١٣/ اسطنبول (كردية - تركية)

٥- مجلة: بانگ كرُد - نداء الكورد; ١٩١٣-١٩١٤/بغداد (كردية- تركية)
٦- مجلة: ييَكبوون- التوحيد; ١٩١٣/ اسطنبول (كردية- تركية)

٧- مجلة: ژين- الحياة; ١٩١٨ - ١٩١٩/ اسطنبول (كردية- تركية)
٨- جريدة: كوردستان; ١٩١٩- ١٩٢٠/ اسطنبول (كرديةm تركيةm فارسيةm عربيةm فرنسية)

٩- جريدة: ژين- الحياة; ١٩٢٠/ اسطنبول (كردية- تركية)
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النفـقات السنويـة pعارف لواء السليـمـانية في سنة ١٣٠٧ ألرومـيـة (١٨٩١م/الباحث) كـانت
نحو مئة وخمس� ليرة وكـان هذا اpبلغ يشكل رواتب معلمي احد اpدارس الرشدية اpلكية ليس
mدارس - الدينيـةpأمـا نفـقـات سـائر ا m(الابتـدائيـة الوحـيـدة حـتى ذلك الح�/ البـاحـث) غـيـر
البـاحث - في اللـواء فكانت تسـد من تبـرعـات الآهل� أو مـن الأوقـاف الخـاصـة. هذا وتب� أن
واردات السليـمـانيـة لم تكـن قليلة بل كـانت تزيد علـى نفـقـاته عـشـرة ألاف دينار ونصفm إلا
أنها بدلاً من أن تصرف في سبـيل تعمير اللواء ونشر العلم والثقافـة كانت تبعث إلى اسطنبول

أو تدخل جيوب اpوظف� وانتهى) 
وإذا كـان قــد Á في سنوات مــتـأخــرة إنشـاء عــدد قليل من اpدارس الابتــدائيـة والإعــدادية
اpلكيــة - ورشـدية عـسكرية فـي السليـمـانيــة - في بعض اpدن إلا أن كـردسـتــان (حـرمت من
) وحـسب تحقـيـقي الشخـصي ودراسـة الأمر فـان أول مدرسـة للإناث أنشـئت تعليم الإناث Âامـاً

في ذلك العهد اpظلم هي في السليمانية سنة ١٩١٥م.
: أول مدرسة للإناث في السليمانية). (انظر هنا وموضوعنا الدراسيّ

ويقيناً أن هذه الحركـة التعليميـة- الحديثة والبطيئة الحـركة- كانت غير مـؤثرة على قطاعات
الناس الواسـعــة التي كـانت تئن تحت وطأة الـفـقـر والجـهل واpرض. فـالدراســة أصـلاً كـانت من
نصـيب أبـناء اpتنفـذين والأغنيــاء ورجـالات السلطة وبعض أبـناء العـشـائر بهــدف تأم� بعض

صغار اpوظف� أو بعض ضباط الدرك والجيش العثماني ولخدمة أغراضه.
وألان إذا كانت صورة الـتعليم بهذه الشاكلة فكيف نتـصور بان تكون صورة الثـقافة والأدب

الكرديت�? للإجابة السليمة والدقيقة نستشهد بالحقائق التالية:
: خــلال تلك القــرون الـثـقــيـلة والى نهــاية الحــرب العــاpيــة الأولى (لـم يطبع في مـطابع أولاً
اسطنبول) أو غيرها في العراق (سوى أربعة مؤلفـات كردية فقط) فأولها (ديوان شعر- مولان
خـالد النقـشــبنديm سنة ١٨٤٤م) أمـا الثـانيـة هي (الـهـدية الحـمـيـدية في اللغـة الـكرديةm سنة

١٨٨٣م) والثالثة والرابعة كتابان في العقيدة والأ¤ان طبعتا سنة ١٩١٨م.
: أن الصـحـافـة الكردية وبجـريدتهـا الأولى (كُـردسـتان - ٢٢نـيسـان ١٨٩٨م) تشـهـد ثانيـاً
بالحق وتديـن ذلك العـهــد إدانة تأريخــيـة حــيث أنهـا صــدرت خـارج حــدود الدولة العــثـمـانـيـة
وقـوانينها الجـائرة وطبعـت ونشرت في القـاهرة أولاً ثم- بعد مـلاحـقتـها- في بعض مـدن أوربا
ولغـاية سنة ١٩٠٢م. من جـهـة أخرى فـانه لم تصـدر أية جـريدة ومـجلة كـردية قط في ظل نظم
وقوان� اpطبوعات العـثمانيةm وكان آخرها قانون اpطبـوعات اpؤقت لسنة ١٨٧٥م واpعمول به
لغـاية سنة ١٩٠٨م. أمـا بعـد الانقـلاب العـثـمـاني اpـسمـى بالشـروطيـة- أو �ا يسـمى بالحـيـاة
الدستـورية!! - في Â٢٣وز ١٩٠٨م وحـيث اجتمـعت النفـوس الخيرة والأقـلام الكردية الصـادقة
في اسطنبـول لـتـشكيل جـمـعـيـات كـردية والنـهـوض بالصـحـافـة الكردية التــواقـة لخـدمـة اللغـة

والثـقافـة ونشـر الوعي الاجـتمـاعي فـانه لم يصـدر سوى عـدد قليل من الجـرائد والمجـلات هناك
والتي لم يُعمـرّ أكثرها بل احتجـبت وأغلقت بعد بضعـة أعداد ولوحق أصحابهـا ومحÃرروها إلى
حـدّ الاعـتـقـال والتــشـريد والتنكيل وقـد بلـغ تلك الجـرائد والمجـلات الكردية الـتـركـيـة- حـسب
اpعلومـات اpتوفـرة- ب� سنوات ١٩٠٨م- ١٩٢٠م في (حـدود سبع جـرائد ومـجلة واحدة فـقط
وبحكم القـوان� اpؤقتة للـمطبوعات لسـنوات ١٩٠٩مm ١٩١٢مm ١٩١٣مm ١٩١٤م). أما في
العـراق حيث صدرت بـ� سنوات ١٨١٩م - ١٩٠٨م ثلاث جرائد رسـميـة عربيـة تركية وأولـها
(الزوراء - ١٨٦٩م) وحــيث صــدرت ب� سـنوات ١٩٠٢م - ١٩١٤م (عــشــرون مـجـلة) وب�
سنوات ١٨٦٩م - ١٩١٦م (سـتـون جـريدة) ســيـاسـيـةm دينيـةm أدبيـة…الخ وباللـغـات العـربيـة
) من اpطبـوعات الأدبـية والتـركيـة والفرنسـية; فـإن (اpواطن الكردي اpسلم كان مـحرومـاً Âاماً
والصحـافيـة الكردية ولم يرَ وجه صـحيـفة كـردية إلا في وقت متـأخر جداً. فـأول وأخر صـحيـفة
ظهـرت هي المجلة الكردية التـركـية (بانگ كُـرد- نداء الكرد; سنة ١٩١٤م بـغداد) لصـاحـبهـا
جـمال الدين بابان الذي لم يصُـدر منهـا سوى خـمسـة أعداد حـسب ما أفـادنا به الأستـاذ اpؤرخ

عبدالرزاق الحسني.
خـلاصـة القـول; أن عـهـد الدولة العـثـمـانـيـة اpقـبـور كـان فـعـلاً عـهـد ظلام دامس واسـتـغـلال
وحـرمـان الإنسـان الكردي من أبسط حق إنسـاني وهو حق الـثقـافـةm فـلا غـرابة إذن من الوقـفـة
الشـريفـة لأبناء كـردستـان وخـيـرة مثـقـفيـهم ح� اندفـعـوا وب� سنوات ١٩٢٤م-١٩٢٥م بوجـه
أطمــاع وارثي العـهــد العـثــمـاني (في العــراق اpسـتــقل) وقـالـوا �لىء الصـدر وpـندوبي الدول

كلمتهم القوية (لا لتركيا- نعم للعراق) وتطلّعوا إلى آفاق النور…(*)

ااااppppررررااااججججعععع::::
١- جمال خزنه دارm دليل الصحافة الكرديةm بغداد ١٩٧٣م (بالكردية)

٢- عبدالرحمن خضرm مجموعة قوان� اpطبوعات واpطابع وحق التأليفm بغدادm ١٩٢٩م.
٣- عبدالرزاق الحسنيm تأريخ الصحافة العراقيةm بغدادm ١٩٣٥م.

٤- عبدالرزاق الهلاليm تأريخ التعليم في العراق في العهد العثمانيm بغدادm ١٩٥٩م.
m٥- د. كـمـال مظهـر احـمـد; جـريدة (فـهم الحـقـيـقـة ومـوقـعـهـا في الصـحـافـة الكورية) بغـداد

١٩٧٨م.
٦- محمد أم� زكي; تأريخ السليمانية وأنحائهاm بغدادm ١٩٥٩م

(ترجمة إلى العربية اpلا جميل بندى الروژبياني).

(*) �ناسبة عيد الصحافة الكردية نشرتها جريدة; العراق - ع m١٤١٠ الأحد ٢٢ نيسان ١٩٩٠م.
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m٧- مــحــمـد بـوز أرسـلآن; ژيـن (الحـيــاة جــريدة كــردية تركــيــة; ١٩١٨-١٩١٩م) مــجلد ١
الســويد; ١٩٥٨م (دراسـة وترجــمـة ونقل كــامل الأعـداد من الإمــلاء العـربي إلـى الإمـلاء

التركي اللاتيني.
(اpترجم من أبناء الشعب الكردي في كردستان تركيا ومقيم في السويد).

٨- مصطفى نر¤ان; بيلوغرافيا الكتب الكرديةm بغدادm ١٩٧٧م (بالكردية).

≤
WO(M% WO)«d& W*H+

∫W%bI%
mفي مـرحلة دقـيـقة جـداً وبعـيـد الوثبـة العراقـيـة(١) كـانون الثـاني ١٩٤٨م- الوطنيـة القـوميـة
وإلغــاء مـعــاهدة (ثورتســمـوث) الاســتـعــمـاريـة البـريطـانيـة بشــهــرين… أدلى الوزير العــراقي
اpتـقـاعد- شـبـاط ١٩٤٢م- واpؤرخ الكردي العـلامـة مـحـمد أم� زكـي وقبـيل وفـاته اpفـاجئ
بثــلاثـة أشــهــر تقــريبــاً; أدلى بـحــديث صــحــافي خـطيــر إلى مــجلـة (نزار) العــربيــة الـكردية

الأسبوعية; شددّ فيه وببصيرة كردية عراقية علمية على أمرين هام� جداmً هما:
: أن (العدوّ اpشترك) أجهز على تراثنا اpادي واpعنوي. أولاً

ثانياً: ضرب هذا العدو (بالوحدة العراقية اpقدسة)(٢).
وفسرّ آراءه الشـجاعة ونقش حكمتـه في الذاكرة وكأنه يوصينا بوصـيته الأخيـرة; مستطرداً:
العدّو اpشـترك; يثيرها حـرباً سرية تارةm وحرباً علنيـة تارة أخرى. فيضـرب أبناء الوطن الواحد
هذا بهـذاm ويثـير الضـغـينة والشـحناء ب� هذا وذاكm ويلوّح بغـصن الزيتـون بهذا وذاكm ويقـدم

العسل اpمزوج بالسم الزعاف لهذا وذاك!
لهــذا يهـدف (العــدوّ اpشـتــرك) وعلى هذا عـاهـد نفـســه (العـدوّ اpشــتـرك) وفي هذا أمــعنَ

(العدوّ اpشترك) طيلة ثلاث� عاماً أو تزيد…
فكفـانا حـمـاقـة بعـد الآنm فـقد عـضنّـا الجوع بنـابهm وأناح علينا الاسـتـبـداد بكلكله… كـفـانا
حـمـاقـة بعـد الآن; فـالعــربي الجـوعـان ليس بوسـعـه أن يشـبع أخـاه الـكردي الجـوعـانm والعـربي
اpظلوم ليس بوسـعه أن ينصف الكردي اpظلومm ولكن كـبح جمـاح الاستـعمار وتحـقيق السـيادة
والاسـتقـلال - كـامـلاً غيـر منقـوص- لهـذه البـلادm هو الذي يشـبع اpواطن العـراقي ويدفع عنه

عوادي الظلمm ويوزع العدالة الاجتماعية في ربوعه.
لقد درج (العـدوّ اpشترك) على هذا الأسلوب الغـريبm وÂسك (العدو اpشتـرك) بهذا اpنطق
العجـيب!! وما دري أن سيـاسة التفـقير والتـجويع والابتزاز والاسـتغلالm سـياسة من شـأنها أن

تحمل في أحشائها عناصر الفناء واpوت.
وهكذا Âوت السـيـاسـة الاسـتـعـمارية مـع الأيام على صـخـرة الوحـدة العراقـيـةm وتشـرق أمـام

اpواطن العراقي آفاق جديدة من الضياء والنور.(٣)
فهل يا ترى أن هذا التعبـير وهذا الأ¤ان الكبير (بالوحدة العراقية) هو حـدث طار¾ فرضتها
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الأحـداث? أم هو إ¤ـان راسخ في أعـمـاق مــشـاعـر رجل كـردي اعــتـز بعـراقــيـتـه بقـدر اعــتـزازه
بكرديته?

إن أحسن وأوثق إجابة على هذا السؤال - ونحن في الذكرى السابعة والثلاث� لوفاته - هي
تلك الصفحـة العراقية الوثائقية اpنسـية التي لم يتطرق إليها أي باحث لحد الآن. فـقد كان هذا
الرجل - وهو ضـابط عثـماني مـرموق - سنة ١٩٢٢م على رأس جـمع من العراقـي� المحتـرق�
شـوقـاً إلى العـراق الوطنm حـيث طرق كل الأبواب وروّج ونادى لتـسـهـيل أمر عـودة (الضـبـاط
واpثقـف� العراقـي�) لكي يتخلصـوا من القيـد العثـماني - الأجنبي ويعـودوا مجندين أنفـسهم

لخدمة دارهم التي هي أعز وأحلى من كل الدّيار.
فـهــذه (رسـالة كــردية) له وبتــواقـيع زمــلائه العـراقــي�m حـيـث أرسلت إلى الجـريـدة الكردية
(پيشكوتـن- سليماني (تقـدم السليمـانية)(٤)) ونشرت في الجـريدة الكردية (بانگ كُردسـتان

(نداء كُردستان) ١٩٢٢م)(٥).
إنها جديرة فـعلاً بأن توضع على أعلى رفوف التأريخ الوطني كونهـا تنطق باسم قيم الرجولة

وحب الوطن.

W!UÝd!«
(رسالة من اسطنبول - ١١ Âوز ١٩٢٢)

نود عن طريـقكم أن نعـرض مــسـألة جـد كــبـيـرة على أبـناء بلدنا… لقــد كنا نأمل كـثــيـراً أن
تعرض ويتم تعقيب هذا الأمر من قبل (پيشكوتن/ الجريدة) وذلك قبل مراجعتنا نحن… ولكن
وا أســفـاه… فنـحن لم نرَ أية أشــارة من هذا القــبــيلm وبالطبع فــقــد بلغ بنا التــأثر إلى حــدّ أن

مراجعتنا هذه هي انعكاس له.
من اpعلـوم لديكم أن الأغلبــيــة من الضــبـاط واpـأمـورين العــراقــي� تبــعـثــروا أثناء الحــرب
العمـومية- العـاpية الأولى- ب� أطراف قفـقاسيا وحلب وهنا وهناك… وقـد قتل(٦) قسم منهم
وأسر الـقسم الآخـر ونجت الأقلية سـاpة… والآن فان الذين لم يواجـهوا أجلهـم المحتومm يـعيـشون

هنا في اسطنبول غرباء ووحداناm محتاج� هائم�…
هنا لا يرحم أحـد بحالهم وأنتم هناك لا تفكرون بأحـوالهم. أن هذه الوضعـية ودون أدنى شك
خلاف لـرضى الله ورسوله ومناف للحـميـة والغيـرة الوطنية وخـصوصـاً أن هذا الجمع الـفقيـر هم
من النخبة الوطنية اpتنورة - اpثقـفة- من أبناء الوطن… ففكروا ملياًّ كم من السن� لزمت إلى
بلوغـهم? أو ليس فـرضاً عليكم بأن تجـدوا لهم مـخرجـاً وحـلاًّ لتعـيـدوهم إلى وطنهم? أن هؤلاء

يشكلون عنصراً ضرورياً نافعاً للمملكة ولا ¤كن أن يستغنى عن خدماتهم بحال!
وفي ضـوء اسم جريدة (پيـشكوتن- التـقدم) إن كنـتم تفكرون وتأملون في التـقدم فـأنكم بلا

ريب مـحـتاجـون إلى خـدمـات هؤلاء… وعلى العكس من ذلك فـأن التـهلكة والتـأخيـر مـتـوقعـة
للوطنm لا بل هي محتومة ولا ¤كن تجنبها.

لقد كتب عن هذا اpوضوع إلى جميع الجهات وخصوصاً إلى اpندوب السامي - البريطاني -
في بغداد. نـحن نعلم بأن جمـيع الجهات تبـذل الهّمـة في سبيـل إنقاذناm ولكن كان عـلى جريدة
(پيشكـوتن) فرضاً فـرض الع� بان تصرف الهّـمة والغـيرةm لان أغلب هؤلاء اpفجـوع� هنا هم
من أبناء السليـمانية… وÇا لا ريب فـيه أن أهل السليمـانية وأطرافهـا مشهـورون بصلابة الدين
والغيـرة الوطنية والسماحـة والرجولة. لذا نرجو أن تعـملوا وكل حسب اقتداره إلى (جـمع إعانة
ماليـة) وترسلوها بالسرعـة اpمكنة بإسمنـا إلى اسطنبول… وان شاء الـله وبعون الحمـية والغـيرة

الوطنية تنقذون هؤلاء الفقراء ويعودون إلى أهلهم وذويهم أحراراً سعداء.
ختاماً التوفيق من الله والغيرة من عندكم.

اpوقعون
زهاوى زاده - يوزباشي

حاجي عبدالرحمن باپير زاده محمد أم�- بيكباشي أركان حرب 
آلوسي زاده إبراهيم - طبيب

ثابت بك زاده نوري - !
(صـورة طبـق الأصل من جـريدة (بانـگ كُـردسـتــان) وأجـزاء من الرســالة الكردية والتــواقـيع

الواردة.)



1920

± o×K#

øVKD!«Ë …b-d'«Ë W!U.d!«
لقد وردت الرسالة بينما كـان العراق واقعاً تحت الانتداب البريطاني والسليمـانية واقعة تحت

الاحتلال الفعلي البريطاني يديرها حاكم سياسي إنكليزي وهو اpيجر گولد سميث.
وكـمــا تب�m فـالرســالة كـانت قــد أرسلت خـصــيـصـاً إلى الجــريدة الكردية في الـسليـمــانيـة:
(پيشكوتن) الـتي كانت قد ألغـيت بعد عددها الأخـير في ٢٧ Âوز ١٩٢٢مm (أي قـبل وصول
الرسالة اpؤرخـة في Â١١وز ١٩٢٢م) وحيث تأسست عقب وصـولها أيضاً (جـمعية كـردستان)
يوم الجـمـعة اpصـادف ٢١ Âوز ١٩٢٢م من مـثـقفـ� ووجهـاء السليـمـانية بـرئاسة- امـيـر اللواء
العثمـاني اpتقاعد- مـصطفى باشا ياملكي(٧) الذي أصدر صحـيفة لسان حال الجمـعية (بانگ
كُردسـتان- العـدد الأول: ٢ أغسطس ١٩٢٢م) بامـتيـازه ورئاسة تحـريرهm فنشر (الرسـالة) في
(٨) الصفـحة الثـانية من الجـريدة ذاتها (ع٤- ٢٨ أغسطـس ١٩٢٢م) يسبقـها مـقالاً افتـتاحـياً
وبقلمـه بسّط فـيهـا آراءه حـول فواجع الحـرب العـاpيـة الأولى وآثارها السلبـيةm مـشـيداً بـأهميـة

الفئات اpثقفة وعلى الأخص الضباط منهم وضرورة عودتهم إلى أحضان الوطن.
وأهم مـا في مـقالهِ الافـتـتـاحي هو مناداته وباسم (مـوقـعي الرسالـة) كافـة اpواطن� بضـرورة

تقد¬ (تبرعات نقدية) إلى الجريدة لغرض (إرسالها) إليهم.
هذا وأن الصـفحـة الرابعة من نفس الـعدد حـملت إلينا (رسالة أخـرى)(٩) شخـصيـة للمـرحوم

محمد أم�- باللغة الفارسية الأجنبية- موجهة إلى مصطفى ياملكي نفسه ولنفس الغرض.
أن الأمــر الذي يجلب الانـتـبــاهm بل الشك أيـضـاmً هـو أن الأعـداد التــاليــة من ذات الجــريدة
وحـسب وعدها بنشـر أسـماء اpتـبرعـ�m لم تحمل أية أشـارة توحي إلى أن (الإعـانة اpالية) قـد
تحـقـقت واسـتـلمت من قـبل اpعنيـ�! غـيـر أننا - ورغم عـدم وجـود مـصـدر مــدون- آثرنا على
التحقيقm فاتصلنـا ببعض الذوات ومن بينهم العلامة اpرحوم محمد الخـال حيث أكد لنا حضرته
بأنه (على بيّنة من جمع وإرسال مبلغ من اpال بالعـملة العثمانية)(١٠)m كما أكد لنا الصيدلي

اpعروف اpرحوم نوري علي ع� القول أيضاً(١١).
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mوثوقـة - النادرة- والتأكيـد من الرتب الرسميـة والألقاب الشخصـيةpصادر اpبعد مـراجعة ا

تب� لنا بأن (اpوقع�) هم الذوات التالية أسماؤهم أدناه:

١- زهاوى زاده- يوزباشـي: هو الرئيس الأول عــبـدالقــادر سليـم الزهاوي. وتأريخ عــودته إلى
العــراق يصـادف - فـتــرة- قـبــيل صـدور الإرادة اpلكـيـة الصــادرة في ٢٥ تشـرين الثــاني

١٩٢٢م بتصديق رتبته كضابط في الجيش العراقي(١٢).
٢- مصطفى كـامل- بيكباشي أركان حرب: هو اpقـدم مصطفى كامل سليمـان. وتأريخ عودته
يصـادف - فـتـرة- قـبـيل صـدور الإرادة اpلكيـة الصـادرة في Âوز ١٩٢٤م بتـصـديق رتبـتـه

كضابط في الجيش العراقي(١٣).
٣- حـاجي عبـدالرحـمن باپيرزادة مـحـمد أم�- بيكبـاشي أركـان حرب: هو اpقـدم مـحمـد أم�

الحاج عبدالرحمن (محمد أم� زكي) وتأريخ عودته يصادف ٢٤ Âوز ١٩٢٤م(١٤).
٤- آلوسي زاده إبراهيم- طبيب: هو الطبيب إبراهيم عـاكف الآلوسي. وتأريخ عودته - فترة-

قبيل تعينه في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٢٢م كطبيب في مركز كربلاء(١٥).
٥- ثابت بك زاده نوري: هو اpـلازم الثـاني نوري ثابت بكm وتأريخ عـودته يصـادف - فـتـرة-
قـبـيـل صـدور الإرادة اpلكيـة في ٢٥ تـشـرين الثـاني ١٩٢٢م بتــصـديق رتبـتــه في الجـيش

العراقي(١٦).
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الكلـمـات الـقليلة اpؤثـرة في (الرســالة) سلطـت بعض الأضــواء على حــال هؤلاء العــراقــي�
وأمـثــالهم… غـيــر أن أحـداً من (اpـوقـع�) على الـرسـالة ذاتهــا وهو (نوري ثابت) ينقـل إلينا
صـورة أشـمل وبواقـعـيـة ح� يرسـم تلك الأيام ويعنونهـا بـ(أيام الجـوع). فـفـي مـقـالة له (اpهن
الحرة- درس لـشبابنـا الأعزاء: ١٩٣٦م)(١٧) يتـحدث بـوضوح ويشـدد على وضـعه الـشخـصي

بالذات… فيقول: 
في خـريف سنة ١٩١٨م عـقـدت الهـدنة- هدنة مـوندونس- في ٣٠ تشـرين الأول/ك وانطفـأ
أتون الحرب العـظمى. وكنت حينذاك ضـابط انضباط عـسكري في (قاضي كـوي) ولكن راتبي
وراتب كل تركي لا يسـاعدنا على اpعـيشـة وخصـوصاً كـانت الأزمة الاقـتصـادية آخذة مأخـذها

من الضيق في الأستانة.
كنا نجتـمع فنحن جمـاعة العراقـي� في مقـهى (گلزار كُردستـان) الكائن في حارة السـركجي

في الأستانة.
اذكر منهم مـعالي محـمد أم� زكي وزير الأشـغال واpواصلات السـابقm واpرحوم أحمـد عزت
الاعظمي والدكـاترة شـاكر السـويدي وإبراهيم عـاكف الآلوسي وتوفـيق رشدي وتوفـيق مـحمـود
) خـيري الباجه جي وغيرهم Çن لا أتذكـر أسماءَهم وقد التحق بنا أخـيراً الوجيه (الزنگ� سابقاً

الآن…)



2122

ويستطرد نوري ثابت بنقل حوار جرى بينه وب� أخوته الذين يسألونه:
- نوري أشوف أنت دائما شيك?

- گاعد أشتغل:
- شتشتغل! أنت ضابط ومعاشك ما يكفي إلى عيشة أسبوع واحد?

- اشتغل وسلام.
- شنو هل شغل? نريد نفتهم!

- مولانا… عنـدما يصيـر الليل أتأبط العود مـالي وأذهب مع إسمـاعيل الأسود الـذي يحمل
دفـه (مـوزنجـاري) إلى حـفـلات الأعـراس في القـرى المجـاورةm فنقـيـم حـفـلات برئاسـة القـانوني

السوري توفيق الأعمى ونقبض حقنا…
ثم ارجع الى الغـرفة التي أقطنهـا أنا وأحد أخواني العـراقي� - لا أذكـر اسمه لأنه شـخصـية
بارزة الان- فــاكـتب إعـلانـات السـينمــا على الخـامm مــثل(هذه الليلـة رواية طرزان في سـينـمـا
mالزوراء… إلخ) ذلك لان خطي من أجـمل الخطوط وكنت أتقـاضى على عملي هذا أجـراً بالطبع
وعند طلـوع الشـمس أذهب إلى إدارة مــاكـينات سنجــر في مـحلة بـگ أوغليm فـأفـتـش دفـاتر
التـحصـيلدارية لأنني كنت مـوظفـاً عندهم بصـفة رئيس التـحـصيلداريةm ذلك لأنـني كنت أجيـد
اللغـة الأفرنسـية ومـعامـلات الشركـة كانت تجـري بهذه الـلغة وكـانت أسبـوعيـتي من هذه اpهنة
ليـرت� تركيـت�- أوراق مو ذهب- وبعـد ذلك اذهب إلى جمـعيـة حمـاية الأيتام والأرامل حـيث
كنت رئيساً لـلكتاب- العفو كاتبـات- لأن في الجمعيـة أكثر من عشرين كـاتبةm وأن راتبي من

هذه اpهنة عشرين ورقة تركية… وهذا ما كان يدور بيننا من الحديث في أيام الجوع).

≥ o×K#
(١٨)øu/ s% ≠ w5“ 5%√ bL*%

هو محـمد أم� أبن الحـاج عبـدالرحمن أبن مـحمود (بـاپير)(١٩) من أهالي السليـمانيـة. ولد
من أمه السيدة (حـبيبة خاË)(٢٠) سنة ١٨٨٠م في محلة (گويژة) بالسليـمانية. دخل في سن
مـبكرة إلى مدرسـة اpلا عـبدالعـزيز الدينيـة ثم إلى اpدرسـة الابتـدائية الرسـمـية العـثـمانيـة سنة
١٨٩٢مm فانتـقل سنة ١٨٩٣م إلى- الصف الثاني- مدرسـة الرشدية العسكرية حـيث تأسست
في السليــمـانيـة في تلك الـسنة. ثم توجـه سنة ١٨٩٦م إلـى مـدرسـة الإعـدادية العــسكرية في
بغـداد لإكـمـال تحصـيله فنـجح ومن ثم توجـه سنة ١٨٩٨م إلى الكليـة العـسكرية فـالأركـان في
mوع� في الجـيش السادس في بغـداد (تـازÇ رئيس) اسطنبـول حيث تـخرج سنة ١٩٠٢م برتبـة
وفي سنة ١٩٠٣م نقلت خدماته إلى مـؤسسة الأملاك السنية- السلطانية/ البـاحث- كمهندس

أول فيـها والى ح� إعلان الدسـتور حيث نقل- حـسب طلبه- إلى الجيـش الثاني في أدرنهm ثم
عاد إلى اسطنبول سنة ١٩٠٧م وع� كعـضو في لجنة الخرائط لتهيئةِ خارطتـها وأطرافها. وفي
سنة ١٩٠٨م ع� كعضو في لجنة تثبيت الحدود التركية البلغارية وبعد سنت� أصبح عضواً في
لجنة Çاثلة للحدود التركـية الروسية. وأبان الحرب البلقانيـة سنة ١٩١٢م ع� كأركان حرب ثان
في جـبـهة (جـتـالجة) وأوفـد سنة ١٩١٣م مع بعـض الضبـاط �هـمـة عسكـرية إلى فرنسـا حـيث
قضى فـيها زهاء سنة وبـعد عودته إلى اسطنبـول ع� في شعبـة اللوازم الفنية العـموميـةm وبعد
مـدة قليلة نقل إلى الشـعبـة الأولى لأركـان الحرب. وفي سـنة ١٩١٤م أعيـد ثانيـة إلى عضـوية
لجنة تثـبـيت الحـدود التركـيـة الروسـيـةm وبعد إÂام مـهـامـه ذهب من مـدينة (بايزيد) إلى مـدينة
(تفليـس) ومن هناك وافـقت الحـكومـة الروسـيــة على رجـوعــه إلى تركـيــا وعـبـر طريـق(باكـو-
رسـتوف- مـوسكو - پتروگـراد - فنلندة - سويد) فـأبتـدأ رحلة العودة إلى أن وصل اسطنبـول
في أواخـر شهـر تشـرين الثـاني سنة ١٩١٤م فع� بـعد مـدة قـصيـرة وفي شـهر كـانون الأول من
السنة ذاتهـا كـأركـان حـرب اللواء الأولm وبناء على طلب اpارشـال (غـوندر غـولتس) بقي مـدة
ثلاثة أشـهر فـي (اياستـڤـانوس) حيث اشـتـرك في دورة للطيـران. في السنة الثـانية من الحـرب
العاpية الأولى أي في ١٩١٥م رقي إلى رتبـة مقدم فأرسل إلى العراق (العثـماني) فوصل في
اليوم الثاني من تشـرين الثاني إلى القيادة في (سلمان باك) وفي الثـامن من نفس الشهر ع�
بوظيـفــة مـدير الحـركـات لـلجـيش السـادس (العــثـمـاني) في العــراق وفي ١ Âوز ١٩١٧م ع�
مـعاوناً لرئيس أركـان الحرب بناءً عـلى طلب قائد الجـيش - العثـمـاني- مصطفى كـمال فـذهب
إلى مدينة (حلب) ومنذ ٢٨ تشـرين الثاني ١٩١٧م ولغاية ١٥ أيلول ١٩١٨م بقي في الجـبهة
إلى أن أرسل إلى الجـيش الثـالث اpرابـط على الحـدود القـفـقـاسيـة. وفي أواخـر تلـك السنة نقل
الى (شــعـبــة تاريخ الحــرب) حـيث عــمل فــيـهــا إلى منتــصف حــزيران ١٩٢٤مm وفي ٢٤ Âوز
١٩٢٤م عـاد إلى الوطن العـراق (اpستـقل) حـيث وبعـد فـترة وجـيـزة ع� مدرسـاً في (اpدرسـة
العسكرية العراقية) وبعد أداء الامتحان دخل في صفوف الجيش العراقي الفتي ثم أصبح آمراً
للفــوج السـادسm وفي (١٩٢٥/٢/٢ ولغــاية ١٥/ ١٩٢٥/٧م) شـغل مــهـام آمـريـة اpدرسـة
العـسكرية ودار التدريب برتبـة مقـدم(٢١). وفي ٢٧/ ٧/ ١٩٢٥ اعـترف به رسـمـياً كـمندوب

للسليمانية في المجلس النيابي العراقي(٢٢) وقد ترك سلك الجيش.
دخل محمد أم� زكـي الوزارة العراقية لأول مرة كوزير للأشغـال واpواصلات في ٢٤ تشرين
الثاني ١٩٢٥مm وتقلد منذ ذلك الح� والى ١٥ شـباط ١٩٤٢م - عشر مـرات - مهام وزارات
الأشغال واpـواصلاتm اpعارفm الدفاعm الاقـتصاد واpواصلات. كـما تقلد في تلك الفتـرة مهام
مدير عام لثلاث مديريات; الاقتصادm اpساحةm الأشغال العامة. كما كان نائباً للسليمانية في
المجلـس النيـــابـي ب� السـنوات ١٩٢٥م و١٩٢٨م و١٩٣٧مm وبعـــد اســــتـــقـــالتـــه لأصــــابتـــه
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) في مجلس الشيوخ العراقي إلى أن وافاه الأجل يوم الجمعة ٧/٩/ بالروماتيزمm أصبح (عيناً
١٩٤٨ وهو في الثـامـنة والسـت� (حـيث توفي �رض مــفـاجئ في كليـتـيـه Çا سـبـب في تسـمم
دمهm لم ¤هله إلا يوم� وأثناء زيارة له للسليمانية. فدفـن في مقبرة (تل سه يوان) في مسقط

رأسه وبيعت سيارته لسد نفقات تعزيته)(٢٤).
له أربعــة أولاد. كــان يـهــوى الشــعــر(٢٥) والخط والرسـم حــيث تحــتــفظ أســرته بـبــعض من

لوحاته(٢٦). له مؤلفات قيّمة تأريخية باللغات التركية والعربية والكردية وهي الآتي: 

مؤلفاته التركية اpطبوعة - غير مترجمة-(٢٧) قبل عودته:
١- عثمان أوردوسي - ١٩٠٦م

٢- عثمانلي اسفاري حقنده تدقيقات - ١٩١٧م
٣- عراق نصل غائب ايتدك - ١٩١٧م

٤- عراق سفري آلرمز - ١٩١٧م
٥- حرب عموميده عثمانلي جبهلري وقايعي - ١٩١٨م
٦- سلمان باك ميدان محاصره سي وذيلي - ١٩١٩م

٧- بغداد وصول حادثه صنياعي - ١٩٢٠م(٢٨)
٨- عراق تأريخ حرب مختصري - ١٩٢٠م

٩- كوت الامارة هجوم ومحاصره سي - مخطوطة في جزأين.
مؤلفاته العربية اpطبوعة بعد عودته:

١- تقرير عن الجيش العراقي - بغداد. مطبعة الحكومة.(٢٩) ١٩٢٥م.
مؤلفاته الكردية اpطبوعة(٣٠) - اpترجمة وغير اpترجمة:

١- !?×?WÐU?O½ ÍW?³?ÝU  - ١٩٢٨م (المحـاسبـة النيـابيـة: حـول فعـاليـاته داخل المجلس النيـابي
العراقي وهي غير مترجمة إلى العربية).

w"W¹W$öš تأريخى كـرد وكردستـان - ١٩٣١ و١٩٣٧م/ جزءان. (خلاصـة تأريخ الكرد  -٢
وكردستان - نقلها إلى العربية محمد علي عوني - ١٩٣٩مm القاهرة).

٣- دوو ÍôW%Wð بيَ سود - ١٩٣٥م (محاولتان بلا فائدة: حول ما قدّمه من مقترحات وحلول
للمشاكل الكردية إلى الحكومة/ منعت عن التداول في حينه)(٣١). 

٤- تأريخى wðüË سليَمـاني - ١٩٣١م (تأريخ السليمانيـة وأنحائها - نقله إلى العـربية اpلا
جميل الروژبيانى - ١٩٥١مm بغداد).

٥- كردى UÐËU½WÐ½@ - جزءان (مشاهير الكرد وكردستان - نقلـها إلى العربية; كر¤ته سانحة
mبغـداد. الجـزء الثـاني نـقله مـحـمـد علي عـوني mمـحـمـد أم� زكي - الجـزء الأول ١٩٤٥م

١٩٤٧مm القاهرة).
٦- تأريخ الدول والإمارات الكردية - نقله إلى العربية محمد علي عونيm ١٩٤٥مm بغداد.

هوامش - مراجع:
mعاهدةp(١) قامت الوثبة ب� الفترة الواقعة ٥-٣٠ كانون الثاني ١٩٤٨م ومن أبرز عواملها وأهدافها; إلغاء ا
وقـضيـة عروبـة فلسط� ورفض قرار الـتقـسيم. وقـد ألغـيت اpعاهدة رسـمـياً في خطـاب لرئيس الوزراء عبـر
مــحطـة الإذاعــة في ٤ شــبـــاط ١٩٤٨م (انظر: عــبــدالـرزاق الحــسني (مــوضـــوع الوثبــة- الـوزارة الحــادية

والأربعون) تأريخ الوزارات العراقية- ج m٧ ط m٦ بيروت ١٩٨٢م.).
(٢) مقارنة بتصريح العلامة محمـد أم� زكي; فأن أوثق وأجلّ إجابة هذه (الوحدة الوطنية اpقدسة) هي (وحدة
الوثبة) ذاتـها. فهـا هو اpؤرخ الأستـاذ عبدالرزاق الحـسني يقول: (لم تقـتصـر الاضطرابات واpظاهرات على
بغداد فحـسبm فقد أصطدم جمهـور كبير من الكربلائي� والنجـفي� بالشرطة وقامت في البـصرة والناصرية

والكاظمية وبعقوبة وكركوك واpوصلm اضطرابات ومظاهرات عرضت اpوقف للحرج.
وفي السلـيـمـانيــة- في الشـمــال- هاجم اpتظاهرون دار الـعـلاقـات البــريطانيـة وكــسـروا الأبواب والحــواجـز
والكراسي واpذياع- المحلي / الباحـث-. وكانت هذه الدار قد اتخذت وكـراً لبث الدعاية للإنگليز ومـحاربة
الروح الوطنيـة وقـد احـتج نائب القنصل الـبريطـاني في كـركوك لـدى متـصـرفـيـة لواء السليـمـانيـة على هذه
الأعـمـال واعــتـبـر اpظاهرة مـن الأعـمـال الهـدامـة اpـوجـهـة ضـد اpصــالح البـريطانيــة. (وكـتـاب مـتـصــرفـيـة

السليمانية ص ١٢٩ تأريخ ٢٠ شباط ١٩٤٨م/ انظر اpصدر السابق- الهامش m٢ ص ٢٦٩- ٢٧٠).
(٣) - انظر المجلة البغـدادية (نزار- سm ع m٢ الخميس ١٥ نيـسان ١٩٤٨مm بغداد) صـاحبهـا ورئيس تحريرها
علاء الدين سـجادي ; [نصف سـاعة مع معـالي الأستـاذ محمـد أم� زكي: شمعـة تحتـرق… عدوّ مشـترك…

وحدة مقدسة/ بقلم شاكر علي التكريتي].
(٤) - الجـريـدة الكردية (پيــشكوتن- سليــمـانـى: تقـدم السلـيـمــانيـة) تأســست على عــهـد الحــاكم السـيــاسي
البريطاني اpيـجر صون وأثناء الاحتلال البـريطاني للسليمانيـةm وهي أول جريدة كردية في السليمـانية حيث
طبـعت هناك �طبـعـة البلدية وهي الأولى أيضـاً. [الجـريدة; السنة الأولى. العـدد ألأول. الخـمـيس ٢١ أبريل

(نيسان ١٩٢٠م) السنة الثالثةm العدد ١١٨ (الأخير) الخميس ٢٧ جولاى (Âوز) ١٩٢٢م ].
(٥) - الجريدة الـكردية السليمـانية (بانگ كُـردستـان (نداء كُردستـان) - السنة الأولى; العـدد الأول. الأربعاء
٢ أغـسطس ١٩٢٢م) جـريدة علمـيـة اجـتـمـاعـيـة أدبيـة أسبـوعـيـة [بالكرديـة والتـركيـة والفـارسـيـة]. وقـد
أصـبـحت اعـتـبـاراً من (العـدد ٦ اpصـادف ١٨ أيلول ١٩٢٢م والـى العـدد ١٣ اpصـادف ٣ تشـرين الثـاني
١٩٢٢م) لسان حال حكمدارية الشيخ محمود الحفيد. وبعد الاحتلال البريطاني- الثاني- للسليمانية وبعد

(*) نشـرت الدراسـة في مـجلة المجلس التـشـريعي pنطقـة كـردسـتـانm (الحكم الذاتي (w!ï½ïðïz) س m١٠ ع ٣
وm٤ ١٩٨٥مm أربيل)
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مرور ثمانـية أشهر صدر (العـدد ١٤ في ٨ حزيران ١٩٢٣م) منها فتـوقفت بعدئذ عن الصدور نـهائياً… الاّ
أن مـؤسـسـهــا الأول مـصطفى باشـا يامـلكي تبنى إصـدارها مـن جـديد وبعـد عـدة أعـوام في بـغـداد وحـسب
mطبوعات العراقيـة. فأعطى تسلسلاً متممـاً للعدد الأخير. فصـدرت منها الأعداد (١٤- ١pموافقـة دائرة ا
m٢ m٣ في ٢٨ كانون الثانـي و١٥ شباط و١ نيسان ١٩٢٦م- بغـداد مطبعة دار السلام) الاّ أنهـا لم تعمر

وتوقفت نهائياً عن الصدور.
(٦) الكلمة في الأصل (تلف).

(٧) هو مـصطفى ابن عـبـدالعـزيز ياملكي من مـواليـد السليـمـانيـة سنة ١٨٦٥م. توفي سنة ١٩٣٦م في بغـداد
ودفن- بجوار محمد أم� زكي- في تل سيوان بالسليمانية.

كـان من كـبار- الويـة- رجالات الجـيش العـثـمانـي إلى سنة ١٩٢٠م حـيث حكُمَِ فـيهـا بسـبب إجـراءاته عند
رئاسته للمحكمة العرفية في عهد فريد باشا. الا انه لم ¤كث في السجن الا شهوراً قلائل. عاد الى الوطن
العراقي ب� أيلول- تشرين أول ١٩٢١م وحلّ في بغداد وعاد الى موطنـه السليمانية ليلة السبت ٤ تشرين
أول ١٩٢١م حـيـث تدلنا جـريدة (پـيـشكوتن - سـليـمـانـى: سm١ ع m٧٨ الخـمـيس ٢٠ اوكــتـوبر (تشــرين
الأول) ١٩٢١م. ومن الجـدير بالذكـر ان اpرحـوم مـحـمـد ام� زكي كـتب عنه في كـتـابه (تأريخ السليـمـانيـة
وانحائها - ص ٢٩٢) بأنه [عـاد في السنة ١٩٢٠م !] خطأm كما أن ما سطّره الـدكتور كمال مظهـر احمد
في كــتـابه (كــردسـتــان في سنوات الحــرب العــاpيـة الأولى - ص ٣٧٫ ه ٣٢) قــائلاً [جــريدة پيـشـكوتني
سليمانـى- تقدم السليمانية: أصـدرها مصطفى باشا ياملكى منذ أواخـر نيسان من عام ١٩٢٠م وبتـشجيع
مـبـاشـر من اpيـجر صـون!!] غـيـر صـحـيح أيضـا. فـإضافـة الى وضـوح تأريخ عـودته فـان الحـاكم السـيـاسي
البريطاني اpيـجرصون كان قد ترك السليـمانية نهائياً في ٥ مـارت ١٩٢١م وحل اpيجر گولد سـميث محله
mًيـجر صون مـعاpحيث تدلنـا الجريدة ذاتها [العـدد ٤٦. الخميس ١٠ مـارت ١٩٢١م] فلم يلتقي البـاشا وا

كما ان الباشا - وحسب تفحصنا لكامل اعداد الجريدة اpذكورة - لم يكتب مقالة فيها قط.
ويظهــر ان الدكـتــور كـمــال لم يدقق حــتى في ظروف عـودة مــصطفى باشــا التي ورد ذكــرها في (برقــيـات
بريطانيـة رسميـة للفتـرة ١٩٢٠م - ١٩٢١م / انظر اليهـا في القضـية الكُردية فـي العشرينـات - د. عزيز

الحاج. مطبعة الانتصارm بغداد ١٩٥٨م).
(٨) عنوان الافتتاحية: أحوال ضابطان - ضباط - الكرد!

(٩) الرسـالة الشـخصـيـة تدور وبنفس اللهـجة حـول اpوضـوع ذاته فلم نرى وجـوباً لتـرجمـتـهاm الا انه مـن اpفيـد
الإشارة الى الفقرات التالية منها:

: تكرار القـول حول الكتـابة الى جمـيع الجهـات - السالفـة الذكر- ومنهـا رئيس بلدية السليـمانيـة (محـمود اولاً
ميرزا: ١٨٨٦م - ١٩٦٠مm سليمانية) الذي لم يرد ذكره في الرسالة الأولى.

: الكلام الصريـح اpوجه الى مـصطفى باشـا: (وفي ضوء مـا أمرÂونـي وأبلغتـموني عنـد مغـادرتهم بواسطة ثانيـاً
قـرّة عــيني عـزيـز بك - ابن مـصطـفى ياملكى - فــمـا زلنا في انـتظار أمـر منـكم) ان هذا الكلام ومـقــارنة
بجـواب من الـرسـالة- اpعـاتبــة- الأولى تثـيـر القـول بـان مـصطفى باشــا كـان - وقـبـيل عـودتـه الى العـراق

والسليمانية- قد وعدَ أو عَمِلَ أو كان يأمل في عودة هؤلاء وأمثالهم.
والحق أن هذا الافتـراض يجد له جـواباً أكيداً في البـرقيـات البريطانية [ انظر كـتاب: د. عـزيز الحاج - ص

١٤٤ و١٥٧] حيث يظهـر جلياً بان مصطفى بـاشا عمل لأجل ذلك وقـبيل عودته Âامـاً وانه لم يكن له حول
ولا قوة في تقرير أمر عودتهم. وهذا يعني من جهة أخرى بان محمد ام� زكي وزملاءه كانوا على غير علم
�حاولاتهm وكذلك لم يكونوا على بينة من خبث السياسات البريطانية الاستعمارية التي كانت ترفض عودة
العــراقـي� الـشـرفــاء من أمــثـال هؤلاء وتعــتــمـد علـى (الجـيش اللـيـڤي) اpـسخ الذي شكله أثـناء احـتــلاله

للسليمانية من اpرتزقة الأجانب!
(١٠) في لقاء وحديث شفوي أجريته يوم ١٤/ ٨/ ١٩٨٤م
(١١) في لقاء وحديث شفوي أجريته يوم ١٩٨٤/٨/١٧م

(١٢) انظر الجريدة الرسمية: الوقائع العراقية - سm١ عm٢ ١٠ كانون الأول ١٩٢٢م.
(١٣) انظر الجريدة الرسميـة: الوقائع العراقية - س m٢ ع m١٩٢ الخميـس ١٠ Âوز ١٩٢٤م/ حيث تعرفه على
النحـو الآتي: الاسم الأب والجد: مـصطفى كامل بـن سليمـان. الرتبة: مـقدم. مـحل الولادة: كركـوك. تأريخ
الولادة: ١٨٨٥م. تأريخ تعـينه برتبة ضـابط: ١٩٠٢م. تأريخ دخوله الى الجـيش العراقي: شـباط ١٩٢٤م.

تأريخ رتبته الحالية: ١٩١٦م
(١٤) الجـريدة الرسـمـية- حـسب تفـحـصنا لهـا- لم تذكـر اسم اpتـرجم إلاّ في (سm٣ ع m٢٢٦ ٩ آب ١٩٢٥م)

على نحو: اpقدم محمد ام� ابن الحاج عبدالرحمن; حيث Á تثبيت رتبته بإرادة ملكية.
ويجــدر بالقــول ان تأريخ عــودته ورد- فـقـط- في كـراس (ام� زكـي - اربعـيـنيـتــه: س ١٩٤٨م) باللغــة

الكردية وفي مقدمته بقلم العلامة علاء الدين سجادي.
غـيـر ان الدكـتـور كـمـال مظـهـر احـمـد في كـتـابه (!?{??ËËó (التـأريخ) - س ١٩٨٣م) ومـقـالـة له في مـجلة
(كـاروان (اpسـيـرة) - عm٢ س ١٩٨٤) تطرق الى عـودته دون الإمـعـان في (الوقـائع العـراقـيـة) والظروف
التـأريخيـة لعـودته وأسلم الى القـول بأنه(قـد عاد ب� حـزيران- Âوز ١٩٢٤م الى بغـداد) غيـر آبه بالتـأريخ
الذي ذكره الراحل سـجادي الذي عايش الراحل محـمد ام� زكي عن قرب وكتب سـيرته في حينه. والحقـيقة
ان التأريخ اpذكـور ليس افتـراضاً قطm ذلك انه- أي ٢٤ Âوز ١٩٢٤م- هو آخر مـهلة لعودة العـراقي� الى
mص ٢٩٣ mوطنهم وحسب بـنود معاهدة لوزان (انظر: عـبدالرزاق الحسني- تأريـخ العراق السيـاسي الحديث

مطبعة دار الكتبm س ١٩٧٥م).
(١٥) انظر (الوقائع العراقية - سm١عm٥٤ ١٩ نيسان ١٩٢٣م).

(١٦) انظر (الوقائع العراقية - سm١ ع ٥ وm٦ ٢١ كانون الأول ١٩٢٢م). وجدير بالذكر ان عودة نوري ثابت
- حـسب قوله فـي خريف ١٩٢٢م- وعـبـدالقادر سليـم الزهاوي تأتي بعـد انقضـاء ثلاثة أشـهر تقـريبـاً على

نشر الرسالة; وهذا الامر(يزيد من صحة إرسال اpعونة اpالية اليهم واستفادتهم منها).
(١٧) انظر جريدة (حبزبوز - سm٥ ع m٢٣٣ الثلاثاء ٨ كانون الأول ١٩٣٦م).

(١٨) يظهر ومن خـلال تقييم اسمـه في الرسائل الواردة أو في الجريدة الرسـمية; ان لقب (زكي) جاء ذكـره بعد
عودته الى العراق بوقت قصير وهذا الامر لم يتطرق اليه أي مصدر حتى الآن.

(١٩) ان اسم (باپير) الذي لم يأتي ذكره فـي مصدر آخر اسم (جده الأكبـر) حيث ان (محمود باپيـر) كان رجلاً
مـعروفـاً في السليمـانية فـي حينه على مـا ذكره لنا ابن شـقـيقـة محـمد ام� زكي والذي أضـاف بان (والد)
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محمد ام� زكي كان ¤لك قوافلاً في مركز السليمانية.
(٢٠) ان اسم السيـدة(والدة) محـمد ام� زكي لم يذكر حـتى الآن في أي مصـدر وقد عرّفـها لنا اpصـدر السابق

مضيفاً بأنها كانت (أميّة).
(٢١) حــتى ألآن أجـمــعتْ الكتــابات الكـردية والعــربيـة عنـه بأنه(كــان الآمـر الأول للـمـدرســة العــسكرية ودار
التـدريب) والحـقـيقـة ان (الأول) كـان اpقـدم جـمـيل فـهمـي عبـدالوهاب للـفتـرة الواقـعـة ب� ٤/ ١٩٢٤/٦م
ولغـاية ١٩٢٥/٢/١م. (أما الآمـر الثـاني) فكان مـحمـد ام� زكي في الفـتـرة اpشار اليـهـا. انظر (المجلة
العـسكرية- عـدد خاص �نـاسبـة العـيد الـذهبي لتأسـيس الجـيش العـراقي [كـانون الثاني ١٩٧١م- مـطبعـة

الكلية العسكرية].
(٢٢) انظر (الوقائع العراقية- س m٤ ع m٤٢٦ ٢٠ نيسان ١٩٢٦م وما قبلها).

(٢٣) في أربعـينـيـة اpرحـوم مـحـمـد امـ� زكي; يشـهـد السـيـد احــمـد شـوقي الحـسـيني مــدير وزارة اpواصـلات
. وهو أول : (كان وطنيـاً مخلصـاً - والذي زامله مـدة عشـرين سنة- على فـقيده قـائلاً والأشغـال العام سـابقاً
وزير حـدد من نفـوذ الأجـانب في وزارة اpوصـلات والأشـغـال وأسند مناصب مـديرية الأشـغـال العـامـة والرّي
العامـة والبريد الى الوطني� العـراقي� في ظروف كان للأجنبي القـول الفاصل في الدولة. وانني أشـهد بأنه
كـان شـديد الوطأة على الأجـانب وكـان الأجـانب يتـحـاشـون التـصـادم مـعـه نظراً لوقـوفـه على واجـبـاته. وÇا
لاحظناه كـثيـراً التجـاء الأجانب الى رؤوسـاء الوزارات أو غيـرهم لحـسم النزاع الذي كانوا يتـورطون فيـه مع
اpشـار اليه في أغـلب الأحيـان) انظر باللغـة الكردية (ام� زكي - في اربعـينيـته ص ٥٨) طبـع على نفقـة

علاء الدين سجادي.
(٢٤) عن اسـرته وظروف وفـاته - وهي مـعلومـات جـديدة غـير منـشورة - حـدثنا بهـا مـشكوراً اpعلم اpـتقـاعـد

السيد شوكت محمد قادر في ٢٥/ ٨/ ١٩٨٤م في السليمانية وهو (ابن شقيقة محمد ام� زكي).
(٢٥) يذكـر الراحل عـلاء الدين سـجـادي - في اربعـينيـتـه - ان فـقـيـده قد نظـم الشـعر مـبكراً وبـالكردية اثناء
دراستـه في الرشدية العسكرية بالسليـمانية وفي سنة ١٨٩٧م في الإعداديـة العسكرية ببغداد. كـذلك نشر

قصيدة لتحية الشاعر الكردي الشيخ سلام في المجلة الكردية (ó|ËôWÖ - ع ٥٫ س ١٩٤٤م).
ومعلوم ان زكي اpرحـوم كان يكتب مقالات مـخصوصة الى تـلك المجلةm علماً انه- وحسب قول السـجادي-

كان محرراً في الجرائد العثمانية (طن�m تصوير الأفكارm الوقت).
أما بخصوص هوايته للخط فإن بحوزتنا آثار خطية له تتسم بالدقة والجمال والفن.

(٢٦) نشرت احـدى هذه اللوحـات الفريدة في المجلة الكردية (به يان - ع m١٦ س ١٩٧٤) وهي مـن إصدارات
دار الثقافة الكردية - بغداد.

(٢٧) لم تترجم - ولحد الآن - تلك اpؤلـفات القيمة الى العربـية أو الكردية في ح� انها فعلاً جـديرة بالاهتمام
والترجمـة وخصوصاً ان (بعضهـا تخص الوطن العراقي) في العهد العثـماني الأخيرm كمـا انها تنير الأذهان

حول مسار احداث الحرب العاpية الأولى والعمليات التي جرت على الأرض العراقية.
(٢٨) بغـداد ومأسـاة ضيـاعهـا- قـام مصطفى سـيد احـمـد (نه ر¤ان) ولأول مرة بعـرض مخـتـصر لهـا في المجلة
الكردية البــغـدادية (˙˘˛ÊU?²??Ýœd?" Í- شـمس كُـردســتـان- ع m٦٨ آب وأيلول ١٩٨٤م) حـيث يذكــر بأنهـا

طبعت في عام ١٩٢٢م في اpطبعة العسكرية باسطنبول.

وفي ضوء عرضـه الإجمالي; فان الكتاب قـيم جداً من الوجهة السيـاسية والعسكرية بالذاتm كـونه يتحدث
عن أسـبـاب سـقوط مـدينة بغـداد بيـد القـوات البـريطانيـة وبقـيـادة الجنرال الإنكليـزي (مـور) مشـيـراً اصـبع

الاتهام الى القوات العثمانية نفسها ومتأسفاً عمّا حلت بعاصمة الرشيد.
(٢٩) أنظر (مصطفى نر¤ان - ما أسداه الأكراد الى اpكتبة العربيةm وطبعة حسامm بغدادm س ١٩٨٣م).

(٣٠) لا نعلم ما إذا كان ورثة اpترجم تحتفظ بآثار مخطوطة لم تنشر بعد!
m(٣١) انظر بالكردية: مـصطفى نر¤ان - بيلوگـرافياي كـتيـبي كردي (بيلوغـرافيـا الكتب الكردية) ص - ٤٠
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(*) نشرت هذه الدراسـة في جريدة (العـراق - ع m٤١٩٧ الأحد ٢٩ تشرين الأول ١٩٨٩م) بـغداد. كمـا نشرت
في الجريدة العراقية الكوردية (ئاسو (الأفق) - سm١ ع m١٤ السبت ٢٨/ ١٠/ ١٩٨٩م) بغداد.
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تحـتل الإذاعة العـراقـية الكـردية- الأولى من نوعهـا- مكانة مـرمـوقة جـداً في مـسيـرة الثـقافـة
العراقـية بترسيـخها للروح العـراقية من جهـة واهتمامـها بنشر الثـقافة الكردية من جهـة أخرى.
إلاّ انه من اpؤسف حقاً أن أحداً -حتـى اpثقف� اpتعامل� معها واpنتفـع� منها- لم يقدم حتى
الآن على دراستـها وتقو¬ دورها الفاعل كـما هو مطلوبm الى حد ان احدهم لم ينتـبه الى ذلك
التـأريخ الذي يحـتفل به إعـلامـيـاً ومنذ بعض الوقت كـيوم لاسـتـحداثهـاm أي (يوم ٢٩ كـانون

الثاني ١٩٣٩م) وهو غير صحيح حيث لا توجد أدلة ووثائقاً تؤكدان صحته.
ورغم انني أذعت شـخــصـيـاً ب� سنوات ١٩٨٧م - ١٩٨٣م الى اpسـتـمـع� وكــتـبت للقـراء

حقيقة (تأريخ استحداثها) الا أن ذلك التأريخ اpزعوم ظل سارياً ولم يصحح بعد!!
وفـاءً بالأمـانة ومن منطق الـشـعور بـاpسـؤوليـة أود ذكـر الحـقـيـقة بـشئ من التـفـصـيل وعلى

الضوء الأدلة التالية (كما ورد في كتاب دراسّي تأريخي لي لم ينجز بعد بشكله النهائي)…
اولاً: ان اpرحــوم كــامل كــاكــه ام� وهو أول مــراقب - إذاعـي - ومــذيع نطق بجــملـة (هنا
بغــداد) بالكرديةm أكــدّ في بعض ذكـريـاته بإلحـاح مـنا / انظر ملحق إضــافي- ونشــرناها في
مجلة (كاروان- اpسيرة) وكذلك في احاديث صوتية مسجلة أجريناها معه ولم تنشر بعد; أكد
بان (الإذاعـة اللاسلكيـة العـراقـيـة الكـردية اسـتـحدثـت يوم ١٩ تشـرين الثـاني ١٩٣٩م ضـمن
منهاج الإذاعـة العربية وعلى نفـس اpوجة العاملة وانهـا كانت تذيع نشرة إخـبارية يوميـة واحدة

وأغنية كردية أو اثنت�. وقد دام هذا البرنامج- على هذه الشاكلة- مدة عام).
ثانيـاً: ان السـيـد عـبـدالقـادر قـزاز- وهو على قـيـد الحـيـاة- الذي عـمل لاحـقـاً مـذيعـاً ثانيـاً

ومترجماmً يؤكد على التأريخ نفسه وحسب رسالته المحررة الينا في ٦/ ٤/ ١٩٨٤م.
: جاء ضمـن أقوال السـيد محـمد علي كـر¬- وهو مذيـع قد¬ في الإذاعـة العربيـة- ما ثالثـاً
يؤكـد القـول� السابقـ�m إذ يقول: (يوم التـحـقت بالعـمل الإذاعي عـام ١٩٤١م كانت الإذاعـة
الكردية تذيع نشـرة إخبـارية واحدة تليـها أغنيـة واحدة. وقـد استـحدثت هذه النشـرة في الشـهر
الأولى من الحـرب العاpيـة الثانيـة إذ كانت الحـاجة مـاسّة اليـها. وكان الأسـتاذ كـامل أم� أول

مذيع كردي يقدم نشرة الاخبار… الخ). [انظر: جريدة العراق - ٢/ ٢/ ١٩٨٧م].
رابعاً: ان الصحفي والشاعر الشهير الحاج توفيق محمود اpلقب (بالشيخ - پيره م«رد) كان
قد وجـه رسالة في صـحيفـته العـراقية الكردية (ژين (الحـياة): ع ٥٥٧ -٢٣ شـباط ١٩٣٩م)
يدعـو فيهـا الى استـحداثهـا; فيـقول: (الى مـدير الراديو- العرش العـراقي- الذي زين حوالـيه
وحواشـيه بأقـوام وعناصر متـباينة- ديبـاجة مذهبـة زاهّيةm مـحبوكـة وصلة وصلة بتفـصال وصل
فيـصلّي(١)m مـزركشـة بحروف القلب… وحـيث تعلو فـوقهـا سارية حـبيـبة خـفاقـة لتضيء آفـاق
وفاق كل أطراف العـراق; نتضرع الى الله لاجل ان تكون تلك (اللاله عـباس)(٢) ذكرى للخال
(٣). فـيــا حـبـذا لـو توحـدت صـوتـنا كـسـيــمـائنا واســتـمـعـنا الى مـقــام (قـه تار)(٤) العـبــاسيّ

لرشولنا(٥) في الراديو العراقي وعندئذ احتفالنا حفلة وحدوية. / انتهت.
: ان الشاعر الكردي- الشـعبي- وأحد العـامل� في الجريدة ذاتها اpرحـوم الحاج باقي خامـساً
اpلقب بـ(بنگينه) نشر قـصيدة كردية في (٢٢ شباط ١٩٤٠م) يبـشر فيها باستـحداث الإذاعة
الكردية حيث يقول في بعض ابياتها ما معناه: (بشراكم يا أولاد القوم; فها قد جرت تسميتنا
وحلّت في الراديو لغتنا الكردية… فاصغ اليّ أيها الخال (پيره ميرد)m يا صاحب (ژيان)(٦) يا

بائع الجواهر في دكان الكرد.
أصغ فــقـد رفــعت هذه ألـليلة رأسي الى عـنان الســمـاء وســمـعـت - جـهــاز- الراديو يصــدح

بالكردية… ماأذكاكم انت وأم� زكي(٧)m فقد زرعتم بذور آثار -الثقافة- الكردية… الخ).
: ان السبب الرئيسي لاستـحداثها يزيد من (صـحة ذلك التأريخ الحقـيقي) الذي نحن سادسـاً
بصـددهm حـيث ان اندلاع- الحـرب البـريطانيـة الأpانـيـة- في ٣ أيلول ١٩٣٩م وقطع العـلاقـات
الدبلومـاسيـة العراقـية الأpانيـة في ٥ أيلول ١٩٣٩م أي الحرب العـاpية الثـانية والعـراق حليف
لبريطانيـا �عاهدة ٣٠ حزيران ١٩٣٠م; لابدّ انهـا حملتّ السلطات الرسمـية العراقـية على درء
خطر الاعــلام الفــاشّي ودعــتـهــا الى توثيق ونـشـر فــعــاليـات الحــرب والحلفــاء (فــعـمــدت الى
استحـداث فترة إذاعية كردية ضـمن إذاعة بغداد العربية) وهذا الامـر يطابق مع ما ذكره اpذيع

محمد علي كر¬. 

(١) نسبة الى اpلك فيصل الأول.
(٢) نبات - زهرة - الجلبان.
(٣) تيمناً بالخليفة العباسيّ.

(٤) مقام (قطر) الشائع ب� الأكراد.
(٥) رشول عبدالله احد قراء اpقام.

(٦) جريدة
(٧) - محمد أم� زكي.
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إن مـقارنة وتحليل اpعلومـات الواردة ترفض ذلك (التـأريخ اpزعـوم) اpعمـول به. فإلى جـانب
تأكيد العامل� الأوائلm فان تلك الرسالة اpوجـهة الى مدير الاذاعة في (شباط ١٩٣٩م) تؤكد
على انها (لم تستـحدث في ٢٩ كانون الثاني ١٩٣٩م) فكيف يصدق بانها (اسـتحدثت!) ثم

بعد شهر من الزمان تنادى لاستحداثها!!
من جهة أخـرى فان بشارة تلك (القصيـدة في شباط ١٩٤٠م) وبعد عام من توجـيه الرسالة;

جاءت فعلاً (بعد ثلاثة أشهر من استحداثها- أي في ١٩ تشرين الثاني ١٩٣٩م).
خلاصة القول; انـه وبعد اندلاع الحرب العاpية الثانيـة في ٣ أيلول ١٩٣٩م (بشهرين ونصف
) اسـتـحدثت فـتـرة برامج إذاعيـة كـردية ضمن منهـاج اذاعـة بغداد ولم تسـتـحدث (قـبل تقـريباً

الحرب بثمانية أشهر- أي في ٢٩ كانون الثاني ١٩٣٩م).
وعلى ضـوء مـا تـقـدم فـاننا نرى ضـرورة وضع الحـقـيـقــة في مكانهـا الصـحـيح والـعـمل على
اعتبار (يوم الأحد ١٩ تشرين الثاني ١٩٣٩م) يوماً حقيقياً pيلاد الاذاعة العراقية الكردية.

± o×K*«
في ضـوء تحـقيـقـاتي الإذاعـيـة - الصحـفـيـة مع إذاعيـ� سابق�m تـب� لي بان الشـخصـيـت�
العـراقـيــت� -الوزيرين -مـحـمـد أمـ� زكي وتوفـيق وهبي كـانـا من اpتـحـمـس� لاسـتــحـداثهـا
وادامتـها والنهوض بها خـدمة للوحدة الوطنيـة والثقافة واللغـة الكرديت�. ومن اpعلوم انه وفي
(زمن اسـتــحـداثهـا) لم تـكن هناك منابع ثقــافـيـة كـرديـة سـوى جـريدتي السـليـمـانيــة الكردية
الأسـبـوعـيـة (ژين- الحـيـاة) اpسـتـقلة وجـريدة البلـدية الشـبـه الرسـمـيـة (زبان- اللسـان) وهمـا
مـتــواضـعــتـان في الامكانـات الى حـد أن الثــانيـة غــابت عن الصـدور فـي أوائل سنة ١٩٤١م
والأولى عــانت من مــشـاكـل مـاليــة وفنيــة ومنهــا أزمــة الورق اثناء الحــربm الاّ انهــا- بإرادة

صاحبها ثم ورثتها ومحّبيها- عاشت الى بداية الستينيات.

≤ o×K#
في ضـوء بحــثي ودراسـاتيm تب� لي بـان تطورات الحـرب العـاpيــة الثـانيـة وفـاعلـيـة الحـرب
الإعـلاميـة من جـهة وازدياد كـراهيـة الشعـب العراقي بعـربه وكـرده لبريـطانيا- وخـصـوصاً بعـد
ثورة مـايس الوطنيـة وانبـثـاق حكومـة الدفـاع الوطني في ١ نيـسـان ١٩٤١م- حـملت الحكومـة
Á البـريطانية علـى (استـحداث إذاعـة الشرق الأدنـى العربيـة- يافا) في فـلسط� المحتلة وقـد
أيضـا (استحـداث فتـرة إذاعيـة فيـها باللغـة الكردية سمـيت بـ(إذاعـة كردستـان)) وفي الفـترة
الواقـعة ب� ايلولي ١٩٤٢م-١٩٤٥م حـيث كانت تـبث برامج صبـاحيـة ومسـائية و�عـدل ساعـة
واحدة في اليوم. وكان يديرها مواطنون أكراد عراقيون وهم الراحلون (رمزي قزازm رفيق چالاك

توفيقm عبدالله سليمان - الشاعر گوران).

كما أنه Á في نفس الفترة استحداث بث منهاج إذاعي كردي في (لبنان) لبث برامج إذاعية
مسائية فقط وكانت تحت إشراف (كامران بدرخان).

ويظهر ان (اذاعـة كردسـتان) تلكm كانت قـد استـحدثت �شورة - أو اقـتراح- مـشاور وزارة
الداخلية الـعراقيـة الضابط الإنكليـزي الخبيـر بشؤون كـردستان واpلّم باللغـة الكردية وهو (س.
ج. ادمـونـدس) الذي اعـتــرف - بعـد الحــرب- وبعــد إلغـاء تلـك الاذاعـة بانهــا كـانت (إذاعــة

تدبيرية - تاكتيكية- سياسية لا غير!)
[مـصـدر حــديث ذلك الإنگليــزي: عـلاء الدين سـجـادي- ذكــرياته- في (العـقــد اللؤلؤي -

رشته ى مروارىm ج m٦ مطبعة اpعارفm بغداد ١٩٧٩م)]
وعلى هامش ذكـر هذه الاذاعة التـدبيرية لابد من الإشـارة الى انه في حزيران ١٩٥٤م قـامت
القـاعـدة البريـطانية العـسكرية فـي الحبـانيـة (ببث اذاعـة كـردية بطول ٢٠٠ مـتر) حـيث كـانت
mتذيع الأخـبـار والأغنيــات الكردية أيام الاثن� فـقط ومن السـاعــة ٤/٣٥ دقـيـقـة بعـد الظهـر
وكانت موجهـة الى الألوية الشمالية. وعلى الرغم من اننا لا نعلم بتفاصيلهـا ومصيرها الا اننا
نعـتــقـد بانهــا (اسـتـحـدثـت دون ترخـيص عـراقـي) وانهـا لم تعــمّـر! [مـصـدر الإشــارة الى هذه
الاذاعـة:- المجلة الكردية (په يام - الرسـالة) مـجلة أسـبـوعيـة من إصـدارات مـصلحة الـتبـادل

الثقافي الأمريكي في بغداد./ العدد m٢٤٨ المجلد m٦ الاثن� ٢٧ حزيران ١٩٥٤م]

≥ o×K#
mستـمع� الأكراد خارج العـراق من جهةpتطور وتأثير الاذاعة الـعراقية الكردية على أذهان ا
والتطورات السـياسـيـة في منطقة الشـرق الأوسط وبخـاصة قـيام حلف بـغداد- السنتـو; شبـاط
١٩٥٥م - من جهة أخـرى حملت بعض الدول على (استحـداث إذاعات كردية) في الربع الأول
- على الأمواج من الخمسـينيات حيث ان بعضـها كانت تبث على الأمـواج القصيرة ثم - لاحقـاً

اpتوسطة. وابرز تلك الإذاعات هي الآتي:
١- اذاعة (يريڤان) الكردية- جمهورية أرمينيا السوفيتية.

٢- اذاعة (القاهرة) الكردية- جمهورية مصر (١٩٥٦م - ١٩٦٣م).
٣- اذاعة سنندج.
٤- اذاعة مهاباد.
٥- اذاعة تبريز.

٦- اذاعة كـرمانشـاه- إيران- (استـحدثـت في بداية الستـينات وعلى اpوجة اpتـوسطة). ان
هذه الإذاعـات الإيرانية أصـيبت بالشلل بعـد عام ١٩٧٩م الى حـدّ ان أمواجـها وخـصوصـياتـها
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تلاشت Âامـاً وحـاليـاً تبث بـعض اpناهج الكردية ولسـاعـات قليـلة ضـمن اذاعـة طهـران وسنندج
ومهاباد.

[مـصدر الإشـارة الى الإذاعات (٣ - ٥) مـجلة په يام - العـدد m٣٢٧ المجلد m٧ الاثن� ٢
كانون الثاني ١٩٥٦م].(*)

w+U{≈ o×K#

تفتـقر الاذاعة العراقـية الكردية - وللاسف الشديد- وحسب عـلمنا وتعاملنا القريب معـها ب�
الفـتــرة ١٩٦٦م- ١٩٨٢م تفـتــقـر الى الكتب والـوثائق والسـجــلات الرسـمـيــة الأولىm و�ا أن
البـحث الجـاد عنها يتـطلب الاعتـمـاد على الوثائق الرسـمـية واpنـشورات الصـحـافيـة وأحـاديث
وذكـريات العـامل� فـيهـا فـقـد آثرنا الاتصـال ب (أول إذاعي عراقي كـردي وهو اpرحـوم كـامل
كاكه أم�) فـفي عام ١٩٧٨م سجلنا معـه- وعبر الهاتف- لبـرنامجي الإذاعي اpنوع (يوم من
الأيام) لـقــاءً ثـم اتصلنـا به في السـليـــمــانـيــة وبـ� سنوات ١٩٨٢م- ١٩٨٦م مـــرات عـــديدة
وحـملناه- بإلحـاح- على كـتـابة بـعض ذكـرياته. إضـافـة الى ذلك اجـرينا مـعـه لقـاءات صـوتيـة

مازلنا نحتفظ بها تنتظر النشر.
وفي حينه وبعـد ان استجاب لكـتابة بعض ذكرياته قدمـناه لقراء مجلة (كاروان (اpسـيرة) -
ع m١١ آب ١٩٨٣مm ذكـريات أول إذاعـي كـردي). والحـقـيــقـة ان ذكـرياته - بـعـد مـقـارنتــهـا
بالدراسات التي أجـريناها- لا تخلو من الخطأ والسهوm الا انهـا ورغم ذلك لا تخلو من الفائدة
أيضاً خصوصاً أن أوليات استحداث هذه الاذاعة غـير متوفرة حتى في اpراكز الوثائقيةm لذا لا

ضير في عرضها هنا- وكملحق إضافي- لدراستنا.
وصـاحب هذه الذكريـات الذي واكب الاذاعة اللاسلـكية العـراقـية الكردية من تـشرين الثـاني
١٩٣٩م الى آب ١٩٥٨م هو- اpرحـوم- كامل كاكـه أم� عبـدالكر¬ من مواليـد عام ١٩١٢م
في السليمـانية- محلة گويژه. خـريج الدراسة الإعدادية ومعـهد العدل. عمل في العـدلية �دينة
كـركـوك وانتقـل بعدها الـى وزارة الداخليـة-كمـتـرجم- ببـغـداد الى ان أحـيل الى التـقاعـد عـام

١٩٧٠م.

ومنذ اليوم الأول لعمله الإذاعي كمـذيع- ومراقب- عمل بأجور ثم �خصصات شهـرية نسبية
قـيـاســاً براتبـه الأصلي فـي دائرته بالداخليــة. لم ¤ارس الصـحـافــة اpطبـوعـةm الا انـه عـمل في
سنوات ١٩٥٥م- ١٩٥٨م كـعــضـو في لجنة الرقـابة الصــحـفـيـة. له خـمس بـنون وثلاث بنات.
دعي عـام ١٩٧٩م الى حـفلة الاذاعـة الكردية في الذكـرى الأربعـون لتـأسـيـسهـا وأهدي سـاعـة

يدوية!! (اpصدر: نفسه).
توفي يوم الخميس ١٦ نيسان ١٩٨٧م بالسليمانية ودفن فيها.

(*)'U¹d!c&«
تأسست الاذاعـة الكردية في ١٩ تشرين الثـاني ١٩٣٩م ضمن الاذاعـة العربيـة وكانت تذيع
نشـرة إخبـارية- يومـية- واحـدة بعـد النشـرة العربيـة في السـاعة الثـانيـة (ب. ظ) وعلى نفس
اpوجـة. وبعد النشـرةm كانت تذاع أغنيـة أو أغنيـتان كـرديتان فـقط حيث دام هذا البـرنامج pدة
سنة واحـدة. وفي الشـهـر السادس سـنة ١٩٤٠م تقرر الـقيـام ببث الاذاعـة الكردية في السـاعـة
الثالثـة (ب. ظ) ولغاية السـاعة الرابعـة أي pدة ساعـة واحدة وقبـل بدء الاذاعة العربيـة بالبث
وعلى نفس اpوجت� اpتوسطة والـقصيرة آنذاك. وكانت الاذاعة الكردية خـلال هذه الساعة تبث
نشـرة الأخبـار الخـارجـية والداخلـية وحـديث ديني أو اجـتـماعي أو تربـوي وأغاني مـسـجلة على

الاسطوانات.
وفي أوائل سنة ١٩٤١م أدمـجت الإذاعـتان العـربية والكـردية ثانية واقـتـصرتا على نشـرات
الاخـبـار الخارجـيـة والداخليـة وأغـاني مـسـجلة فـقط. وبعدهـا عادت الحـالة الى مـا كـانت عليـه
سابقـاً أي أن الاذاعة الكردية بدأت قـبل الاذاعة العربـية بساعـة واحدة بإضافـة حفـلات غنائية
حـيـة بدلاً من اpسـجـلات وذلك في أواخـر سنة ١٩٤١م أو أوائل سنة ١٩٤٢م على مـا أتذكـر.
وبعـد شراء مـرسـلات جديدة خـصـصت اpوجـات اpتوسطـة والقصـيـرة القد¤تـان للإذاعـة الكردية
. وإضافة ومدد البث الى سـاعة ونصف الساعة أي من الخـامسة حتى السـادسة والنصف مسـاءً
مـذيع ثان وحـفلة غنائيـة حيـة وحـديث واحـد يوميـاً كـحديـث تربوي أو اجتـمـاعي أو رياضي أو
زراعي وركن للأطفال وندوات ثقـافية وتعليق سياسـي يترجم من التعليق العربي وكـذلك أخبار

الصحف اليومية.
كـانت لدى الاذاعـة العـراقيـة فـرقـة موسـيـقـيـة واحدة تتكـون من العـازف� (صالح - كـمـان)
و(داود - عود) الكويتـيان و(يوسف زعـرور - قانون) والطبال (حـس� عبـدالله). وكانت هذه
mا كـانت اعمـال هذه الفـرقـة مرهقـةpالفـرقة تشـتـرك في الحـفلات العـربيـة والكردية الغنائيـة. و

(*) تنويه: لا يسـمح بترجـمـة واقتـباس هذه الدراسـة - الأولى من نوعهـا- وتداولهـا في الاذاعة والتلفـاز ودور
النشـر لح� نشـر كـتابنـا عن الاذاعة العـراقـيـة الكردية وقـد آثرنا نشـر هذا اpسـتـهل منهـا ضرورة ومناسـبـة

(*) طبق الأصل دون التصرف بها أو التعليق عليها.العيد - اليوبيل- الذهبي لها.
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طلبنا من الجـهات اpسؤولة تع� عـدد آخر من العـازف� ووقع الاختيـار على عدد منهم ونسـبوا
الى الاذاعـة الكردية مع احـتفـاظهم بالاشـتـغال في الاذاعـة العـربيـة بعد انتـهـاء البث الكردي.
وهؤلاء هم السادة اpرحـوم جميل بشير وشـقيقه الفنان اpعـروف منير بشير وكـان والدهم اpرحوم

بشير يشرف ويشترك مع الفرقة كلما دعت الحاجة ودون مقابل.
قلت في مــسـتــهل الذكـريات بـان النشـرة الكـردية كـانت تذاع بـعـد النشــرة العـربيــة في Âام
السـاعـة الثـانية (ب. ظ) وكـنت اpذيع الكردي الوحـيـد آنذاك. أمـا اpترجـمـون- وكـانت اpادة
تأخذ من النص الإنـكليزي مبـاشرة- هم اpرحوم� أنور صـائب ورشيد نجـيب بالنسبـة الى أللغة
الإنكليـزية وابراهيم احمد المحـامي منقحـاً للترجـمة الكردية. وكـان هؤلاء يقومون بـهذا الواجب
يوميـاً وبدون مقابل. وفي سنة ١٩٤١م وبسـبب توسع مناهج الاذاعة الكردية وÂديد فـترة البث
الكردي ع� مذيع آخر ووقع الاختيار على الزميل الأخ عبدالقادر قزاز وكنا موظف� في ديوان
وزارة الداخليـة وكنا نـتشـبـث ونحـاول بطرق رسـمـيـة وخـاصـة من أجل ايجـاد مـغن� ومـغنيـات
ومحدث� ومواد وأركـان أخرى في سبيل رفع مستوى الاذاعة من كـافة النواحي. وكلما تقدمنا
في هذا الاتجــاه كنا نطلب اpـزيد من سـاعــات البث حـتى أصــبح البث اليــومي ٣ سـاعــات في
اpساء. وفي أوائل سنة ١٩٤٦م حذت الاذاعة الكردية حذو شقيقتها الاذاعة العربية في تقد¬
الأحاديث والأركـان والحفلات الحيـة وخاصة بعدمـا زيدت مدة البث الى ثلاث ساعـات. وبسبب
افتـقارنا الى مواد وأغـان مسجلة غـير موجـودة في بغداد فاتحنا بعض السـفارات العراقـية عن
طريق وزارة الخـارجـية للاتصـال بالشـركـات اpعنيـة لشراء بـعض من تلك اpواد منهـا اسطوانات
كردية لفقدانها في العراق. وبعد جهد وسعي متواصل� حصلنا على عدد من اسطوانات جديدة
للمـغن� أمـثال السـيد عـلي أصغـر كردسـتـاني ودايكى جـمال- أم جـمال- ومـلا كـر¬ وغيـرهم
باللهـجة السـورانية وكـاوس آغا ومـر¬ خـان وغيـرهم باللهجـة البهـدينانيـة وزودونا باسطوانات

أخرى من قبل عدد من الذوات الكرد.
قلت في سـياق الحـديث ان الاذاعـة الكردية كـانت تقتـصـر على نشـرة الاخبـار وأغـان محليـة
وعدد من الحفلات الغنائية الحية وكان أول مغني هو اpرحوم علي مردان وأعقبه حسن الجزراوي
ثم ليلى عـزيز وفوزية محـمد ونسـرين شيـروان. أما الوجـبة الثانيـة فكانوا السادة طاهـر توفيق
Íœ—W?Ö وغــيـرهم. وفـي الخـمــسـيـنيـات انتــسب الاخ شــمــال صـائب - وكــان في كليــة ورسـول 
الاقـتصـاد ومـعـهد الفـنون الجمـيلة في آن واحـد- الى الفن في الاذاعـة وحـقق مـا كان اpسـتـمع
الكردي يـتلهف اليــه من أغــان فـولـكلورية كــردية وجــديدة مــحـبــبــة وبإطار بديع. ثم الـسـيــد
اندريوس خمـو وكان يدرس في دار اpعلم� العـالية وانتـخبنا له لقب (باكـوري) كاسم إذاعي.
وكذلك الشقـيقتان نازدار وأسمـر فرهاد. من ثم Á افتتاح الاذاعـة الصباحية أيضـا وpدة ساعة
واحـدة ثم Á تكوين فرقـة Âثـيلية إذاعـيـة من أعضـاء أكفـاء ولكنهـا كانت تفـتـقر الى العنصـر

النسـائي. ولغرض سد الـفراغ كان بعـض اpمثل� يؤدون الأدوار النسـائية أيضـا; أمثـال السادة
أحمـد ËWÖ @½…œ—… واpرحـوم أحمـد دلاور. وفي أوائل سنة ١٩٥٧م سـجلنا عـدة أناشـيد وطنيـة
ومنلوجات للـسيد عـزيز علي حيث ترجمت الكـلمات العربيـة كمنلوج (الدكـتور) الى الكردية.
ونشـيد (ÊËd?ÖW!…d?OÄ مـقدسي)m وبعـد Âديد سـاعات البث الصـبـاحي واpسائي أنذاك Á إلحـاق
mرحـوم حس� قـرداغيpذيع� أمـثال السـادة كر¬ سـعيـد زانستي واpتـرجم� واpعدد آخـر من ا
عـادل عـرفـانm رفـيق چالاك لاعـداد الـبـرامج واpناهج وغـيـرها. إضـافـة الى كـل ذلك وفي تلك
الفتـرة كنا قد اتصلنا مـباشرة بالعلمـاء اpثقف� الكرد للـمساهمـة في الأحاديث والبرامج أمـثال
الأسـتاذ الفـاضل توفيق وهبي والأديب اpرحـوم رفيق حـلمي حيث كـانا يساهمـان في مناسبـات
خاصـة. أما من النـاحية الـدينية فكانت الأحـاديث ثابتة في اpناهج من قـبل أصحـاب الفضـيلة
مـحـمد القـزلجي وعـبـدالحـميـد الاتروشي وعـلاء الدين سـجـادي وغيـرهم. ومن الناحـيـة التـربوية
والاجتمـاعية الأساتذة ناجي عبـاس وصالح سعيد وصـادق بهاء الدين وجمال عـبدالقادر بابان.
ومن الناحيـة الزراعية السادة مـهدي محمـد ومحمد مـحمد سعيـد وهادي محمد وغـيرهم. ومن
الناحـيـة الصـحـيـة مـثل الدكـتـور نوري فـتـوحي. وكـانت تـتـخلل اpناهج أركـان وندوات خـاصـة
تتـعلق بالتـوجـيـه الفني والفكاهي أسـبـوعـيـا. أمـا من الناحـيـة اpوسـيـقيـة فـأقـول باعـتـزاز بان
الأخوين جـميل بشير ومنيـر بشير قـاما بدور Çتاز جداً لاحـياء التراث اpوسـيقي الكردي وكنتَ
لا تسـمع في العـزف اpنفـرد الاّ قطع مـوسـيقـيـة حلوة لهم; كـردية وعـربيـة. التـحق بهم العـازف
الكردي الفـذ عـبدالقـادر ديلان الذي أعـاد للمـوسـيقى الـكردية طابعـه الأصيل. وأخـيـراً وليس
آخراً توج هذه اpعزوفـات الاخ أحمد خليل الذي أصبح رئيسـاً للفرقة اpوسيقـية الكردية وملحناً
ومـغنياً ووضع اpقـطوعات اpوسـيقـيـة الكردية الحـديثة. وأود هنا ان اذكـر حـادثة طريفة حـدثت
: فكمـا قلت في مـسـتهل حـديثي بان نشـرة الاخـبار بالـلغة الكرديـة كانت تذاع بعـد النشـرة ليَ
العــربيـة في الـسـاعــة الثـانيــة (ب.ظ) وكــانت الاذاعـة العــربيــة تدار من قـبـل مـذيع� وهمــا
السـيـدين حـس� الكيـلاني وكاظم الحـيـدري وكـانا يتناوبان العـمل بينهـمـا وكنتُ أحـيـاناً وعند
غيـاب أحدهم أساعدهم… وفـي احد الأيام حيث كُنْتُ وحـدي في حجرة الاذاعة حـضرت الى دار
الاذاعـة احـدى الشـخـصـيـات مـع شلة من النسـوة اpصـونات ودخـلن غـرفـة مـدير الاذاعـة وكـان
وقـتئـذ الأستـاذ عبـدالرحـمن خضـر حيث كـان غائـباً. وبعـد جلوسهن والتـرحـيب بهن قلن: (اننا
جـئنا خصـيصـاً pشهـادة اpذيع الكردي!) فقـلت: أهلاً وسهـلاً دون ان اعرفـهن بشخـصيـتيm بل

قلتُ ستشاهدونه في غرفة البث أي في الساعة الثانية… 
وقـفن في غـرفـة الرقـابـة اpشـرفـة على غـرفـة البث فـدخلتُ الأسـتـوديـو وبدأت بقـراءة النشـرة
العربية وبعـدها كالعادة قلت: (سيداتي وساداتي قـرأت عليكم النشرة الخارجية باللغـة العربية
واليكم ترجمـتها باللغة الكرديـة)m وبدأت… فبدت عليهن الدهشـة والاستغرابm وبعـد خروجي



(*) قـدمت اصل الدراسة بالكـردية في ٢٢/ ٤/ ١٩٨٩م في عيـد الصحـافـة الكردية على قـاعة نقـابة العمـال
في أربيل وبرعاية نقابة الصحفي� العراقي� فرع منطقة الحكم الذاتي.

  ونشرت بالكردية في مجلة (كاروان (اpسيرة)m س m٧ ع ٧٨ و٧٩ آب ١٩٨٩م. أربيل).
  كما ونشرت هذه الدراسة في جريدة: العراق- ع ٤٢٨٠ الاحد ٤ شباط ١٩٩٠م.
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من غـرفـة البثm قـالت احـداهن (أخـي كنا نعـتـقـد ونتـصـور اpذيع الكردي يلـبس الزي الكردي
ولفة الرأس و(شايل خنجر بحزامه).

أخـيـراً انبـعــثت الثـورة ١٤ Âوز ١٩٥٨م حـيث بدأت الاذاعــة الكردية �ناهجـهـا الـصـبـاحـيـة
واpسائية تتوسع وتزيد من بهائها ورونقها علماً اني تركت العمل في شهر آب ١٩٥٨م.

مـلاحظة: كان بودي نشـر مجـموعـة من صور تـذكارية إذاعـية مع هذه الذكـريات غيـر ان كل
هذه الصـور قد اسـتعـيـرت مني عام ١٩٧٩م عن طـريق الاخ والزميل عـبدالـقادر قـزاز بتكليف
من الاذاعـــة الكردية لـغــرض نشــرهـا… ولم تعــاد هـذه الصــور لحّـــد الآن. عــسى ان تقـــرأ هذه

الكلمات وتعاد الينا هذه الصور النادرة(*). انتهت.
اpلحق

(اpوضوع الثاني)
١- الجريدة (بانگ كردستان) و(رسالة ام� زكي الى مصطفى پاشا)

٢- مجلة نزار;(وتصريح محمد ام� زكي).
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شـهـدت مـدينة السليـمـانيـة ب� سنوات ١٩٢٠م -١٩٣٧م صـدور ثمـان صحـف كردية رسـمـيـة
وشبه رسـمية ومستـقلةm غير أنها ومقـارنة �دن أخرى كرواندز وأربيلm لم تشهـد صدور (مجلة
كـردية الاّ في وقت مـتـأخـر أي سنة ١٩٣٨م). والغـريـب في الأمـر أن اخـبـار هذه المجلة الأولى
فقدت Âاماً وتناستـهاً الذاكرة الى ان أشار اليها اpرحوم علاء الدين سـجادي في مؤلفه الكردي
(تأريخ الأدب الكردي - س ١٩٥٢م) بـجـمل قـصـيـرة مـفـادها أن [مـجلة زانـسـتي (اpعـرفـة)
مجـلة نصف شهـرية أدبية صـدر عددها الأول في ٢٥ شـباط ١٩٣٨م لصـاحبهـا صالح قـفطان.

وبرأيي انها لم تصدر الا عدداً واحداً!!] 
والى سنة ١٩٨٢م لم يـتطرق اليـهـا البـاحـثـون وفـي مـقـدمـتـهم اpهـتـمـون بتــأريخ الصـحـافـة
العراقية- الكردية ولم يذكروا شـيئاً جديداً عنها. لا بل ان شكل المجلة ومحتوياتها بقـيتا غير
مـعـروفـت� الى أن أقـدم- في تلك السنة- الدكـتـور عـزالدين مـصطفى رسـول على نشـر مـقـالة
و(صورة فـوتوغرافـية للصـفحـة الأولى للمـجلة) موضـحاً بأنه قـد [عثـر عليهـا في الاستـشراق
والبـحث الافريقـيـة في جامـعة لـندن] مضـيفـاً بان [المجلة لم تصـدر غـير عـددها الأول ولم يبق
منها الاّ هذه النـسخة غـير اpعروفـة/ انظر الجريدة الكردية البـغدادية: هاوكارى (التـضامن) -

١٩٨٢/٤/٢٢م]
وعلى الرغـم من ان هذا الخـبــر الجــديد كـان شــيـئــاً جـديداً الاّ ان (عــرض كــامل صـفــحـاتهــا
ومحتوياتهـا) وظروف صدورها وأسباب احتجابهـا بقيت منسية Âاماً فاصبح الامـر واجباً يدعو
الجميع للتحري عنه. وهكذا شاركنا في البحث هنا وهناك ب� اpكتبات العامة والشخصية الى

ان تعّرفنا على (نسخة أصلية للمجلة) في الوطن وعند ورثة صاحب المجلة سنة ١٩٨٤م.

(*) أرى لزامـاً عليّ بان أسجل لـلتأريخ بعض الحـقـيقـة هنا… فبـعـد نشر هذه الذكـريات قـام بعض من مسـؤولي
الاذاعـة العراقـيـة الكردية- الحاليـ�- باقتطاف وسـرقـة اpعلومات الأسـاسـية من هذه الـذكريات (ونشـرها)
عبر الأثيـر وفي مقابلات صحفـية عربية وكردية مـتكررة وباسمائهم (دون الإشارة الى صاحـبه) قط وكأنهم
عليـم� مـوهوب�!)m في ح� انّ أحـداً منهم- ورغم جـهلهم بهـذه الأمـور- لم يقـدِمْ حتى علـى إجراء مـقـابلة

واحدة مع اpترجم طيلة حياته وحتى اثناء إهدائه ساعة يدوية(!).
وللتـأريخ أسـجل أيضـا بأنني وقـبل نشر (هذه الـدراسة) بشـهـر تقـريباً- وقـبل حلول العـيـد الذهبي الخـالص
بشـهـرين- قدمتُ نـصّهـا باليـد الى مـدير عـام دائرة الاذاعة والتـلفزيون سـعـد البـزاز مع نص تلك الذكـريات
أيضـاm كمـا أبلغت وجـهـاً لوجه مـدير الاذاعـة الكردية (السـابق) وآخـرين معـهm وسـجلت حلقـة خاصـة وpدة
ساعة من برنامجي (يوم من الأيام) لاذاعتها في اpناسبة حيث أذيعت فعلاً وفيها هذه الحقائقm أضف نشر
الدراسة في الصـحف أيضا في حلول الذكرى الحقـيقية; أقـول (ان أحدا لم يهتم بتثـبيت الحقيـقة) الى درجه
ان مسـؤولي الاذاعة الكردية- الذين تخوفـوا من تثبيـتها مـدع� بأنه وفي حال ذلك قد يُـسألون; أين كنتم
طيلة هذه الـسنوات وانتم تحـتــفلون بتـأريخ مــزعـوم?m أو يدعـون بأنهـم سـيـثـبـتــون ذلك اعـتـبــاراً من السنة
القـادمة… الخ من طرائف وغـرائب القـول - أجروا كـالعـادة لقاءات في الصـحافـة واحـتفلوا في (٢٩ كـانون
) أو بـ(التـأريخ اpزعوم الثاني ١٩٩٠م) عـبر الأثيـر وأقاموا حـفلاً ساهراً تيـمناً (�رور واحد وخـمسون عـاماً

واpوهوم) المخترع من قبلهم فقط!! 
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ها هنا نوجـز البحث عنهـا خدمـة للحقـيقة وتأريـخ الصحافـة العراقـية الكردية وإغنـاءً لذاكرة
القراء.

WK:«
تكشف المجلة الكـردية العراقـيـة الأولى في السليـمـانيـة عن شكلهـا وهويتـهـا ومحـتـوياتهـا

كالآتي:

أولاً- شكلها وهويتها
١- غلاف المجلة: ورقة بنفسجية بحجم ٢٢سم× ٣٠سم كتب في وسطها اسم (مجلة زانستى)

وسعرها (٤فلس) وهي خالية من فهرست المحتويات كعادة سائر المجلات في حينه.
٢- هوية المجلة: [مجلة زانسـتي (اpعرفة): مجـلة علميةm أدبيةm فنيـةm تأريخيةm اقتـصادية.

تصدر مرت� في الشهر ب١٦ صفحة. صدرت هذه اpرة ٨ صفحات. 
العــدد: m١ الخــمـيس ٢٥ شــبــاط ١٩٣٨م. اpوافق ل(٢٦ ذي الحــجـة ١٣٥٦) صــاحــبـهــا ومــدير

مسؤولها صالح قفتان.
العنوان: سليمانية. مطبعة ژيان (الحياة) السعر٤فلس].

مــلاحظة (١) نوع الورق أســمــر وبحـجـم ٢٢/٥سم× ٣٠سم. واpاكــيت مــوزعـة علـى ثلاثة
أعــمــدة. نـوع الحــروف m١٤ m١٦ بونتm كلـيــشــة. عنوان المجـلة خط مــحــفـــور دون ذكــر اسم

الخطاط. لا توجد فيها إعلانات أو صور فوتوغرافية أو توضيحية.

ثانياً: مقالاتها
ص١- الافتـتاحية بعنوان (مـجله ى زانستى - مجلة زانسـتي (اpعرفة) وتتمـتها في الصفـحة

الثامنة/ لم يذكر اسم الكاتب! 
ص٢- تحليل اقـتـصـادي سـيـاسي بعنوان (كلمـة تأريخـيـة - التـجـارة) والتـتـمـة في الصـفـحـة

الثالثة/ لم يذكر اسم الكاتب!
ص٣- كلمة عن (الكولونيل لورانس) لم يذكر اسم الكاتب!

ص٤- تحليل اقتصادي سياسي (في البحر الأبيض اpتوسط - بريطانيا وايطاليا) والتتمة في
الصفحة الخامسة/ لم يذكر اسم الكاتب.

ص٥- اولاً: خبر عراقي عربي حول (هدايا ملوك العرب الى اpلك فاروق).
ثانياً: قصيدة وجدانية (اذا صح أنه عيد) للشاعر هه وري = ابوبكر جلال طه.

ص٦- دراسـة انثـروبـولوجـيـة اجـتـمـاعــيـة (ديانة وعـادات اليـابانـي�) والتـتـمـة في الـصـفـحـة
السابعة/ لم يذكر اسم الكاتب. 

: خــبـر خــارجي - تأريخـي فكاهي (�اذا قــتلوا?) عن ذكــريات ضــابط شــارك في ص٧- اولاً
الحرب العاpية الأولى.

ثانياً: خبر عراقي اقتصادي (التمر للجنود) حيث وافقت الجهات العسكرية على شراء كميات
فائضة من Âور تجار بغداد.

ص٨- تحليل سـيـاسي (الحـيـاة الحـزبيـة في البلدان اpتـقـدمة) ولـه تتـمة في الـعدد القـادم غـيـر
اpطبوع/ لم يذكر اسم الكاتب.

ملاحظة(١) - أسلوب اpقالات سهل وصحافي مبسط.
واللغة اقـرب الى الكردية الصرفة لا يتـخللها الكلمات التـركية والفـارسية الأجنبيـت� الاّ ما

ندر وهي مبسطة وسهلة.
الإمـلاء- رغم مـشاكلهـا في تلك الآونـة- فيـهـا تجدد وتـبسـيط مع فـقـدان الإشارات الحـاليـة

على الأصوات- الحروف- الكردية.
مـلاحظة(٢) - حــسب دراسـتنا لوحـدة اللـغـة والإمـلاء وأسلوب اpقـالات وغـايـات مـواضـيع

المجلة فان جل اpقالات هي من بنات أفكار صاحب المجلة ومسطرة بقلمه هو لا غيره.

WO1U*B!« UN02UJ%Ë WK:« ·b/
اولاً - أهدافها

في ضـوء افتتـاحيـتهـا ومواضـيع مقـالاتها فـان المجلة وحسب قـولها في افـتتـاحيـتها تـهدف
ثقافياً الى (فسح المجال للآهل� وبلغتهم الـتعرف على أحوال الدنيا وهذا العالم اpتقدم) وذلك
لاجل (الاستفـادة حاضراً من التجـارب القد¤ة في سبيل ازدياد الوعي والبصـيرة للتهيـؤ بثبات

لبناء اpستقبل وعلى أسس علمية وتحليل فنيّ تأريخي).
أما صحـافياً فهي تهـدف الى (أن تقوم المجلة أسوة �طبوعـات البلدان الأخرى بتوجيـه أهلها
وإرشادها لأجل الإيفاء بخدمة الوطن وذلك ببناء أسس الطباعـة والنشر والتأليف فيه) ويعاهد
صاحب المجلة في الأفتتاحية قراءَهُ بقوله (آمل خدمة مطبوعات وطني حتى وان كلفتني رغيف

خبزي!).

ثانياً - مكانتها
على الرغم من تعـدد عناوين اهتـمامـات المجلةm الا انها وفي عـددها الأول والأخيـر اختـصت
�قالات مـتميزة فـي الصحافة الكردية الـعراقية. فـقد اهتمت بتـقد¬ تحليلات ذكـية موضوعـية
لقـضـايا سـيــاسـيـة اقـتـصـادية عـاpيـة لهــا تأثيـرات مـبـاشـرة في الشـرق الـتـوسط. مـؤكـدة بان

العلاقات الدولية تحكمها السياسة والاقتصاد وضربت أمثلة لها.
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فـمقـالاتها (كـلمة تأريخـيـة - التجـارة) تب� بان أحـد الأسبـاب الرئيـسيـة وراء وقوع الحـرب
العـاpية كـانت نتـيـجة للصـراع الاقـتصـادي - التـجاري ب� بريطانـيا وأpانيـا. كـما ان الصـراع
البـريطاني الإيطالي -في تلك الآونة- فـي البحـر الأبيض اpتـوسط هو أيضـا يتـبع نفس العلّة.
وقد تنبـأت - وهي في ٢٥ شباط ١٩٣٨م - بوقوع حرب عـاpية ثانية أكثـر ضراوة من الأولى

والتي حدثت فعلاً بعد سنة ونصف السنة تقريباً أي في ٣ أيلول ١٩٣٩٫ 
ويجـدر بالقـول ان المجلـة في تحليـلاتهـا قـد حـذرت من ان الأوربي� وبـقـدر الأمكان يتـفـقـون
دوماً على تحقيق غاياتهم ومصالحهم- وحسب قولها- على حساب الشعوب اpتأخرة ونحن من

بينها.
أما دراستـها الانثروبولوجية عـن الياباني� فهي دراسة موضـوعية لشعب يعـيش على بضعة
جزر تقل مـساحتهـا عن مساحـة العراق وهو متمـسك بعاداته وتقاليـده من جهة ويخوض غـمار

العلم واpعرفة من جهة أخرى. مؤكداً على تجربة هذا الشعب عبرة للآخرين.
اما مـقالاتها اpوسومـة بـ(الحياة الحـزبية في البلدان اpتقـدمة) وان كانت ناقصـة في النشر الاّ
انها تفيد و�وضـوعية حقيقة ثـابتة وهي:(ان التقدم الحضاري والعلمي في الحـياة البشرية تدفع
المجتـمعات الإنسـانية الى تخطي أÑاط وأساليب الحـياة القد¤ة وتدفـعهم الى التطلع نحو حـياة

أفضل بصياغة تدابير وأساليب جديدة لإدارة أحوالهم وحياتهم العامة.
ان هذا البــحث اpوجـز عـن اهتـمـامــات المجلة يحــملنا على الـتـذكـيــر بالقـول بـان الصـحــافـة
الكردية- مـنذ الجـريدة الأولى: كُــردسـتــان ١٨٩٨م- وان اهتـمـت قليـلاً جــداً ببـعـض الأحـداث
والشؤون الدولية وألقت بعض الأضـواء عليها وحذرت من آثارها على منطقـتناm الا انها كانت
تفتقـر الى اpوضوعية والتـحليل العلمي إضافة الى ركاكـة أسلوبها وعرضهـا. واجمالاً لم تكن
في مـسـتــوى هذه المجلة- وصـاحـبـهــا- التي أكـدت ضـرورة القــراءة الصـحـافـيـة الدائـمـة لهـذه
اpواضيع ومـتابعـتها بفكر علمي. و¤ـكن القول دون تردد بان (صالح قـفتان) صـاحب المجلة له
- باسم مـسـتعـار- في المجلة دور بارز ومـتمـيز فـي ظهور وترويج هذه الرؤية الـتي بدأ بها اولاً
الأربيلـيــة [روناكى (الـنور) س ١٩٣٦م] ثم في جــريـدتي السلـيــمــانيــة [ژيـان (الحــيــاة) س
١٩٣٦م] و[زبان (اللسـان) س ١٩٣٧م] وقـد وصل به الفكر لاحـقـاً الى نشر دراسـات عـديدة
عن التـأريخ الـقـد¬ في المجلة الكردية الـبـغـدادية [ó¹ËôW?Ö (السـهـيل الشـعـرى) س١٩٤١م-
١٩٤٣م] إضـافة الى تـرجمـاته عن الثـورة الفـرنسيـة وتأثيـراتهـا التأريخـيـة عن كفـاح الشـعب

الفنلندي لاجل بناء مستقبله.

UN9U:0'«Ë U/—Ëb+ ·Ëd;
يعـتـرف صاحـب المجلة بأنه (نال إجـازة صـدور المجلة منذ زمن طويل (!) إلا انه بسـبب عـدم
حـيازته على مطبـعـة شخـصيـةm تأخـر عن إصدارها وقـام بنشـر هذا العدد - بـعجـالة- لانتهـاء

مفعول إجازته في هذا الأسبوع).
وفي ضـوء ذلك يشـيـد بالحـاج توفـيق- پيـره مـيـرد- صـاحب مطبـعـة وجـريدة (ژيان) لطبـعـه

مجلته دون مصرف أو تكليف.
على ان صـاحب المجلة صـالح قـفـتـان لم يوضح في افـتـتـاحـيـتـه كـامل ظروف صـدور مـجلتـه

الأولى ولم يفسر Âاماً الحدود الزمني -الطويل!- لإجازته.
إن دراسـتنا لحـيـاته الشخـصـيـة والظروف القـانونيـة لصـدور مجلـته تظهـر لنا بان مـجلتـه قـد
صـدرت بأحكام (قـانون اpطبـوعـات رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٣م اpعـدل بقـانون اpطبـوعـات رقم ٣٣
- قـد فصل عن الخـدمة اpدنيـة في ٨/ لسنة ١٩٣٤م) في الوقت الذي كـان هو- معلـماً سـابقاً
٣/ ١٩٣٦م. كـما انه كـان قد قـبل بإدارة مدرسـة (جمـعيـة زانستى كـردان - جمـعيـة معـارف
الأكـراد) في السليـمانيـة في حـزيران ١٩٣٦م. برأينا انه نال اجـازة إصـدار هذه المجلة في تلك
الفتـرة وقبل قيامـه باعمال (التحـرير) العلني في جريدة البلدية الشـبه رسميـة (زبان (اللسان)

١٩٣٧م - ١٩٣٨م).
اpهم جـداً الإشــارة الى أن (صـدور هذه المجلة) ليـسـت �فـاجـأة بل وحـسب دراسـتـنا للأحـوال
الثـقافـية في السليـمانيـة للفتـرة ١٩٢٧م - ١٩٣٨م فان (مـشروع اصـدار مجلة كـردية وبذات
الاسم والاهتمـامات) كان امـراً ثقافيـاً صحافـياً ضرورياً عمـلت من اجله ومنذ سنوات (جمعـية
مــعــارف الأكــراد). فــقــد اشــارات جــريدة [ژيان - العــدد ٥٧ الخــمــيس ١٠ مــارت ١٩٢٧م
والعـدد٣٦٢ الخـمـيس ٢٧ نيـسـان ١٩٣٣م والعـدد ٤٠٧ الـسـبت ١٦ أغـسطس ١٩٣٤م] الى
حـصول اpوافـقة الرسـمـية من مـديرية اpطبـوعات لإصـدار (مجلة زانسـتى - اpعـرفة) ثم جـريدة

ومجلة (زانست - اpعرفة) وانها على أبواب النشر.
غير ان هذا اpشروع لم ير النور. وفي ضوء دراسة الوقـائع واستنباط الحقائق فان (اجازة هذه
المجلة) ليـست لهـا عـلاقـة قانـونية (بـاpشروع اpـنوه) وإن كان امـتـداداً لذلك الطمـوح الثـقـافي

الصحافي.
والان يبقى السؤال اpهم; ما هي ظروف احتجابها بعد عددها الأول?

إن دراسـتنا للحـالة الـثـقـافـيـة في تلك الآونة تظهـر لنا بأنـه ومنذ سنة ١٩٣٦م حـدث خـلاف
علني ب� (جمـعية مـعارف الأكراد) ورئيـسها الحـاج توفيق- پيرمـيرد- وب� بلدية السليمـانية
ويظهـر ان احد الأسبـاب الرئيسـة هو مناداته- وعـبر جـريدة ژيان- للتحـري عن أموال الجـمعـية
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اpذكـورة اpودعـة في صندوق البلدية منذ سنوات. تلك الأمـوال التي جـمـعت من خـلال تبرعـات
الآهل� لها وخصوصاً لشراء مطبعة لها- للجمعية- في سنة ١٩٣٠م.

ان هذا الإلحاح العلني وتدخل وتجـاوب- الصحفي السـابق- متصـرف السليمانيـة صالح زكي
صاحبقران الى جانبه بتشكيل لجنة تحقيـقية جوبهت من قبل البلدية- كما تشير الوثائق وبعض
الاخبـار الصحـافيـة- ببعض الإجراءات اpضـادة منها مـقايضـة (مدرسة زانـستي) التابعـة لتلك
الجمـعية في احـدى بنايتهـاm ثم قطع رواتب هيئة تدريسـها لبعـض الشهور. ويظهـر أن هذا الجوّ
اpشحون قد أشتـد بعد مجيء اpتصرف الجديد سنة ١٩٣٧مm فقد قـامت البلدية بإخراج مدرسة
الجـمعـيـة من بنايتـها. ومن جـهـة أخرى فـأنهـا لم تجـدد إجازة تأجـيـر مطبعـتـها لـصاحب جـريدة
(ژيان) ورئيس الجـمـعـيـة اpذكـورة. بل قـامـت نفـسـهـا بإصـدار جـريدة أسـبـوعـيـة باسم (زبان-
اللسان) وأوكلت مـهام تحريرها الـى صالح قفتـان. وتطورت الأمور في بداية سنة ١٩٣٨م فـقد
مَنعتْ اpتـصـرفـيـة احتـفـالات الجـمـعـية بعـيـد نوروز وأوقـفت طلاب مـدرسـتـهاm كـمـا ان جـريدة
(ژيان) للحـاج توفيق ورئيس الجـمعيـة (منعت) من الصدور في ١٠ مـارت ١٩٣٨م وأرغم هو

على مغادرة السليمانية والتوجه الى بغداد.
في هذه الأجـواء صدرت (مجـلة زانستي - اpعـرفة) لصـالح قفـتان في ٢٥ شـباط ١٩٣٨م;
. وكمـا أشرنـا فان المجلّة (طبـعت) أي قـبل إلغاء جـريدة (ژيان - الحـياة) بثـلاثة عـشرة يومـيـاً
�طبعة الحاج توفـيق. وفي ضوء (العدد الأول) منها والذي لا نراه يحمل مقالاً أو أمـراً مخالفاً
لقانون اpطبوعاتm فـانه من اpرجح جداً بأن هذا (التعاون الثقافي الصـحافي ب� صاحب المجلة
صالح قـفتان والحاج توفـيق) اثر على مستـقبل المجلةm بل أدى الى غضب مـسؤولي اpتصرفـية

) وليس قضائياً. والتي لابد قد أمرت باحتجابها وإيقافها (ادارياً
ويظهـر انه على اثر ذلك ترك صالح قـفتـان مهام التـحرير في جـريدة البلدية (زبان) من جـهة
وفـقـد أيضـاً مركـزه - الوظيـفي- في إدارة الهـيـئـة التـدريسـيـة pدرسـة الجمـعـيـة اpذكـورة التي
ألحـقتـها اpتـصرفـية فـي الحال �ديرية مـعارف السلـيمـانية كـما تدلنـا الى ذلك أخبـار صحـافيـة

موثوقة.
وقـد أيد أحـد العاملـ� في جريدة البـلدية (زبان) وهو الصـحفي اpـرحوم أحـمـد شكري - في
لقاء لـنا معه - بأنه تـسلم الاشراف على تلك الجـريدة بعد غـياب صالح قـفتـان والى بداية سنة
١٩٤٠م كما وان صـالح قفتان لم يسـعفه الحظ بالسيـر �جلته (زانستي) التي صدر مـنها عدد

واحد وبسبعمائة وعشرة نسخة. كما أيدّ وجود الخلافات اpنوه عنها.

øÊU0H) `!U+ ≠ WK:« V'U+
هو صالح صدقي - أو صالح قفتان - %wâ½U²ÄW ابن عبدالرحمن ابن محمود. والدته عائشة
بنت احـمـد سوار آغـا. ولد سنة ١٨٨٤م في مـدينة السليـمـانية. أكـمل الرشـدية العـسكرية في
السليـمـانية والإعـدادية العـسكرية في بغـداد واpدرسـة الحربيـة باسطنبـول. ع� ب� ١٤ مـايس
١٩٠٦م - ٣٠ مــارت ١٩١١م كـمــلازم ثان فـي الجـيش الـعـثــمــاني في اسطنـبـول وترفـع سنة
١٩١٤م الى رتـبــة مـــلازم أول حــيـث نقل بعـــد ذلك - pـرض في القلـب - الى سلك الـتــعلـيم
للإعـدادية اpـلكيـة في السليــمـانيـة لتـدريس مــادتي التـأريخ والجـغـرافـيــا والى سنة ١٩١٧م.
ويظهـر انه وبعد الاحـتلال الإنكـليزي للسليـمانـية في تشـرين الثاني ١٩١٨م لـم ¤تهن التـعليم
لإلغائه. فـامتهن التجـارة الحرة. في تشرين الثانـي ١٩٢١م رشح نفسه لعضـوية مجلس اpدينة
ولم يكتب له الـنجـاح [انظر الجـريدة الكردية: sðuJA?OÄ - سليـمـانى: س m٢ ع ٧٨ الخـمـيس
٢٠ اوكتوبر ١٩٢١م]. وفي عـهد حكمدارية الشيخ مـحمود الحفيـد سنة ١٩٢٢م ع� كمدرس

في إعدادية المحمودية بالسليمانية.
وفي عـهــد الدولة العـراقــيـة ع� من ٤ أيلول ١٩٢٣م الـى ٧ أيلول ١٩٢٥م كـمـعلـم pدرسـة
كـويسنجق الابتدائـية ثم نقل الى مـدرسـة السليمـانيـة الأولى حيث عـمل كـمدير لهـا الى أيلول
١٩٢٨م ثم نقل الى إدارة مــتـوسطة السليـمـانيـة ومـن ١/ ١٠/ ١٩٢٩م الى ١ تشـرين الأول
١٩٣٣م عمل كمدرس فيـها الى ان نقلت خدمته بعدئذ الى ملاك التـعليم الابتدائي حيث عمل
لغـاية ٨/ ٣/ ١٩٣٦م. وفي هذا التأريخ فـصل عن الخـدمة بقـانون ذيل قانون التـقاعـد اpدني
العــدد ٤٦ لسنة ١٩٣٥م. وبعــد ذلك عــمل بتكلـيف من مـتــصــرف السليــمـانيــة صــالح زكي
صاحبقران ورئيس جمعية اpعارف الحاج توفيق بإدارة مدرسة الجمعية اpذكورة. ثم عمل كمحرر
في جريدة (زبان) الى حدود (٢٠ شـباط ١٩٣٨م) وبعدها لم ¤تهن أية وظيفة رسـمية بل أمن
معـيشـته والى ح� وفـاته كانـت على واردات بعض الحوانيت والدور اpوروثة إضـافة الى عـمله

أحياناً كعضو في لجان انحصار التبغ في السليمانية.
في المجـالات الثقـافيـة رشح نفسـه - ب� ١٣ شخـصيـة كـردية معـروفة في السليـمانيـة- في
٢١ Âوز ١٩٢٢م لعضوية أول جمعية كردية علنية في السليمـانية (جمعية كردستان) وانتخب
في ١٣ تشرين اول ١٩٢٦م كعـضو للهيئة الإدارية لأول جـمعية ثقافيـة كردية عراقية (جمـعية
مـعارف الاكـرد) في السليـمـانيـة. وفي ضوء احـدى مـقالاتـه الافتـتـاحيـة في جـريدة (زبان- ع
m١٩ الأحد ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٨م) فانه كان رجلاً مستـقلاً غير منسوب الى اية جماعة أو

فئة سياسية.
كـان- إضـافـة الى إpامـه بلغـته الـكردية- ملمـاً باللغـة العـربيـة وكـذلك التـركيـة والفـارسـيـة

الأجنبيت�m الاّ انه- حسب قوله- استفاد من العربية أكثر من غيرها.
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تزوج في حيـاته مرت�. له أولاد على قيـد الحياة. وقـد توفي - نتيجـة مضاعـفات مرضـية-
في ٣٠ آب ١٩٦٨م وهو يرقـد في مقـبرة (Ê«u¹WÝ qð) بالسليـمانية. له مـؤلفات مطبـوعة في
التـــأريخ بـ� سنوات m١٩٣١ m١٩٣٧ m١٩٥٩ m١٩٦٩ ١٩٧٠م وقـــد طبع مـــؤلفـــه اpوســـوم

بـ(تأريخ الشعب الكردي) وبعد وفاته سنة ١٩٦٩م.
* تنويه: اعتمـدنا في دراستنا لتقيـيم الحالة الثقافيـة في السليمانية وظروف صدور واحـتجاب
المجلة على اعـداد كثيـرة من جرائد السلـيمانيـة لا مجـال لذكرها. كـما اعـتمدنا في دراسـتنا
لشــخـصــيــة صـاحب المجـلة على دفــتـر نفــوســه ودفـتــر خــدمـتــه الوظيــفـيــة لدى ورثتــه في

السليمانية.

µ
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أتحفنا الزمـيل الفاضل جـميل الجبـوري بكتابه اpوسـوم (حبز بوز - في تأريـخ صحافـة الهزل
والكاريكتـور في العـراق- دار الحرية للطابعـةm بغـداد ١٩٨٦م) بعد جـهود مـضنيـة له امتـدت
من خـريف سنة ١٩٦١م. والحق ان الكاتب قـيم في بابـه ذلك أنه تخـصص في البـحث عن تلك

(الجريدة- حبز بوز(١)) الفريدة من نوعها وصاحبها اللامع نوري ثابت.
الكتـاب غني بالوثائـق واpقالات المخـطوطة والرسـائل والصـور الشـخـصيـة -غـيـر اpنشـورة-
واpعلـومـات الجــديدة عن صــاحب الجــريدة. كــمـا أن الـكاتب أم� في عــرض مــقـالات ورســوم
كاريكتورية -مقتـبسة- من الجريدة نفسها. إضافة الى تقد¬ دراسة وافـية عن (تأريخ صحافة

الهزل في العراق)m فله ولجهوده كل التقدير والثناء.
وإذا كان نوري ثابت; في ما يقـول الزميل الجبوري (لم يكن بالرجل الذي مر بحـركة المجتمع
العـراقي مـروراً عـابـراً إÑا مـر وترك الكثـيـر من آثـار خطاه على الطريق; فـان هـذه الشـخـصـيـة
وآثاره سوف تبقى موضع الدراسـة - ص ١٠١) فاننا نعتقد بان إضافة معلومـات دقيقة أخرى
عنهm أمر ضـروري بقدر الأمانـة للبحث العلمي الجاد. إذا أن صـاحب جريدة (حـبز بوز) ترك لنا

خزيناً من اpعلومات الحية عن سيرته وشخصيته ومنها ما لم يستثمره الزميل الجبوري.
ومن جهة أخـرى فالجريدة نفسها تحـمل معلومات باتت وثائقية حـول مرحلة للحياة السيـاسية
في العراق والوطن العـربي. ومواقف رجالات تلك الفتـرة. فمثلاً انه أجـرى عدداً لا بأس به من

(مقابلات فريدة) مهمة لم يتطرق اليها الزميل الباحث; [انظر هنا; اpلحق].
كما انه لم يصنف (اpقالات الجادة) عن اpقالات الفكاهيةm ولـم (يحدد بدقة كافية) مصادر
الثـقـافـة كعـدم توضـيـحـه لـ(دوره الريادي) �ا فـيـه الكفـاية في (تشكيل أول نقـابة للصـحـافـة
العراقية) الامر الذي أشار اليه عدد غير قـليل من الكتاب والصحفي� العراقي� في مناسبات

(*) نشرت الدراسة في جريدة (العراق - ع m٤٣٠٣ الخميس ١/ آذار/ ١٩٩٠م) بغداد.
(١) جريدة: حبز بوز - جريدة فكاهية أسبوعية / بغداد

صاحبها ومديرها اpسؤول - نوري ثابت 
سm١ عm١ الثلاثاء ٢٩ أيلول ١٩٣١م

سm٦ عm٣٠٣ الثلاثاء ٥ Âوز ١٩٣٦م.



4748

عديدة. وأخيـراً كان من الأولى ذكر أعداد وأرقـام وتواريخ الجريدة دائماً عند عرضـه pعلومة أو
مقالة وكذلك كان ضرورياً عدم إهمال الهوامش اللازمة بحجة عدم تثقيل الكتاب.

انني هنا وبروح صـحـافـية نزيـهة اسـتـمـيح الزميل الجـبـوري عـذراً في تسليط بعض الأضـواء
مـعتـمـداً في ذلك على اعـداد الجريدة عـينهـا وأقوال نوري ثابـتm بالإضافـة الى الاسـتفـادة من

مصادر أخرى.

tK+√ ≠ t$œôË
اعـتمـد اpؤلف على دفتـر نفوس الصـحـفي الصادر في ١٩٣٦/١/٢١م عن مـأمورية نفـوس
بغداد. فيقول بان (نوري ثابت من مواليد ١٨٩٧م في بغداد لأب عربي من بغداد -محلة بني
سعـيد- ولأم بغدادية أيضـاً من عائلة (طبـرة) اpعروفة أو في السليـمانية كـما يقول عـارفوه -

ص ٦٦ و٦٩).
* للاطمــئنـان التــام نقــول بان نوري ثابت يؤكــد صــحــة سنة ولادته فـي ١٨٩٧م وفي جــريدته

[أنظر- ع m٢٨٧ الثلاثاء ٨ شباط ١٩٣٦م].
** وعن ولادته يقــول (لي كل الفـخـر بأنـني ولدت في مـحلة گــويزه في مـدينتكم المحــبـوبة -
السلـيـمــانيــة. [أنظر: ع m١٤٩ الثــلاثاء ١ تشــرين الثــاني ١٩٣٤م/ مــقـال; الـى أهالي

السليمانية اخواني وأخواتي الأكراد المحترم�. 
وكذلك ;ع ٢٧٠ الثلاثاء ٥ تشرين الأول ١٩٣٧م]

*** عن أصله وعـشـيـرته يـقـول; (ان أفـراد عـشـيـرتي الكرُدية وهم يقطـنون على ضـفـاف نهـر
نارين بالقـرب من قـرةتبه. هَـمُشْ كُردم (أي كلهـم أكراد/ البـاحث) [انظر: ع ٣٣ الثـلاثاء

١٧ آيار ١٩٣٢م].
يقول اpؤلف; (وقيل انه تعلم اللغـة الكرُدية قبل اللغة العربية بسـبب اقامة والده - انذاك -

في السليمانية/ ص ٦٩)
* ان نوري ثابت يؤكـد الحـقـيقـة فـيـقول; (مـولاي; انا ولدت في السـليمـانيـة ونطقت لأول مـرة
بالـكُردية (!) ثم فـــارقـت كُــردســـتـــان وإذا بي فـي ضــواحـي الناصـــرية وســـوق الشـــيـــوخ
والخمـيسيـة. فصرت أتكلم بالعـربية بلهجـة هي أشبه بكلام خـورشيد آغـا الكُردي- ضابط
الجندرمـة- عندما يخـاطب أحد شيـوخ الحجـام). [انظر; ع m٢٧٠ الثلاثاء ٥ تـشرين الأول

١٩٣٧م].
علمــاً ان نوري كـان مع والـده - الضـابط العــثـمــاني - سنة ١٩٠٢م حــينمـا وقع لـه حـادث
السـقـوط من أعلى مخـفـر قـرية (مـرگه) من نواحي الـسليمـانيـة. [أنظر; ع m٢٢٤ الثـلاثاء ١

أيلول ١٩٣٦م].

والجـدير بالذكـر أن نوري كـان قـد حلّ في بـغـداد لأول مـرة سنة ١٩٠٤م حـيث وقع له حـادث
اثناء سـبــاحـتـه في شــريعـة السـيــد سلطان علي فـأنـقـذه اخـاه الكبــيـر من الغـرق.[انظـر العـدد
السابق]. وتب� انـه منذ ولادته والى سنة ١٩٠٤م كان في كردسـتانm أي قـبل دخوله اpدارس.
ومن جـهــة أخـرى فـان نوري كـان حـتـى أيام Çارسـتـه للصــحـافـة (ملمــاً باللغـة الكردية تـكلمـاً
وتفهمـاً). [انظر; ع m٢٣١ الثلاثاء ٢٤ تشرين الثاني ١٩٣٦م/ مقـابلة الزعيم اpنسي الشيخ
مـحمـود الكُردي]. ونراه يتـحـدث بالكردية مع الشـيخ نفـسه مـرة أخـرى في حـفلة ديبلومـاسيـة
ويكتـب الكلمــات الـتي تحــادثوا بهــا فـي جــريدته وبالـكردية. [انظر; ع m٢٣٨ الـثــلاثاء ١٢
كانون الثـاني ١٩٣٧م] ونراه يكتب في جريدته جـمل حواره مع امـرأة كردية مريضـة فقـيرة في
بغــداد [أنظـر; ع m٢٤٣ الثــلاثاء ١٦ شــبــاط ١٩٣٦م/ مــقــال - جـولـة ب� الشــفــاء: كــمب
اpسلم� وكـمب الأرض]. وأكثر من ذلـك فانه يكشف عن تفـهمه للأدب الـكردي - في جواب
له الى عـــابر ســبــيـل - حــيث ينـاقش ويحلـل فن الشــاعـــر الكردي اpتـــهــجي (الشـــيخ رضــا
الطالباني) ويقدم دراسة قـيمة عنه ويذكر فقرات عديـدة من أشعاره. [انظر; ع m٣٧٦ الثلاثاء
١٦ تشرين الثاني ١٩٣٧م/ مقـال: جنابك مشتبه]. الا انه - حسب اعتقـادي - كان لا يجيد
الكتـابة الصحافـية - كـمقـالات - باللغة الكردية وإن كـان قد سطر في جـريدته بعض السطور
W??" œd?"√ ÂË“…—آ —Ë“ ÂW?"…ËUÇ) ;ـعـاتب� - بالكرديـة مـايليpومنهـا مــا رد على أحـد قـرائه - ا
Â—ËeF! W?!« dÐW, Æ+«“U½ ‘UÐ Íœd" —Ë“ ÂöÐ Æ…ËWLÝuMÐ uÐ ÊU?²Ð«uł Íœd"WÐ - عيوني كان بودي
أن أكـتب اليـكم ردّي بالكردية ولكنـي لا أجـيـد الكردية كـثــيـراً لذا فـانا مــعـذور). [أنظر; ع

m٢٩ الثلاثاء ١٢ نيسان ١٩٣٢م].

t0.«—œ
يقـول اpؤلف; (ولقـد شاءت ظـروف عمل الأب ان يبـتـدأ الابن نوري دراسـته فـي الإحسـاء -

ص ٦٩).
* ان نوري يوضح مـســيـرة دراسـتـه بدقـة بقــوله (ثم وجـدت نفـسيm فـي الإحـسـاء - نجـد -
فقـضيت فـيها أربع سنوات. وحـصلت على الشهـادة من مدرسـتها الابتـدائية ولا تزال الشـهادة
مـعي وهي تحمل عـبارة - نجـد ابتدائي مكتـبي). كـانت اpدرسة ذات مـعلم واحد يدعى سـعيـد

أفندي الكُردي). [انظر; ع m٢٧٠ الثلاثاء ٥ تشرين الأول ١٩٣٧م].
.يذكــر اpؤلف بان نوري (بـعـد أن أÁ دراســتــه في الإحـســاء عــاد الى بغــداد وانتــسب الى
مـدرسة الاعـداد اpلكي حـيث أكـمل فيـهـا (الدراسة الـرشدية!!) ثم دخل (الاعـداد العـسكري)
ومنها انتقل الى (اpدرسة الحـربية) في ألأستانة حيث تخرج فيـها برتبة (ضابط!!) في بدايات
الحـرب العظـمى الأولى. وقـيل ان الكليــة فـتـحت الصف اpنتــهي- وهو بينهم- وحـصـل الرتبـة

مبكراً بسبب ظروف الحرب/ ص٦٩). 
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; (ثم اذا بي في مــدرسـة الاعـداد اpلكـي- بعـد * عن مـســيـرة دراسـتــه يضـيف نوري قــائلاً
الإحساء- في بغدادm ثم تركت الاعداد اpلكي الى الإعدادي العـسكري. فانهينا دراستنا فيها

ثم توزعنا على وحدات الجيش الرابع.)
[انظر; ع m٢٧٠ الثلاثاء ٥ تشرين الأول ١٩٣٧م].

إلاّ ان نوري يؤكـد في مكـان آخـر سنة ذهابه الى الأسـتـانة فـيـقـول بأنـه (في يوم الاثن� ١١
رمــضـــان اpوافق يوم الاثنـ� ٢١ Âوز ١٣٣٠ هـ. مــالـيــة - ١٩١٤م- أصطفَ رتـل من طلاب
مـدرسـة الإعدادي العـسكري… وكـان الخـتـام حيـث كانت العـوائل في انتـظار أبنائهـا لتودعـهـا
الوداع الأخــيـر. فــرأيت والدي اpرحــوم الذي قــال: والآن أركب حــصـانك وســافــر!). [أنظر;ع
m٢٣٩ الثـلاثاء ١٩ كـانون الثـاني ١٩٣٧م/ مقـال - الى الجـيش]. أمـا عن دراسـته وتخـرجـه
ورتبـتــهِ في اpدرسـة الحـربيـة فــيـقـول; (في ربيع ١٩١٥م كـنت في الصف اpنتـهـي من اpدرسـة
الحربية بأستانة). [انظر; ع ١٧٢ الثلاثاء ١٨ حزيران ١٩٣٥م]. ويظهر انه أنهى دراسته بعد
ذلك بفترة حيث يقول; (في صيف ١٩١٥م كنا (نواب ضباط - ضابط وكيلي - وقد تخرجت
حــديثـــاً من اpدرســة وجـيء بنا الى جــبـــهــة ســد البـــحــر.) [انظر; ع m٢٨٩ الـثــلاثاء ١ آذار

١٩٣٨م].
وهكذا فـانه تـخـرج برتبـة نائب ضـابط اولاً وليـس برتبـة (ضـابط) وبعـد ذلك تـرفع الى رتبـة
ضابط حـيث قوله; (في سنة ١٩١٦م كنت معاون مـدير دار التدريب الرشاش في اياستـفانوس
في الاســتــانة). [انظـر; ع m١٤٣ الثــلاثاء ٢٥ أيلول ١٩٣٤م] ويضــيفm (فـي سنة ١٩١٧م
كنت ضـابطاً في دائرة الاسـتـخبـارات لوزارة الحـربية فـي الاستـانة). [انظر; ع m١٣٩ الثـلاثاء
٢٨ آب ١٩٣٤م]. أما اثنـاء الهدنة - ليلة وقف الحـرب - ١٩١٨م فيـقول بأنه; (كـان مرافـقاً

- مهمنداراً لأحمد السنوسي). [انظر; ع m٢٣٩ الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ١٩٣٦م]. 
(١)…œuF!« bF9 t0MN%

يقول اpؤلـف; (عندما عاد الى بغـداد عمل في مـجال التـعليم الأهلي في مدرسـتي الجعـفرية
والتـفيض. ثم انتـقل الى العـمل الرسـمي في وزارة اpعارف مـفـتشـاً ومدرسـاً ادارياً - ص٧٠)
ويستـشهـد اpؤلف بقول نوري دون ذكـر عدد الجريـدة; (كانت أول وظيفـة دخلت فيـها في عـهد

الحكومة العراقية هي وظيـفة مفتش معارف �عية السيـد يوسف عزالدين مدير اpعارف حينذاك
ووزير اpعارف اليوم).

* امـا نوري ثابت نفـسـه يتـحـدث بأنـه; (كان نـائبـاً pدير مـدرسـة الجـعـفـرية بعـد أن رجع من
الاســتــانة وامــتـهـن اpهن الحــرة). [انظر; ع ٥١ Çتــازm الخــمــيس ١٧ تشــرين أول ١٩٣٢م].
ويضـيف بأنه كـان (مـدرس الرياضـة ودروس اpوسـيـقي مـجـاناً في مـدرسـة التـفـيض). [انظر;
نفس العـدد السـابـق]m ويتـذكـر من تلامـيـذتهm (حـقي الشـبلي - عـرفــتـه يوم كـان تلمـيـذاً في

مدرسة التفيض).
أمـا عن سنـة وظيـفـتـه كــمـفـتش مـهنـي سنة ١٩٢٦م [أنظر; ع m٢٣١ الثـلاثـاء ٢٤ تشـرين
الثـاني ١٩٣٦م]. ومن الجدير بالذكـر ان الزمـيل الجبـوري ذكر في كـتـابه بان نوري إضافـة الى
إpامه باpوسـيقى والعزف; (له إسـهاماته في الفنون اpسـرحية ضـمن إطار اpسرح اpدرسي الذي

قدم عليه العديد من الاعمال التي الفها ومثلها - ص ٧٣).
ويشــهــد نوري على ذلـك بقــوله انه; (مــثل على مــســرح مــدرسـة الـثـانـوية اpركــزية - دور
الصراف اليهودي. دور العرضحالچي. دور قـهواتي من بغداد). [انظر; اpصدر السابق/ مقال

- حبز بوز اpمثل]. 
وفي ضوء عودته وÇارسته pهنة التـعليم الأهلي- الأرجح صادفت بداية ١٩٢٣م- فانه يتب�
عدم Çارسـته pهنتـه العسكرية وان صـدقت رتبته الـعسكرية. ولإغناء ذاكرة الـقار¾ لابدّ من ان
نبُ� امراً وهو انه استفاد من تصديق رتبته في امتيازه لجريدته حيث ان خريجي اpدرسة الحربية
العـثــمـانيـة عـومـلوا عند عـودتهم كــمن لهم شـهـادة عــاليـة ليـتــسنى العـمل pـن أراد ان ¤تـهن

الصحافة.

t01UI3 —œUB%
تحدث الزميل الجبوري في معـرض كتابه عن مهنة والد نوري ثابت ودراسة والده في اpدارس
العـثمـانيـة - باللغـة التـركيـة - وعن عـدم إpامه الـتام باللغـة العـربيـة ونحوهـا وصرفـهـا. كمـا
تحدث عن Çارسـته للكتابة في صحـيفة (قره گـوز) التركية وعن اثر بعض الكتـاب عند عودته
في تهـذيب وتصـحـيح كـتـاباته العـربيـة. وتحدث كـذلك عن قـابليـتـه الشـعـرية والنقـدية… الخ.
وأخيراً لخصّ مجمل ثقافة نوري ثابت بقولهm (ان جميع مناظراته ومقالاته ومعارضاته الشعرية

وتعقيباته وملاحظاته تؤكد لدارسه عمق ثقافته وسعة إطلاعه - ص ١٢٩).
* اننا مع تقـديرنا لجهود اpؤلف; بـأنه كان ضرورياً جـداً تحديد مـصادر ومراحل ثقـافتـه بدقة
وموضوعية أكثر. وعليه فانه من الضـروري تحليل بيئته بدءاً من وسطه العائلي مروراً بدراسته

وانتهاءً بوسطة الاجتماعي وÇارساته.

(١) تعــقـيـبــاً على قـول الجــبـوري (ولقــد بقي - نوري - في الأســتـانة حــتى عـام ١٩٢٣م/ ص ٦٩) كنـا قـد
خصصنا فـي أصل هذه الدراسة فقرة حول مـوعد وكيفـية (عودته الى العراق). و�ا ان هذه الفـقرة قد وردت
هنا في (صفحـة عراقية منسـية) لم نجد ضرورة لدرجـها ثانية وقد تب� بأنه عـاد اصلاً في خريف ١٩٢٢م.
علمـاً - وكـمـا أسلـفنا - ان نوري نفـسـه قـد أكـد ذلك في جــريدته: [ع m٧٣ الثـلاثاء ٢١ آذار ١٩٣٣م -

مقال: هاف تا¬].
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من اpعلوم ان نوري ثابت ترعرع في الدور العـثماني في كنف اسرة ميسـورة الحال. فوالده -
اpقدم - كان ضابطاً pدة أربع� عاماً تنقل خلالهـا ب� مختلف اpدن والأوساط. من جهة أخرى
وجه أبناءه بحماس الى الدراسـة العسكرية الحديثة التي لم تكن ميسـرة لكل الناس. فقدم ابنه
الكبيـر الى الجيش العـثمـاني ليستـشهـد في جبـهة حرب قـفقـاسيا. وقـدم ابنه الوسط- الرئيس
ناجي ثابت- الى الجـيش أيضاً فجـرح وأسر في الحـرب الأولى الى ان عاد وانتسـب الى الجيش
العراقي ليمـوت �رض ذات الجنب سنة ١٩٢٩م في اpوصل كما قدم (نـوري) أيضا الى الجيش
العثماني بروح عسكرية ¤كن وصفها بانها كانت مثالية. فها هو نوري يصور أباه عند توديعه
له الى اpدرسـة الحـربية وينقل وصـيـتـه القائلة; (فـوصـيتي الأخـيـرة لك ان لا ترجع الينا سـاpاً.
فامـا ان تستـشهـد واما ان تصـاب بجرح� على الأقل. هذا ان كنت من صلبي والا فـانت نغل!
هذا آخـر كــلامي لك… والآن اركب حــصـانك وسـافــر!). [انظر; ع m٢٣٩ الثـلاثـاء ١٩ كـانون

الثاني ١٩٣٦م].
إن هذا التـوجـيـه التـربوي الصـارم إضـافـة الى دراسـتـه- منذ الابـتدائـيـة- بالتـركـيـة وتأهيله
بالثـقـافـة العسـكريةm كل ذلك الى قـبـيل الحـرب العظمى لابد من انه يشكل اpرحلـة الأساسـيـة
الأولى لثقافته التركية التي يعترف بها نوري نفسـه ويصفها بانها عميقة الجذور Âتد منذ عهد
السلطان عبـدالعزيز حيث; (ابتدأ الكـتاب والشعراء يغـرسون روح الحماس والوطنيـة في النشأ

التركي.). [انظر; ع m٢٨٧ الثلاثاء ٨ شباط ١٩٣٨م].
ان نوري علناً يقول; (اما اننا أتراك فـلا… أما ثقافتنا تركيـة فتلك ما نفتخر به. فـقد عشنا

السن� الطوال مع الأتراك!). [انظر; ع m٢٢٥ الثلاثاء ٨ أيلول ١٩٣٦م].
الا ان اpرحلة الثـانيـة لثـقافـتـه التي اتخـذت مسـاراً جـديداً تبـدأ بشعـوره بالروح العـربيـة في
الاسـتانـةm حيث يصـفـهـا هو بقوله: (وقـبـيل الحـرب العظمى صـرنا نشـعر باننا عـرب. وقـد بدأ
بصـيص هذا النور من (جـمـعـية العـهـد) التي كـانت تشـتـغل في طي الخـفاء ثم الجـرأة. فـرأيت
احـرار العــرب يجـتـمــعـون للمـرة الأولى مـن بناية (اpنتـدى الأدبـي) في مـحلة كـدگ بـاشـا في
الاسـتـانة. تلك البناية الـتي تعـرفت فـيـها لـلمـرة الأولى باpرحـوم احـمـد عزت الاعـظمي وخليل
عـبدالكر¬ وغـيرهم من أطبـاء الوطنيـة الذين لحقـوني وغيـري من تلامـذة العرب �صل العـروبة
mحيث كانت مهمتهم تقتـصر على زرق الروح العربية - انجكسيون - فقط.). [انظر; ع ٢٨٧

الثلاثاء ٨ شباط ١٩٣٨م].
وقـد تعـمـقت في هذه اpرحـلة الروح العـربيـة فـيـه الى حـد القـول: (كنا نعـشـق العـروبة ونحن
مـحـاطون بقـوة جـيش الاتحـاد والتـرقي في عـاصـمـة آل عـثـمـان ونتظاهر بهـا ولا نبـالي بحـبـال

اpشنقة.). [انظر; ع m٢٤٣ الثلاثاء ١٦ شباط ١٩٣٨م/ مقال - نحن المخضرمون].

اما اpرحلة الثالثـة من الثقافة- برأينا- تبدأ منذ تخـرجه كنائب ضابط ثم ضابطاً ومعـايشته
لظروف الحـرب وقــسـاوتهـا وتلقي رصـاصــاتهـا وشظايا قنـابلهـا. وكـذلك تعـرفــه على رجـالات
الحـرب وأفكارهم من العـرب وغـيـر العـرب ثم نهـوضـه pمـارسة الثـقـافـة العـمليـة وذلك بدخـوله
اpبكر الى عـالم الصحـافة… يقـول; (رحمة الله عـليك رحمة واسـعةm هو - لابدّ وان يـكون أحد
العـرقـي�/ كـمال - اسـتـاذي ومـرشدي لاتـخاذ الصـحـافـة مـهنة ومنذ سنة ١٩١٧م حـيث كنت
ضابـطاً في دائرة الاستـخبـارات لوزارة الحربيـة في الاستـانة وبدأت اpهنة (كمـصحح في جـريدة
اقــدام) ثم اخــذت أكــتب بعض النـبـذ الـفكاهيــة فــتنشــرها لي (جــريدة قــره گــوز) وكــان ذلك
بتـوسطه. وكـانت سنة ١٩٢٠م وحـينذاك كـان يصـدر جريدة (حـادث) مع الأديب جناب شـهـاب

الدين بك.). [انظر ; ع m١٣٩ الثلاثاء ٢٨ آب ١٩٣٤م]. 
على اننا نعتقد بان الفتـرة الواقعة - في هذه اpرحلة - من سنة ١٩١٨م الى خريف ١٩٢٢م
حيث عـاد الى وطنه هي في غاية الأهمـية. حيث نجـا من نيران الحـرب من جهة ووقـعت احداث
ومفـارقات للدولة العثـمانية كـإلغاء السلطة- تشـرين الثاني ١٩٢٢م- والتداخـلات السياسـية
والاقتـصادية الدوليـةm واستـقلال البلدان التـابعة لهـا- كالعـراق في ١٩٢١م- وبقي هو وغـيره
يتـرقبـون الأحداث بحـذر ويتشـوقون للعـودة أيضـا. ثم ان لهذه الفـترة خـصوصـية أخـرى هي ان
نوري ثابـت والى ح� عــودته بقي ضــابطاً في الجــيش التــركي وكــان في الوقت عــينه (مـنطق
الإرادة واpمارسـة) وذي علاقـات اجتمـاعيـة جديدة. خـضم زحمة الحـياة وغـلاء اpعيـشة. [انظر

هنا: صفحة عراقية منسية - ملحق ٢(١)].
اذن أن هذه الفـترة الـبالغـة أربع سنوات ١٩١٨م - ١٩٢٢م كـانت فعـلاً مـرحلة Çارسـة حيـاة
صاخـبة وثـقافـية مليـئة بالصـبر والعـبر واسـتنباط الدروس حـيث كانت نتـيجـتهـا القرار الحـاسم
بالعـودة الى الوطن لـتفـريـغ مـا لديه من مـواهب وقـوة الإرادة وحب لعـراقـه وعـروبتـه سـواء عن
طريق التـعليم- في بدايـة- أو عن طريق الصـحـافة التـي كاتبـهـا وحـسب قـوله بالسليـقـة: (ان
اpقالات التي كنت انشرها في جريدة البلاد بتوقـيع (أ. حبز بوز) كانت لاتصل الى اpطبعة الا
بعـد أن تصلح من قـبل الأسـاتذة بـهجـت الأثري… ولأكـثـر الأساتـذة الفـضل الكبـيـر في تعـديل
وتهـذيـب كـتـاباتي اذكــر منهم مع جــزيل الشكر والامـتـنان السـيـد طـه الراوي. السـيـد بـهـجت
mالأثري. السـيــد رؤوف الجـبـاري. السـيـد عـبــاس فـضلي الخـمـاس وغـيــرهم). [انظر; ع ٣٧٠
الثـلاثاء ٥ تشرين الأول ١٩٣٧م]. اذن فنوري ثابت- حـبـز بوز- عاد في الخـامسـة والعشـرين
من العـمـر وهو مكتـمل الثـقـافـة والفكر ليـحـتل مكـانة مرمـوقـة في عـالم الثـقـافـة والصـحـافـة

العراقية بإرادة وجدارة عاليت�. 
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ذكـر الزميل اpؤلف عن نـوري ثابت (ظل موقـفه فـي الدعوة الى الارتقـاء �سـتوى الصـحافـة
والعـمل على تأسـيس نقابة لـها. ودعـوته هذه مـبكرة لا شك في انهـا تدل على ما كـان يعـتمـر
في نفـسـه من طمـوح عـريض ومـشـروع - أيضا- مـن أجل تنظيم شـؤون الصـحـافة وحـمـايتـهـا
; (ولكنه يأس كمـا بوسـيلة حضـارية مـتقـدمة هي (النقـابة) ص ١٥٢). ويضـيف اpؤلف قـائلاً
يبدو وبحّ صـوته. فقد كـتب مقالاً بعـد ثلاث سنوات من تأريخ مقـال- ١٩٣١م- بعنوان (فروة
سبع)… فـروة السبع التي نطلب بإنجازهـا هي ليست (نقابة الصـحافة) التي بحّ صـوتنا وصوت
) �أدبة شاي يؤيدها صحافي قد¬. فذاب هذا الوعد الزملاء من أجلها. فكانت النتيجة (وعداً

كما يذوب السكر - ص ١٥٢ و١٥٣).
* اننا نعتقد عكس ما ادعاه الزميل الجبوري ونقول بان نوري ثابت لم يصبه اليأس قط. بل
سار �شـروعه. ونوري يؤكـد تلك الحقـيقة ومـحصلتـها; (يذكـر القراء ان هذه الجـريدة كانت أول
من حث الزملاء على تـشكيل (نقابة الصحـافة) لان هذه اpهنة التي تطلق عليـها اسم (صاحـبة
الجلالة) بغـير حق واسـتحـقاق في هذا البلد; أصبـحت اقل قدراً من مـهنة العربنچـية!… وأخـيراً
شـاء ذوق الأستـاذ رزوق غنام أن يوزع بطاقـات الدعـوة على زملاء لـيجـتـمعـوا في داره أو في
محل إدارة جريدته أو مطبعته في ليلة أول يوم من هذا الشهر اpـبارك. شهر رمضان… اجتمعنا
في الســـاعــة الســابعــة من مــســـاء يوم الأحــد اpاضي فـي داره النصف عــامــرة نـحن مــعــشــر

الصحافي� وهم مع حفظ الألقاب: 
الأستاذ رزوق غنام صاحب الدعوة

الأستاذ البحر يونس البحري.
صاحب الانباء (الناصري) الأستاذ عبدالرزاق الناصري.

Çثل حزب العهداني الأستاذ يوسف السمعاني.
الأستاذ يوف هرمز (هسه يطمز وز! وز!) 

الأستاذ ميخائيل نيسبي (ما طالع شيء من كيسي) 
نجم الدين الكرخي (بالنيابة عن الكرخ حتى وجانب الكرخ باجمعه).
الأستاذ عبدالامير الناهض (عابد اpراسح واpراقص وهو فيه رابض)

الاوسطة حبز بوز (عنده خشمه! عنده بوز)
الاوسطة عبدالغفور البدري (غائب لان النيابة طارت)

الأستاذ رفائيل بطي (غائب لأنه طار الى مصر)

الأستاذ سليم حسون (هذا رقم ١٣ وهو مشروع الانة). 
فاضل قاسم راجي. صاحب مجلة (فتاة).

فجرى الانتخاب وقرر الجميع تشكيل اللجنة من الزملاء الاتية اسماؤهم:
رزوق غنام- صاحب جريدة العراق (ابو ملك)
توفيق السمعاني- رئيس تحرير جريدة الطريق

يونس بحري- صاحب جريدة العقاب
انور شاؤول - صاحب مجلة الحاصد
نوري ثابت - صاحب هذه الجريدة 

انتـهى; [انـظر; ع m٢٣٠ الثـلاثاء/ ١١ تشـريـن الثـاني ١٩٣٦م/ مـقـال; اول اجــتـمـاع في
بابه].
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هل ان نوري ثابت كـان يطـمح الدخـول الى المجلس النيـابي? ان الزمـيـل الجـبـوري (لم يتطرق
في كـتابه) الى مـوضوع كهـذا! غيـر ان جريدة حـبز بوز تشـهد علـى حقيـقة أمـر من هذا القبـيل
وهو جـدير بالاهتـمام والـكشف. لقد نـشر نوري ثابت مـقـالاً مـوسومـاً بـ(أرشح نفـسي نائبـاً في
المجلس القادم- ع m٢٣٥ الثلاثاء ٢٢ كانون الأول ١٩٣٦م) وأعلن على اpلأ منهجهm ثم نشر
كاريكتوراً وتعليقاً موسومـاً ب(خطبة حبز بوز- ع m٢٣٩ الثلاثاء ١٩ كانون الثاني ١٩٣٧م)
حيث يـظهر في الكاريكتـور خمـسة من أفـراد الشرطة وهم واقـفون لحراسـة صندوق الانتـخابات
وحبـز بوز -هو- يؤشر بإصبـعه الى الصندوق متـسائلاً: pاذا لا تنتـخبني أيها الفـلان وفلان?…

الخ.
اذن ما السـر في ذلك? هل تفكه كعادته? أو فعـلاً كان يطمح الى ترشيح نفـسه? الحقيـقة ان
تواريخ (كتاباته) تلكm تأتي Âاماً بعد شـهرين وثلاثة من (حل المجلس النيابي في ٣١ تشرين

الأول ١٩٣٦م)
و�عنى آخر أن انتـخابات جديدة لتـشكيل مجلس نيابي جـديد مشروع قـريب الوقوع. وهكذا
فان ادعاءاته لم تصدر عفوياً أو من باب التفكهm بل من اpرجح انه كان يطمح الى ذلك وإن لم

يكتب له النجاح!
وعلى أي حال فان كتاباته تلكm جديرة بالعرض وخصوصاً انها تلقي الأضواء الساطعة على

أفكاره ومراميه وآماله الوطنية. واليك نصوصها:
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١- أرشح نفسي: ع ٢٣٥
[بكل مـا عندي من الإخلاص ومـا املكه من حرية الضـميـر وصراحة الـقول أتقدم الـى قرائي
الأعـزاء بهـذه الخطـبـة الوجـيـزة �ناسـبـة اننـا على أبواب الانتـخـابات… أمـا الان وقــد تسنم هذه
الكراسي أبناء الـوطن المخلصـون وعلى رأسـهم السـيـد حكمت سليـمـان- رئيس الوزراء- الذي
عـرفه الشـعب على (أخـتـلاف طبـقاته) بإخـلاصـه ومـتانة مـبـدئه وكـذلك يعرف الـشعب زمـلاءه
الأعـزاء. فانا أرشح نفـسي للنيـابة وأعلن منهـجي الذي سـأشيـر اليـه ان شاء الـله بكل صراحـة

وهو:
١- معاضدة الفلاح في توزيع الأراضي وإعطاء كل ذي حق حقه.

٢- محافظة حقوق العامل العراقي خصوصاً أولئك الذين يشتغلون في الشركات الأجنبية.
.( ٣- تطهير دوائر الدولة من بعض الجراثيم القد¤ة (وهذه نقطة مهمة جداً

٤- اصلاح اpستشفيات وجعلها تلائم روح العصر الحـاضر لدرجة لا تحتاج فيها اpريض (مهما
كان مرضه) ان يذهب الى مستشفيات أوروبا لطلب الشفاء.
٥- تعزيز الجيش من جميع الوجوه لان لا حكومة بلا جيش قوي.

٦- تدقيق ميزانية الدولة وطلب محاسبة أولئك الذين عبثوا فيها.
٧- اصـلاح اpعـارف وخـصـوصـاً في مـسـألة البـعـثـات العلمـيـة التي كـانت مـثلنا (مـسـجل في

الطابو) لأولاد الذوات وأولاد المحسوب� واpنسوب�.
٨- مراقـبة دائرة الاشـغال العمـومية مـراقبـة شديدة خصـوصاً في اعـمال بعض مهندسـينا الذين
يستـخدمـون في أعمالهم عـشرين عـاملاً فيـقبضـون من خزينة الدولة أجـرة مئـت� عامل ولا

يكتفون بذلك بل يحسنون (التفاهم) مع القنطرچية. 
٩- تخفيض الرواتب الضخمة لان الشعب (هلكان).

١٠- عاشراً وأخيراً اطلاق حرية الصحافة ضمن حدود القانون طبعاً.
هذا هو منهـجي لو قـَدرّ لي وأصبـحت نائبـاً مع العلم انني مـتبـرع بالمخصـصـات النيابيـة الى
اpشاريع الخـيرية لأنني قنوع في حياتي فـيكفيني منها كسـرة خبز فقط. وبعـد كل هذا أسألكم

أيها اpنتخبون:
- هل انتم مستعدون لانتخابي?

الجواب:
- بلا شك / انتهى].

٢ - خطبة حبز بوز- ع ٢٣٩
[اخـواني العمـال! اخـواني الفلاحـ�! اخواني الفـقـراء! أنعم الله علينا بعـد جـفاء طويل بهـذه
الحكومــة العـادلة صـديـقـة الشـعب!! إذن فــقـد حـان الوقـت ونحن على أبواب الانتــخـابات لان
أخـاطبكم بكل حـرية! pاذا لا تنتـخبني أيهـا العـامل وانا نصـيرك منـذ ان صدرت هذه الجـريدة!

وانا اقسم لك باني سوف أدخل المجلس في يوم افتتاحه (بالپاردسو الأزرق)! 
وpاذا لا تنتخبني أيهـا الفلاح وانا الذي سوف أسعى لتخليص أراضيك من أيـدي اpغتصب�

من الشيوخ رؤساء الإقطاع في القرن العشرين!?
وpاذا لا تنتـخبـني أيها البـائس الفـقيـر وانا والله (بكسـر الهـاء) فقـيـر مثـلك; أجوع عندمـا
تجوع أنـتm فاشـعر بألم الجـوع لا كأولئك الذين قـيل فيـهم (الشبـعان مـا يدري بدرد الجـوعان)
وتعطش انت فــاعطش اناm وتخـرج انت صـبـيـحـة كـل يوم من صـريفـتك لتـشـتــغل في الشـارع
الجـديد تحت رحــمـة البـرد القـارص وانـا أسناني مـصطكـة من البـرد ويدي لا تقـوى عـلى مـسك

القلم! هذا ما اردت بيانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتحيى الحكومة السليمانيةm صديقة الشعب/ انتهى].

t0O)«d&
لخص الزمـيل اpؤلف- باعـتـمـاده مقـتطفـات من كـتـابات نوري ثابت- آراءه عنه بقـوله; (ان

الرجل كان عراقياً صميماً اخلص لوطنه وقدم من أجله كل طاقاته وإمكانياته- ص ٤١١)
* ان الزمـيل الجـبـوري مـحق جـداً في دراسـتـه وقـراره هذاm ذلك ان نوري ثابت - حـبـز بوز-
كان فـعلاً عاشـقاً لا بل متـصوفاً يحب وطنه العـراقي. فقد كـان يقدس كل ما هو عـراقي أرضاً
وإنساناً وطاقات وخيرات وثمرات وينبذ بشدة كل ما هو أجنبي… فكان استقلال وتعالي وتقدم

العراق شغله الشاغل. فصفحات جريدته مليئة جداً ببصماته الروحية هذه.
وعلى سبيل اpثال لا الحصر نورد بعض أقواله وهو في أدق ساعاتm بل لحظات حياته.

لقد سافـر برفقة زوجته الـثانية - للمرة الأولى - الى لبنان لغـرض الاستشفاء وفي جـيبه كل
ما ادّخره بقلمه والبالغة ثلاثمئة دينار.

وبينمــا كــان في صـبــيـحــة ١٠/ آب/ ١٩٣٦م يسـعـل ويبـصق إذا بـه ينزف قطعــاً من الدم
اpتخثر لعدة مرات.

في تلك الحالة العصيبة كـان يقول;(ابن عراقي حرمه الله من الأب والام والأخ والأخت والعم
والخـال… الخ حـتى أصـبح ابن الوطن. ومن له أب كـأبي; العـراق? وأم كـأمي; العـراق أيضـا?.

[انظر; ع m٢٢٣ الثلاثاء ٢٥ آب ١٩٣٦م]. 
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أما قـبل سفـره ثانية للاسـتشـفاءm لا بل قـبل موته بخـمسـة اشهرm ردّ عـلى رسالة احـد قرائه
بقـوله (… ولكن الـذي يقلقني هو انني سـوف أفـارق الحـيــاة - العـفـو- أفـارق العـراق والعـراق

عندي هو الحياة).
[انظر: ع m٢٩٩ الثلاثاء ١٧ آيار ١٩٣٨م].

لقـد فـارق نوري ثابت - حـبـز بـوز (العـراق) فـعـلاً في صـبـيـحـة ١٢/ ١٠/ ١٩٣٨م الاّ انه
مازال حياً في ضمير العراق وضمير الصحافة العراقية.

…b¹d+ WKÐUI#Ë “uÐ e³Š ≠ o×K#

لقــد أجـرى نوري ثابت وخــلال جـريـدته (مـقــابلات جـادة) مــهـمــة مع عـدد من رجــالات الدولة
والشـخـصـيـات العـراقـيـة اpـعـروفـة من بينهم (الشـيخ مـحـمـود الحـفــيـد) الذي كـان ب� سنوات

١٩٣٣م - ١٩٤١م تحت الإقامة الجبرية في بغداد.
و�ا ان الشــيخ اpرحــوم لم يجــر أي لقــاء صـحــافي طلـيـة حــيــاته والى وفــاته في ٩/ ١٠/
١٩٥٦م من جهةm وهذه (اpقابلة الأولى الفريدة) من نوعهـا باتت تحتل رفاً وثائقياً تهم وتغني
البـاحث� من جـهة أخـرىm فـقد ارتأينا درجـها هـنا دون أي تصرف. علمـاً اننا كنا قـد كشـفناها
وعقـبنا على اpعلومات الواردة فيـها وصحـحنا أخطاءَهاm وعرضنا الأسبـاب التي -ر�ا- كانت
وراء اجـرائهــا حـيث نشـرناهـا في مـجلة (كـاروان (اpـسـيـرة) - س m٣ ع m٢٦ تشـريـن الثـاني

١٩٨٤م- موضوع: مقابلة صحافية فريدة مع الشيخ محمود الحفيد).

WK9UI*«
الزعيم اpنسي- الشيخ محمود الكردي(١)

… نقرأ في مجلة كل شـيء فصلاً تحت عنوان (تأريخ ما أهمله التأريـخ) وهذا الفصل تدبجه
براعة الأستاذ حبيب جاماتي وظن (وإن كان بعض الظن إثم) ان أكثر هذه الحكايات هي وليدة
خيال المحرر!… ولكن (حبزبوز) لا تود ان تقدم على مـائدتها لقرائها الأعزاء بنات الخيال! وإÑا

الحقائق…
ومن الحقائق التي يجـهلها معظم القراء هي تأريخ الشـيخ السيد محـمود الكردي سليل أسرة
(كاكـه أحمد الشـيخ) قدس الله سـرّه العزيز; الشيخ مـحمود الذي قـضى أكثـر من ربع قرن من
عمره وهو ثائر على كل سلطة غـاشمةm سواء أكانت هذه السلطة تركيـة أم إيرانية أم روسية أم

إنكليزية!… الخ.

وددت أن اقـضي ليلة من ليـالي رمـضـان اpبـارك في حـضـرة هذا الشـيـخ الجليل لأحـصل منه
على حـديث عـن مـعـرفـة تأريخ حـيــاته اpفـعـمـة بالمجــازفـات السـيـاسـيـة. فــذهبت الى داره في
الاعظميـة فاستـقبلني بلطفه وبشـاشته اpعـهودة في حضـرته. ثم أخذنا نتجـاذب أطراف الحديث
تارة باللغـة العـربيـة وتارة باللغـة التـركـيـة وتارة باللغـة الكُردية!… وحـضـرة الشيخ يـجيـد عـدة

لغات كأحد أبنائها عدا لغة آبائه الكردية. واليكم محضر هذه الجلسة التأريخية في بابها:
أنا- لا أود يا حـضـرة الشـيخ ان احـرم قـرائي من ذكـر تأريـخكم اpفـعم بالثـورات وخـصـوصـاً

نحن في دور انقلاب.
حضرته- وما يهمك التأريخ!… إن ما مضى فات ولنا الساعة التي نحن فيها!

- بالعـكس!… إن في التــأريخ لنا عــبــرة! والتــأريخ هو الـنبــراس الذي يضيء أمــام الرجــال
العظام فيهيدهم الى طريق الصواب!
وأجاب بتواضع بشيء من الخجل:

- وهل أنا من الرجال العظام?
- بلا شك!

- والآن ماذا تريد مني?
- أريد من حضرتكم أن تجيبوني على أسئلتي!

- Çنون… ولكن بشـرط ان لا تتطرق الـى الأبحاث السـيـاسـيـة! لأنني اعـتزلت الـسيـاسـة من
زمان.

- أساساً أنا والسياسة على طرفي الإبرة اpغناطيسية 
- تفضل وسلَْ!

- قبل كل شيء أود ان اعرف تأريخ ولادتكم?
- ولدت في السنة ١٣٠٢هـ (١٨٨٤م - ١٨٨٥م/ الباحث)(١).

- ومن ثم? 
- ومن ثم ترعرعت على يد أساتذة في درس العلوم الدينية.

(١) حبز بوز- س m٥ ع ٢٣١ الثلاثاء ٢٤ تشرين الثاني ١٩٣٦م.

(١) بعد أكـثر من ست سنوات من عرض هذه اpقـابلة في مجلة (كاروان)m انشـغل بال القار¾ البريء �تـابعات
كتابية من قبل البعض وحول (سنة ولادة الشيخ) هذه التي تنهي أي إشكال مادام القول قد جاء على لسان
صـاحبـه. غيـر ان هؤلاء السادة - لم يتـفقـوا على السنة!!- لم يأبهـوا بهذا الأمـر ولم يشيـروا قط الى (هذه
السنة وهذه اpقـابلـة) وكأن سـبق نوري ثـابت يخص شـيـخـاً غيـر شـيـخنا الجليـل. [انظر الى تلك اpتـابعـات

بالكردية: هاوكاري; ع ١١٧٤ و١١٩٢ في ٥/٣ و٧/٩/ ١٩٩٠م].
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- ومن ثم?
- وفي سـنة ١٣١٧ه (١٨٩٩م - ١٩٠٠م/ الـبـــــاحث) ذهـبت مـع والدي وأعـــــمـــــامـي الى
الأسـتـانة ونزلنا في سـراي ييلـدز ضيـوفـاً على الـسلطان عـبـدالحـمـيد اpـرحـوم. ولقـد مكثنا في
الاستهانة سنة وشهـرين رجعت من بعدها الى السليمانية بصحبة عـمي الشيخ عمر. أما والدي
اpرحـوم فـقـد ذهب من هناك الى الحـجـاز لأداء فـريضـة الحج. ثم رجع الـى السليـمـانيـة في سنة

١٣٢١ه (١٩٠٣م - ١٩٠٤م/ الباحث) 
- نعم! وبعدين?

- وفي سـنة ١٣٢٢ه (١٩٠٤م - ١٩٠٥م/ الـبــــاحـث) حــــدث خـــــلاف بيـننـا وب� الـسلـطة
) وذهبت مع أعواني الى جهات سردشت! التركية (فثرتُ

- نعم! وبعدين?
- وفي سنة ١٣٢٣ه (١٩٠٥م - ١٩٠٦م/ البـاحـث) حـدث خـلاف آخـر فـاضطررت على أن
أختـفي في القرى العـائدة لنا في لواء السليمـانية خوفـاً من السلطة التي كانت جـادة في إلقاء

القبض عليّ.
حــبـــز بوز (وهنـا أودّ ان أنبــه الـقــار¾ الى ان حـــضــرة الشـــيخ ¤لـك قــرى كـــثــيـــرة في لواء

السليمانية).
- نعم سيدي! وبعدين?

- وفي سنة ١٣٢٤ه (١٩٠٦م - ١٩٠٧م/ الـبـاحث) أرسلـتُ مع والدي اpرحــوم منفـيــاً الى
اpوصل وذلك بتـأثيـر الرشـوة البالغـة ٣٠٠٠ ليـرة ذهبـية الى ولاة الأمـور حـينذاك! ولا أريد ان
اذكر الأسماء في هذه الليـلة اpباركة. وكانت واقعة اpوصل (التي لا تجهلـها انت) تلك الواقعة
التي انتهت بقتل والدي اpرحوم. [الحادثة توافق اليوم الثـاني من عيد الأضحى ١١ ذي الحجة
١٣٢٦ه اpوافق ٤ كــانون الثــاني ١٩٠٨م/ البــاحث - (عن عــبــداpنعم غــلامي - الضــحــايا

الثلاثm س ١٩٥٥م)].
(وهنا رأيت علائم التأثير الشديد في وجه الشيخ)

- نعم وبعدين?
- وبعـدين جــاءت الحـرب العظمى (العــاpيـة الأولى ٢٨ Âوز ١٩١٤م/ البــاحث). فكان من
واجبي - كتابع الى الحكومة العثمانية- أن أسـاعد الحكومة التي كانت Âثل الخلافة الإسلامية
وهكذا فـعلت. فلقـد جـمـعت جـيـشـاً من الأكـراد وذهبت به الى الجـنوب pقـاتلة الإنكليـز. وبعـد
إنخـذالنا في واقـعـة (الشـعيـبـة) رجـعت الى كُـردسـتان وقـد أعطتني الأتـراك صلاحـيـة اpنطقـة

الكُردية برمتها. فسرتُ أحارب الجيوش الروسية التي كانت تهاجم العراق من حدود إيران.

- نعم! لقد قرأت ذلك في الصحف التركية في حينه. وبعدين?
- وفي سنة ١٩١٩م أي بعد الهدنة- تشكلت الحكومة الكُردية ودامت سبعة شهور.

- وبَعدها?
- وبعـد ذلك حـاربت الإنكليـز فـقـبـضوا علـيّ وأنا جريـح في وادي دربند (بازيان/ البـاحث)

فأسروني وأخذوني الى الهند حيث مكثت بضع سنوات في الاسر. 
- نعم اعرف ذلك! وبعد رجوعكم?

- جرت ثورة ١٩٢٨م كما تعلم. (الأصح سنة ١٩٣١م/ الباحث).
- معلوم. ثم?

- ثم اضطررت الى التسليم.
- والآن?

- والآن منذ سـت سنوات وأنا اقــضي العــمــر منفــيـاً عـن بلدي! ومع ذلك فــانا لا افــرق ب�
البـلاد العراقـيـة فالعـراق كله وطني. فـسواء عندي إن عـشت في زاخـو أو كركـوك أو في بلدي

السليمانية أو في بغداد أو في الديوانية أو في البصرة أو في الفاو.
- اذن يا حضرة الشيخ يظهر انك قضيت العمر في الثورات?

- بلا شك. وأنا منذ ثلاثـ� سنة لا اذكر انـني قضـيت سنة واحـدة ب� عـيـالي وأولادي! وأنا
اعتـقد ان الرجـال المخلص� لوطنهم أمثـال مصطفى كـمال ورضاه شـاه وغيرهـم من رجال أوروبا
لا يفـضلون الراحـة والسـكينة والعـيش الهـاديء في دورهم وب� أولادهـم وعـيـالهم على خـدمـة

أوطانهم!
… كما ان الذي يريد ان يخدم وطنه لا يهتم باقتناء الأراضي وإنشاء القصور!

وهنا رأيت عيون الشيخ تتقد اخلاصاً وطنية.
فقال:

- شوف يا ولدي! هذا مـوسولينيm وهذا هتلر وهذا مـصطفى كمال! فـهل هؤلاء ¤لكون مُلكاً
مـسـجــلاً في دائرة الطابو? والأحـسن ان نـذكـر اpرحـوم سـعـد زغـلول ذلك الزعـيم الكبــيـر الذي

ضحى �ا ¤لك من الأملاك في سبيل مصر! اما اذا سألتني…
- العفو ما راح أسألك!

- لا راح تسـأل. لأنك حـبزبوز! امـا اذا قلت يا حـضـرة الشيخ Âـلك قرى كـثـيرةm فـانا أجـيب
على هذا السؤال بـاختصـار فأقول لك: نعم! أملك هذه القـرى وهي ميـراث آبائي وأجدادي ومع
ذلك فـانا لا أتأخـر أبداً من تقـد¤هـا الى الحكومـة لتسـتـخـدمهـا في سـبـيل خـدمة الشـعب مـثل

إنشاء اpستشفيات العصرية واpدارس وغير ذلك من الخدمات العامة!



(*) نشرت الدراسة في المجلة العراقية الكردية (كاروان (اpسيرة) سm٢ ع m٢١ حزيران ١٩٨٤م). بالعربية.(*) تنويه: الصور الفوتوغرافية مقتبسة من الجريدة ذاتها.
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… وهنا شعـرت بأنني أزعجت الشـيخ بطول الكلام (كمـا أزعجتكم بطـول القراءة)m فودعـته
وخرجت. أطال الله عمر هذا العراقي النجيب.

(انتهت)
∂
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في تحـقيق صحـفي أجراه السـيد كـمال لطيف سـالم(١) حـول ظهور جـهاز الحـاكي (فونوگـراف-
PHONOGRAPH) والاسطوانات في العراقm حدد السيد مدحت محمود وهو من أقدم هواة

الأسطوانات; فتـرة ظهورها بـ(عشرينيـات) هذا القرن. مضـيفاً بان أشهـر الاسطوانات اpتداولة
كـانت من إصــدارات شـركـات (پارلفــون. أوديون. بيـضـافــون) وإن تسـجـيل أصــوات اpطرب�
العـراقي� كان يـتم عن طريق الشركـات اpتواجـدة في بيروت ومـصر وحلب حـيث يذهب اpطرب
الى هناك كمحمد القبانچي ورشيد القندرچي وخضيري أبو عزيز وسليمة مراد. ويختم ذكرياته
بقـوله: ان أول جهـاز دخل العـراق هو الجـهاز (الشـوبك) سنة ١٩٢٢م حـيث سـجل عليه صـوت

اpلا عثمان اpوصلي وأحمد زيدان.
أما السـيد عـادل كامل الآلوسي(٢) حيث يسـتعـرض مجـهوداً دراسيـاً حول القـبانچي فـيدلنا
الى إشــارات الدارس حـول أســمـاء الـشـركــات وتواريخ تواجــدها كـشــركـة (صــوت السـيــدة -
mوبيــضــافــون - برل� ١٩٢٩م. پـوليــفــون ١٩٣٦م m١٩٢٥م. بيــضــافــون - ١٩٢٦م بـغــداد

چقماقچي العراقية- ١٩٥٦م بغداد.). 
وخـلال هذه التـحـقـيــقـات الجـادة وعـرض البـيـانات والأسـمـاء لم نقـرأ ولـم نسـمع أخـبـاراً عن

(الاسطوانة الكردية) وكيفية تسجيلها وأسماء اpطرب� الكرد; الرواد.
الى درجـة ان السيـد مدحـت محـمود لم يشـر في حـديث تلفزيونـي له وضمن برنامج (أضـواء
ثقـافيـة- ق ا/ مسـاء ١٤/ ١/ ١٩٨٣م) الى اسطوانة كـردية أو الى اسم مغن كـردي صادفـه

أثناء مسيرته العلمية الطويلة في جمع الاسطوانات والتعامل الفني مع التسجيل الصوتي.
فهل يا ترى ان الكرد لم يتأثروا بهذه الظاهرة الحضارية?

v!Ë_« =«—U>ô«
للإجابة السليمة نسـترشد مسبقاً بقول اpربيّ التربوي والبـاحث التراثي اpرحوم نجم الدين ملا
رسول حيـث يذكر لنا في المجلة العراقيـة الكردية (الشفق)(٣) بان: الحاج عبـدالله عزيز والحاج
أم� كـاكـه W?!W?Š وهمـا من التـجـار اpـعـروف�- أنذاك- في السليـمـانيـة هـم الأول� Çن جلبـوا
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جهـازي (الحاكي) مع مجـموعة اسطوانات من مـوسكو سنة ١٩٠٨م. غير أن مـصدراً صحافـياً
يشيـر الى ان السيد محـرم افندي مدير البرق والبـريد في السليمانيـة - في العهد العثـماني -
هو أول من جلب الحـاكي والاسطوانات الى السليمـانية سنة ١٨٨٩م واسـتغـربت الناس من هذه

الظاهرة الى حدّ التخوف.(٤)
على أنه وبضـوء أقوال صـاحب كتـاب (رحلة مـتنكر الى بلاد مـاب� النهرين وكُـردستـان)(٥)
يظهـر ان هذه الظاهرة قد شـاعت الى حد مـا واقتـنت الناس اكثـر من جهـازm حيث يقـول; (عند
موت الشيخ سعيد- الحفيد- في ١٩٠٩م أخـبر السليمانية من قبل الاسرة اpذكورة على اعلان
الحداد العميق وأخذتْ جـميع الحاكيات والآلات اpوسيقية غصـباً واتلفت). و¤كن الاعتقاد بان
مـدنناً كـردية أخـرى شـهـدت ظهـور هذا الجـهاز والاسـطوانات وخـصوصـاً ان الآغـاوات والتـجـار
وبعض اpثـقف� البـرجوازي� كـانوا متـأثرين بالثـقافـة التركـية العـثمـانية. ويُرجح جـداً ان تكون
هذه الفئات هي اpبـشرة الحقيـقية لهذه الظاهرة وناقليهـا مع الاخذ بالاعتبـار ان الآغاوات كانت
لهـم دواوينـهم الخــــاصــــة ومطـربيــــهم الخــــاص. ومـنهـم من حــــمل مـطربُـه على الـتــــســــجــــيل
الفونـوگرافي(٦)… وعلى أي حـال يبقى السـؤال اpهم; متى ظهـرت الاسطوانة الغنائيـة الكردية

ومن هم روادُها?

ÊUO& œuN>
السيد عمر الحاج فتاح قزاز (كـاسب - مواليد ١٩٠٥مm سليمانية) وهو أول وكيل لشركات
الاسطوانات فـي السليـمــانيـةm تحـدث الـينا في لقــاءات عـديدة(٧) وأفـاد بـان: أجـهـزة الحــاكي
والاسطوانات - وأغلبـهـا تركـيـة- سبـقت ظهـور الاسطوانة الكردية. وأضـاف مـؤكـداً بأنه; في
HIS MASTERS) - سنوات ١٩٢٦م - ١٩٢٧م(٨) تحـادث مـع مـســؤول شـركـة (ابـو الكلب
: لا  VOICE) في بغـداد مستـفسـراً عن سبب عـدم طبع اسطوانات كردية? فـأجابه اpديـر قائلاً

توجد أصوات كردية ولا يثق برواج اسطواناتها!
ويستطرد السيد قزاز قائلاً: قلت لهم; بلىm توجد أصوات وسأبحث عنها!

فقالوا: إن أرسـلت لنا أصواتاً وبعت مائة اسطوانة من نتاجـهم فاننا نعدك بان نجعـلك وكيلاً
لبيعها. 

وهكذا عدت الى السليمـانية وأبلغت السيد (حمدي أفندي) اpعـروف بحلاوة صوته وإجادته
للغناء. وزودته برسالة الى تـلك الشركة. فذهب الى بغـداد وسجلّ (٥) اسطوانات. وبعد فـترة
تراوحت ب� شهـر ونصف أو أكثر(!!) أرسلت لي فقط الاسطوانات بالبـريد حيث بدأت ببيـعها
في السليـمـانيـة U?!W?â?!WÇË‰ وكـركـوك وبأسـعار من ٢٠- ٥٠ روبـية. وإني أؤكـد بان حـمـدي

افندي هو أول من غنّى على الاسطوانات!!

أسـتاذ اpقـامات اpرحـوم علي مردان كـان له رأي مغـاير حـول هوية الاسطوانة الأولى واpغنّي
الأول فـقد كـان يقول لنا في مناسـبات عـديدة(٩) - الى حـد الكتـابة بخّط يده - بأنه هو الأول
في الـغناء علـى الاسطوانـة وب� سنـوات ١٩٢٢م - ١٩٢٤م وان أول شـــركــة فـي العـــراق قـــد
HOMO œ—ï" وغيـرها من الشركات هي شركـة (هومو  (BIADAPHON البيضـافون) سبـقت

KORD)  الأpاني وقد سجل أغنيات لها هنا في بغداد(*).

ومن حـسن الحظ اننا واثـناء بحـثنا اpتـواصل عـثـرنا على اسطوانـت� له من (إصـدارات تلك
الشركة) اpذكورة(١٠) والتي لم يتطرق اليها أي باحث أو دارس عراقي آخر.

ويجدر بالذكر ان اعـتقاداً خاطئـاً كان يسود ب� الأوساط الثـقافية والفنية الكـردية مفاده هو
ان اpغنـي الكردي الشــهــيــر ســيــد علي أصــغــر كــردســتــاني هو أول اpغـني� على الاسـطوانة
الفونـوگرافيـةm غيـر اننا وبعد جـهد مـتواصل Âكننا من العـثور على (٣) اسطوانات تـعود الى
الشـركـة الأpانيـة (پوليـوفـون POLYPHON)(١١) وقـد حُـفِـرتْ عليـهـا (سنة الطبع- ١٩٢٩م)

وحيث تب� من الكتابات اpدونة على الاسطوانة بان الشركة كان لها فرع في إيران.

(*) تعـقيـباً على الآراء السـالفة الذكـر حول اpغنيّ الأول والاسطوانة الأولـى; كنا - ومازلنا- نحـقق هنا وهناك
من أجل مزيد من الحقيقة. وقد Âكنا في السنة ١٩٨٥م من جمع معلومات جديدة جديرة بالعرض والكشف

عنها (لأول مرة) وهي:
ان الساعاتي اpرحوم الشيخ حس� الشيخ عبدالله (١٩٠٠م - ١٩٨٧م - سليمانية) أفاد وفي لقاء شفوي
بيننا وبينه فـي ٦/ ١٠/ ١٩٨٥م بالسليمـانيـةm أفاد بـان كردياً اسـمـه (عزت أحـمـد اpشهـور بعـزت احمـد
الكردي وهو من أهالي قـرية (ولياوه - سه قـز/ كردستـان إيران) كان سركـاراً لأعمال قـرى الشيخ محـمود
الحـفـيـد فـي حـينه في (پينجــوين - سليـمـانيـة) حــيث توفي سنة ١٩٥١مm كـان هذا (أول مـن غنى أغـاني
كـردية مسـجلة على الاسطوانات) وب� سنـوات ١٩٢٢م - ١٩٢٣م وقبل حـمدي افـندي وعلي مردان. وقـد
غنى هذا مقامـات من بينها (مقام قطر) و(مـقام سيگاه) ومن ب� ما غنى أغنيـة ¤دح فيها الشيخ مـحمود

الحفيد عند عودته من الاسر من هندستان سنة ١٩٢٢م.
ومن جهـة أخرى وفي خريف ١٩٨٥م ابلغني السـيد عباس مـلا قادر - برسالة خطيـة- وهو موظف حكومي
في محافظة السليمانية بان أباه السيد ملا قادر سعيد نانه وا (١٩٠٠م -!!/ سليمانية) كان خبازاً خاصاً
للشيخ محمـود الحفيد في پينجوين وحيث كان أحـد أتباع الشيخ محمود واpدعو (عـزت احمد الكردي) قد

غنّى أغاني كردية أولى على الاسطوانات وقبل أي شخص آخر.
على ان الأول ادعى بان اسطواناته كانت اسطوانات شركة (بيضافون!) والثاني لم يذكرها.

وعلى أي حال ¤كن الاعـتماد على تشخيـصهم وخصوصـاً ان سنوات ١٩٢٢م -١٩٢٤م كانت سنوات طالع
الشيخ محمود الحفيد.
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باعتقـادنا ان فترة ما بعد اpشـروطية- أو مايسمى بالحيـاة الدستورية- في الدولة العثـمانية
سنة ١٩٠٨م فــســحت المجــال لتـغـلغل مظاهر ثـقـافــيــة أوروبيـة الـى هذه البــلاد ومنهــا ظاهرة
تشكيل فـرق موسـيقـية والغنـاء في اpراقص -في اpدن الكبيـرة- وبروز اpغني� واpغنيـات هنا
وهناك. على اننا نعـتـقد أيضـا بان فـتـرة الاحتـلال البـريطاني -البغـيض- لهـذه البـلاد فسـحت
المجـال الكثيـر لتـغلغل أÑاط أخرى عـديدة من هذه الثـقـافات من جـهة وشـركـات تجارية عـديدة

منها شركات الاسطوانات الأجنبية التجارية.
وطبـيعي أن يتـأثر المجـتمع -كـأي مجـتـمع آخر- بالظواهـر الجذابة كـالتسـجـيل الفونوگـرافي
. لتـسليط مـزيد من الأضـواء نستـذكـر مع واقـتناء جـهاز الحـاكي الجـذاب� نفـعـاً وشكلاً وصـوتاً
السـيـد قزاز صـورة توجـه مطرب� آخـرين الى التـسـجيـل الفونوگـرافي حـيث يقـول لنا: في عـام
١٩٢٧م -١٩٢٨م زرتُ مـحـلات بيع الاسطـوانات والشـركـات في بغـداد. وتفـاهـمت مع اpدير
اpسـؤول لشركـة (أوديون ODEON) وكـان يدعى (خاچادور شـاه�) على أن أكـون وكيـلاً لهم
في السليـمانـية وأن أبحث عن أصـوات جـديدة لتسـجـيل الأغاني الكردية لـديها. عند عـودتي
الى السليـمانيـة اتصلت باpغني اpرحـوم ملا كـر¬ اpعروف بغنائه الجـميل. وكـان فقـير الحـال -
يعـمل في احـدى الحـمـامـات- فـاتفـقت مـعه عـلى تسـجـيل (٥) اسطوانات ولقـاء مـبلغ مـائتي
روبية(١٢). وعند وصـول جهاز التـسجـيل من أpانيا الى بغـداد أعلمني اpدير اpسـؤول بضرورة
التـوجه الى بغـداد وذهبنا والتقـينا بهم. وفعـلاً وبعد فـحص وÂرين قصـيرين Á تسـجيل الـعدد
اpذكور وفي غـضون سـاعت� وفي يوم واحد. وبعـد قرابة شـهر أو أكثـر أرسلت لي الاسطوانات
وكنـت أبيع اسـطوانة واحـــدة �ـبلغ يتـــراوح بـ� ٢٠- ٢٥ روبيـــة في حـ� انهـــا لم تـكلفـني الاّ

روبيت� وأصبحت أول وكيل رسمي لبيع الاسطوانات في السليمانية.
ويضيف السيـد قزاز: وبعد سنة ور�ا كان ذلك عـام ١٩٢٩م تأسس فرع شركة بيـضافون في
بغداد وكان مديره (نيكولاي فاكوري) وÁ الاتفاق بيني وبينهم واpغني ملا كر¬ على تسجيل

(٥) اسطوانات أخرى(١٣) وÁ ذلك فعلاً (وقد صاحبه في الغناء اpغني رشول عبدالله).
: الغـريب أن وأنهى السـيـد قزاز ذكـريات اسـفاره مع مـلا كـر¬ وبشيء من عـدم الرضا قـائلاً
ملا كر¬ سجل عدداً آخراً من أغانيه لدى شركة (ابو الكلب) دون مقابل ودون علمي!!(١٤).
ومن الطريف في الذكـر ان السيـد قزاز الذي بـدا لي وكأنه يتـهرب في شـيخـوختـه من حيـوية
شبابهm قد خلف هو أيضا بضع كلمات كـردية محفورة بصوته على بعض من تلكم الاسطوانات
حيث هناك آثار لصوته وهو ينادي على ملا كر¬ (عفارم ملا كر¬) ويردّ عليه اpلا بقوله (من

عيونك عمر قزاز).

وأسـأل تلك العـيـون اpليـئـة بصـور أيام زمـان لتـدلنا على اpلامح الأولى لتـلك اpغنيـة- التي
التقـيت بها بعد بحث شـاق قارب العشـر سنوات وفي السليمـانية يوم ١٩٧٥/١٢/١١م وهي
وحـيـدة منسيـة- وتدعى (أم جـمـال)(١٥) وقـد سـجلت لشـركـتي أوديون وبيـضافـون. فـحـدثني
السـيد قـزاز عنهـا قائلاً: خـلال ترحالي وزياراتـي لهذه الشـركات في بـغدادm تعـرفت على رجل
يدعى (ميناس) وعرفني هـذا بتلك اpغنية مدعياً بانهـا زوجته. فتوطدت عـلاقتنا وكنت احمل
اليها كلمات لأغنيات لها كان يهيأها لها رجل في السليمانية يدعى (حمه خان القندرچي!).
ولم أترك قـزاز الاّ وان سألتـه عن وكلاء آخـرين في السليمـانية? فـقال; ان كل من اpرحـوم�

قادر آغا العطار ومحمد برازا أصبحا وكيل� من بعدي وب� سنوات ١٩٣٢م -١٩٣٣م.
وأخيراً عرضت عليـه بعض الأسماء الأولى واسطواناتها القد¤ة فبادر السـيد قزاز بذكر بعض
أغنيات أخـرى لهم لم تكن ضمن الاسطوانات! بـعد كل هذا; السؤال التـالي يفرض نفـسه: هل

أن اهتمام الكرد بالتسجيل الفونوگرافي تعدى مطربي السليمانية أم لا?
ان اشارات السـيد قزاز الأخيـرة هي مقدمة الجـواب. غير ان بحثنا اpتـواصل وابتداءً من سنة
١٩٦٦م عن الاسطوانات وتعرفنا على هواة ومجـموعات اسطوانات مختلفة وكشفـها والالتقاء
بعـدد من تلك الأصوات القـد¤ة اpنزوية -كـأم جمـال وأpاس ومـحمـد وغيـرهم(١٦)m يكشفـه لنا
جـملة أجـوبة جـديدة منهـا أن اpغني البـصـير -اpرحـوم- حـسن جـزيري الذي نزح في شـبـابه الى
بغـداد وسكـن وعـاش فـيـهـا الى قـبــيل وفـاته في صـيف ١٩٨٣م -ودفـن في دهوك- ترك في

لقائه معي يوم ١٩٧٩/٩/٣م ذكريات مسجلة حيث قال:
كناm أنا ومــحـمـد عـارف جــزيري ومـر¬ خـان وآخـرون نســجلّ على الاسطوانات فـي مـسكن

(وارتان اسكندريان) مسؤول شركة ابو الكلب في بغداد ولقاء دينارين لكل اسطوانة.
اذن وباختـصار نقول; تب� لنا بان مـغنون آخرون وبلهـجات الكرد ومن مخـتلف اpدن والقرى
الكرديةm لا بل ان أكراداً نازح� من تركيا وإيران وسوريا انحازوا الى هذه الظاهرة وجعلوا من
بغداد عـاصمـة الرشيـد ملجأ للحـياة أو قبـلة لتسجـيل فنهم على الاسطوانات وقـبل استـحداث
الاذاعة اللاسلكـية العراقـية. فقلب التـراث الأصيل اpغني الشـهير اpـرحوم كاوس آغـا - وكان
راعـيـاً في شـبـابه - اسـتـقــر في (رواندوز) ثم جـاء الى (شـقـلاوة) وسكن فـيـهـا وانـطلق منهـا

للتسجيل.
ومجمع اpقامـات والأغاني إنتاجاً علي مردان افندي ليلاني اpولد في كـركوكm جاء من قرية
(ليـلان - كـركـوك) وسكن بغـداد حـتى وفـاته في سنة ١٩٨١م. واpغـني وعـازف الطنبـور منذ
الصـغر مـحمـد عارف جـزيري وزميله البـصيـر حسن الجـزيري جاؤوا من (زاخـو) بعد ان هاجـروا
مسقط رأسيـهما (بوتان) في جزيرة ابن عمر وبعد الحرب الـعاpية الأولىm ورفيق دربهم اللؤلؤة
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النادرة الحــزينة (مـر¬ خـان) التـي اسـتـقـرت وعــاشت في غنى ومــاتت بصـمت في بغــداد سنة
١٩٤٩م.

وغفور آغا الفلاح - من الأوائل - جاء من احدى قرى منطقة خوشناو الكردية - العراقية.
والفـلاح الخبـير باpقـامات عـبدالله سـعيـد(١٧) جـاء من قرية (تركـه شكان - كـركوك) حـيث
مـات فلاحـاً في سنة ١٩٤٣م. والقـهواتي مـحـمد ام� جـاء من كـركوكm وأم جـمـال أو السيـدة
شـيـرين خـاË أيـضـا كـانت تسكن بغــداد أولاً ومـاتت فـيـهـا سنة ١٩٧٩م. وأحــد أسـاتذة علي
مـردان وهو مولود زاده مـحمـد سعـيـد السابلاخي (اpهـابادي النازح من كـردستـان إيران) سكن
. أمـا وعـمل في بغـداد في خـان الحـاج قدوري كـمـا نوه عنه السـيـد قـزازm ومـات فـيهـا منسـيـاً
الصـوت التـراثي النادر واpلحن الشـاعـر سعـيـد آغـا الجزيري الذي نـزح من (بوتان) وسكن في
ســوريا ثم لـبنان كــقــهــواتي ومــات فــيــهــا- ونقل جــثــمــانـه الى مــوطنه- في الـربع الأول من

الخمسينيات; سجل أغانيه الرائعة في بغداد وخلال زيارات قصيرة… الخ.
وخـلال تـعـقـبنـا ودراسـتنا لآثار وســيـر هؤلاء تب� لـنا بأنهم أبناء عــامـة الناس ورثـوا الغناء
والفن القومي من جذور شعبهم الكرديm فمنهم من خلف آثاراً قليلة ولم يترك بصمات واضحة
لحــيـــاته وÇاتـه. ومنهم مـن واصل اpســـيــرة حـــتى غــدا مـن أوائل اpغنـ� للإذاعــة الـعــراقـــيــة

الكردية(١٨) -اpباشرة- أو كان محظوظاً زامل التسجيل الإذاعي والتلفزيوني. 
وقد غنى هؤلاء الرواد مقـامات شتى ومن كل الألوان; كردية صرفـةm عراقيةm شرقيـة إضافة
الى تصنيـفـات البـسـتـات الشـعـبـيـة والأناشـيـد الوطنيـة الحـديثـة - على ألحـان عـربيـة وتركـيـة
وفارسـية وغـربية معـاصرة - وتفـاعلوا مع أشعـار كبار شـعراء الكرد الكلاسـيكي� ومعـاصري
زمـانهم أيضـا. وتعاملوا مـع التراث الشـعـبي وبالأخص -الحـماسـيـات التأريـخيـة- والبـستـات

الفلكلورية بصدق روحي وتركوا للأجيال آثاراً نغمية كردية أصيلة لا ¤حوها الدهر.
أمـا الشـركات التي تـعاملوا مـعـهـا -حسب تـوفر اpعلـومات الأكـيـدة- فكانت على التـوالي
mنعــيم mابو الكلب mبـيــاpكــو mســوڤـو mپوليــفـون mبيــضـافــون mاوديون mشـركــات; هومــو كـرد

عراقفونm چخماخچيm بشيرفون… الخ.
وإضـافـة الى غـيـر ذلك فـان الكرد جـاروا التـسـجـيل الـفـونوگـرافي حـتى بعـد ظهـور الاذاعـة
والتلفزيون ولغاية الستـينيات تقريباً مع الشريكات القد¤ةm على ان هناك شركات غـير عراقية
وغيـر مرخصّـة في لبنان ومصـر وبالأخص في إيران الجشعـة فاحتكرت طبع الاسـطوانات القد¤ة

بشكل تجاري دون علم ذوي العلاقة.
يبقى ان نقول بأنه لا يزال هناك هواة الكرد ومن مختلف اpستويـات الثقافية يحتفظون بعدد
من هذه الاسطوانات وجـهـاز الحاكي الـقد¬. وكل ذلك جـدير بان نقـول; ان الكرد تثـقـفوا بهـذه

الظاهرة الحضارية إيجاباً أو سلباً.

Âö5 d"«
الاسطوانة الفونوگـرافية ظاهرة حضاريةm وثيـقة تقنية فنية ثقـافية تأريخية. وهـي - بالنسبة
لنا- مـصدر مهم لإعـادة كتـابة صفـحات دراسـية مـوثوقة لجـانب من تأريخ فن الغناء الكردي.
عليـه و�ا ان وسـائل تقنيـة حـضـارية جـديدة مـؤثرة سـريعـة الانتـشـار قـد حلّت مـحلّهـا واندثرت
الشركـات القد¤ة أو انقطـعت الصلات بهـا نهائياً وكـذلك فقـد الكثيـر من تلكم الاسطوانات -
وحـتى على رفــوف الاذاعـة الكردية العـراقـيـة- بسـب عـدم وجـود الفكر الأرشـيـفي ألـتـوثيـقي
mقتن� والهواة وكذلك بسبب عدم وجود مـركز موسيقي أرشيفي في كردستانpالثاقب وإهمال ا
فانه من الضروري جداً أن ينهض كل فرد على اختلاف مسـتواه الثقافي - من جانبه وخصوصاً
اpثقفون والباحثون اpوسيقيـون منهم ليبحثوها هنا وهناك في بيوت الناسm في المحلات القد¤ة
واpقـاهي وحـتى خـارج كـردسـتـان والعـراق للعـثـور على الاسـطوانات القـد¤ة (وحـتى الحـديثـة)
والاحتفـاظ بها حتى وان كانت غيـر سليمة أو مكسورة. كمـا عليهم كتابة مـا دونت عليها من
أسـمـاء وأرقـامm كل الأرقـام ثم تسـجـيلهـا بعـدد من النسخ على الـشـريط اpغناطيـسي (شـريط
التسـجيل) ووضعهـا في مكان أم� بعيد عن التلف والتـأثيرات اpناخية. إضـافة الى كل ذلك
عليـــه الاســتـــفــســـار من اpعــمـــرين ب� الـناس عن شـــيــوع ذلك النـوع الغنائـي اpســجـل على
الاسطوانات في أزمنة خلتْ وأسماء اpغنّ� ومطالبـتهم بشرح كلمات أو ألحان قد يعسر فـهمها
الان. ثم البدء بإعـادة كتابة كلماتهـا وألحانها اpوسيقـية عن طريق (دارس موسيـقي) وتحليلها
كـما وان الفـرق اpوسـيقـية الـكردية مدعـوة أكثـر من اية جـهة أخـرى الى جـمعـهـا ودراسة القـيم
الصوتيـة والنغميـة واpوسيقـية وإعادة تسـجيل تلك الأغانـي بأصوات جديدة وبألوانهـا وأداتها
اpوسـيقـيـة دون اpساس بقـيـمتـهـا الفنيـة القد¤ة التي هي أنـبل من نزوات اpراهق� ومن الآلات
اpوسـيـقيـة الالكتـرونيـة الحديثـة والغـربيـة عن أصـول هذه اpقامـات الغنائيـة التـراثيـة الشـرقيـة

الكردية العريقة.
كـما وان الاذاعـة العراقـية الكردية التي كـان لهـا دوراً متـميـزاً في الخمـسينيـات لجمـعهـا ثم
فــقــدانهــا بـالكامل(!) مــدعــوة هـي أيضــا للحــفـــاظ على مــا لديهـــا من أغــاني منقـــولة من
الاسطوانـات وطبع نسخ أخــرى علـى الشــريط اpغناطـيـسـي خـوفــاً من تـلف النســخــة الواحــدة

الكثيرة الاستعمال. 
كـمـا وان دائرة الفنون اpوسـيـقـية اpشـكورة مدعـوة أيضـا لتـبنيّ جـانب من أهدافـهـا العلمـيـة
الوطنية بإجراء حملة واسـعة ونوعية لجمع ما تبقى من الاسطوانات في العراق ونـشر محتويات
أرشيـفها في كـراريس على الباحـث� واpوسيـقي�. وأخيـراً نأمل من الهواة العـراقي� وبالأخص
من الاخـوة الـهـواة(١٩) في بغــداد وأسـرة الچــقـمــاقـچي أن يتــأملوا في خــزائنهم وعلـى رفـوف
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الاسطوانات الكردية وأسـمـاء هذين الصنف�(٢٠) من اpغن� الكرد التـاليـة أسـماؤهم عـسى ان
يكون في حوزتهم أثاراً وينبئـون عنها في الصحافة وبذلك يسـاهمون مساهمة وطنيـة في خدمة

الفن والحقيقة(٢١). 

: مغنون كما سمتهم الشركات أو يتوقع تسميتهم: أولاً
١- حمدي افندي [أو ر�ا] حمدي افندي أم� آغا. 
٢- علي مردان افندي ليلاني. الأستاذ علي مردان.

٣- مولود زاده محمد سعيد - محمد سعيد سابلاخي.
 .wðWÐ—WŽ bOFÝ W!WŠ - ٤- عبدالله سعيد [أو ر�ا] محمد

٥- محمد أم� [أو ر�ا] محمد أم� چايچي.
٦- غفور آغا.

٧- محمد مندو [أو ر�ا] حمَد مَندو.
٨- ملا كر¬. ملا كر¬ افندي. ملا عبدالكر¬ [أو ر�ا] ملا كر¬ احمد سابلاخي.

٩- دايكي جـمـال. السـيـدة شـيريـن خاË. [مـلاحظـة: هي من جـيل وزمـيلة بدرية أنور ومنيـرة
الهوزوز] 

١٠- سـيد علي اصـغر كـردستـاني [مـلاحظة: هو من أكراد مـدينة سنة- سنندج في كـردستـان
إيران]

١١- اpطرب الشهير كاويس آغا. كاويس آغا الكردي.
١٢- سعيد آغا. الأستاذ آغا جزراوي [أو ر�ا] سعيد حمو.

١٣- عزيز آغا. [أو ر�ا] عزيز آغا الدزه يي نسبة الى عشيرته.
١٤- مر¬ خـان [أو ر�ا] مر¬ محـمد - والأصح عندي مر¬ أحـمد - وكانت تعـرف في بغداد

- �ر¬ كه چه ل.
١٥- حسن آغا. حسن آغا جزراوي (جزيري).

١٦- محمد آغا. الأستاذ محمد عارف جزراوي (جزيري)
١٧- جمـيل آغا بن سعيـد [أو ر�ا] طاهر سعيـد زاخولي - وهذا هو اسمه الحـقيقي كمـا ذكره

لنا اpرحوم حسن جزيري.
١٨- اpاس محمد [أو ر�ا] الست اpاس محمد.

١٩- فوزية محمد.
٢٠- خليل ابراهيم. خليل عقراوي.

٢١- محمد حسن كروري.

٢٢- رسول گه ردي. رسول بيزار گه ردي.
٢٣- طاهر توفيق.

٢٤- نسرين شيروان.
٢٥- ÊUAšWÄ وژيان [ثنائي].

٢٦- محمود وه ندي.
٢٧- خدادا علي.

٢٨- خانزاد [أو ر�ا] السيدة خانزاد(٢٢).
ثانياً: مغنون قد يتوقع ان يكون لهم آثار لدى الشركات اpذكورة:

١- احمد ناصر (اpعروف بـ (ئه حه ي ناسر).
٢- اpلا سليمان الكركوكي (ذكره السيد علي الدبوّ لنا بان اpـشار اليه ذو فضل كبير في نشر

مقامات عراقية وهو كردي!).
٣- درويش عيسى.

٤- محمد خورشيد خطاب (تعرفنا على هذا الاسم من خلال رسائل الأصدقاء).
٥- سيد عمر شريف (تعرفنا على هذا الاسم من خلال رسائل الأصدقاء).

٦- عزت الكردي [أو] عزت احمد الكردي.
٧- محمد بهرام (اpعروف ب: خله ي بارام چاوه ش - وهو من أوائل أساتذة علي مردان).

٨- عبدالله السراج (اpعروف ب; عه به ي سراج وهو أخ مولود زاده محمد سعيد). 
٩- حسن زيره ك.

١٠- نازدار واسمر فرهاد (ثنائي - وهما شقيقتان).
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ههههووووااااممممشششش    ----    ممممررررااااججججعععع
(١) انظر: مجلة القيثارة: ع m١٦ سنة ١٩٨٢ بغداد.

(٢) انظر: مجلة القيثارة: ع ٣ وm٤ سنة ١٩٨٠م - بغداد.
(٣) انظر: المجلة الكردية العراقية: شه فه ق (الشفق) ع m١ السنة الرابعة- ١٩٦١م - بغداد.

(٤) انظر: الجريدة الكردية العراقية: ژيان. س m١٢ ع m٥٢٩ الاثن� ٧ حزيران ١٩٣٧م - سليمانية.
(٥) انظر: صون (مـيرزا غلام حـس� الشيـرازي) - رحلة متنكر الى بلاد مابـ� النهرين وكُردسـتان -

ترجمة فؤاد جميلm جm١ ص١٧٢- بغداد ١٩٧٠م. 
(٦) روى لي اpرحـوم المحامي السـيـد عمـر جلال حـويزي سنة ١٩٦٦م بأن حـازم بك الشـمديني - احـد
النواب السـابق� - كان له مـغنيـه الخاص وهو احـد رجاله يدعـى (درويش عيـسى) وقد سـجل هذا
بأمـر كبـيره عـدداً من الاسطوانات. (الاّ ان اسطواناته مـفقـودة رغم بحـثنا عنها). وأضـاف السيـد
: بأنـه وعـدد من الطلـبـة الكرد كــانوا يزورون حــازم بك في كـبــريات فنادق بـغـداد- حـويـزي قـائلاً

لتيگرس پالاس- ويستمتعون الى اpغني اpذكور. 
من جـهة أخـرى فان هناك أمـثلة أخرى لتـأثير الوجـوه اpعروفـة على المجـيدين للغناء. و¤كن القـول
دون تردد ان (حـمدي افندي الـذي كان يجـالس رجـالات الشعـر والعلم قـد سجل اسطوانـاته بتأثيـر
من هؤلاء. وقد ذكره أحد اpقـرب� اليه في كتاباته وهو العلامة الأستاذ عـلاء الدين سجادي مؤرخ
الأدب الكردي. كـما وان اpغني الشـهـير التـراثي الأصيل كـاوس آغا قـد سـجل أغانيـه بتأثيـر من

اسرة نوروز افندي وعشاق غنائه ودرايته في شقلاوة ورواندز.
(٧) منذ عـام ١٩٧٩م كان لي لقـاءات عديدة مع اpرحـوم السيـد قزاز حـيث Á تسجـيل ونشر بـعضـها

عبر الأثير والصحافة اpطبوعة. انظر مقالاتنا في: 
١- الجريدة الكردية (هاوكاري - التضامن) الاعداد ٤٧٨ و٤٨٠ و٤٩٤ و٤٩٦ و٤٩٨ .

٢- المجلة الكردية (كاروان - اpسيرة) سm١ عÂ m١١وز ١٩٨٣م.
(٨) حسب تدقـيقي في معلومات جـديدة قد جمعتـها - لغاية ١٩٩٠م - تأكدت من ان حـمدي افندي
قد سـجل اسطواناته في الفترة ١٩٢٥م - ١٩٢٨م [وهذا ما يـلغي هامشي اpرقم ٨ في اصل هذه

الدراسة اpنشورة في مجلة كاروان]
(٩) ومنهـا لقـاءنا اpسـجلّ مـعـه في ١٩٧٩/٧/١٣م فـي داري بالسليـمـانيـة واpذاعـة عـبـر برنامـجي
الإذاعي (˙˘˛Ê«˛˘— W, È - يوم من الأيام) فـي حـينه. ومن الطريـف ان اذكـر باني في عــصـر ذلك
اليوم كنت قـد انتهيـت من تسجيل مـقابلة صوتيـة مع احد هواة الاسطوانات اpرحـوم محمـد شريف
رسـول نانه وا واpشكور جـداmً حـينمـا زارني اpرحـوم علي مـردان دون سابق مـوعـد من بغـداد. وكم
كـانت مفـاجأة سـارة لنا وله ونحن نعُـاين مجـمـوعة نادرة من الاسطوانات ونعـرضـها عليـه وإذا بنا
نتـعرف على اسطواناته الأولى - من إصـدارات شـركة هومـو كرد - تلك التي غـابت عن صاحـبهـا

منذ صدورها.
(١٠) ايفاءً للأمانة وبياناً للون الغناء وإغناءً لذاكرة الباحث� نورد أدناه أرقام الاسطوانت�:

C. 193. AB (w.¹…Ë WK,«) ١- الوجه الأول - مقام كردي
C. 194. AB [ليست مفهومة] الوجه الثاني - بستة كردية

C. 195. AB (ليلانت قزلر) ٢- الوجه الأول- بستة بالتركمانية
C. 196. AB [ الوجه الثاني- مقام بالكردية [ليس واضحاً

(١١) لنفس الغرض نورد ارقام الاسطوانات مع بيان سنة الطبع.
V. 41454-1(كردي - سه گا) ١- على الوجه� - مقام

.POLYPHON Electric Recording برق شده Copyt: 1929  

 V.41450-1 (كردي - حجاز) ٢- على الوجه� مقام
V. 41460- 1 (كردي - بيداد) ٣- على الوجه� مقام

(١٢) من ضمنها عثرنا على (٤) اسطوانات تحمل (٨) أغنيات ب� مقام وبستة ونشيد معاصر.
(١٣) الأصح انهـا (٨) اسطوانات وقد عـثرنا عليـها وهي تحـمل بستـات ومقـامات: منهـا (مقـام: قه
B-) رقمةpوقد انشد ملا كر¬ علـى اسطوانته ا . تار سنة - قطر سنه- سنندج)m ونشيداً مـعاصراً
4 -092013) بوجهيها نشيدين من شعر معاصرين له وهما الشاعرين عبدالله زيوه ر وفائق

عبدالله ب«كه س وبصـحبة اpغني اpرحوم ره شول عـبدالله. وهذا يؤكد صحة ادعاء السـيد قزاز من
جانب آخر.

(١٤) عثرنا على اسطوانت� له من إصـدارات الشركة اpذكورة (اpركز- إنگلترا) وتحـتويان على مقام
وتصنيف ونشيد.

(١٥) عـثــرنا على اسطوانـات لهـا من إصـدارات الـشـركـات اpشــار اليـهــا وان أسـمـاءها الـشـخـصــيـة
مسـتعـارة أصلاmً فهـي: بهيجـة يعقـوب فتـاح. يهودية الأصل. عاشـت أيامها الأولى في بـغداد ثُمّ
(أسلمَتْ) وتزوجت بضابط عـثماني سابق مسلم وكـردي معروف وسكنت مدينة كـركوك ثم انتقلت
الى السليمـانية وعاشت منزوية وحـيدة فيهـا الى قبل وفاتها �ـدينة الطب في بغداد سنة ١٩٧٩م.
/انظـر الى مـــقـــالاتـنا عنـهـــا في جـــريـدة (هاوكـــاري - التــــضـــامن) - ١٩٧٦/٢/٢٧م و١٢-
١٩٨٠/١/٢١م. ومن اpهـم جــداً ان نشـــيــر الـى اننا قـــد عــثـــرنا من ب� تـلك الاسطوانـات على
اسطوانة مـسـتـهلكة جـداً من اسـطوانات شـركـة (بيـضـافون) ويـحـمل الوجـه الأول منهـا عل أغنيـة
(عـربيـة) بـصـوت بدرية انور ومنيـرة الـهـوزوز. أمـا الوجـه الثـاني يـحـمل نشـيـداً كـرديـاً لمجـمـوعـة

مطربات وكالاتي: 
Biadaphon - الوجه الأول

Alhaozoz  . B-092046 الهوزوز.  Sit Badriah anwar الست بدرية انور.

Biadaphon - الوجه الثاني
(B-092047  مُسِحَتْ الكتابة) إلا أن كتابة… Badr واضحة ولابد انها اسم بدرية انور. ورغم

تلف القـيم الصـوتيـة عـلى وجـهي الاسطوانة فـاننا نعـتـقـد بان صـوت (السـيـدة شـيـرين خـاË - أم
جمال) هي الأخرى من بيت الأصوات.

(١٦) اpاس مـحـمـد;سجلت عـلى الاسطوانات من جـهـة وزاملت الاذاعـة اpباشـرة-الكردية الـعراقـيـة-
لغاية ١٩٥٣م.
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وهي أيضـا نازحة من (بوتان) في جـزيرة ابن عمـر. وسكنت بغـداد. سجلتُ في سنة ١٩٦٦م لقـاءً
صـوتيـاً معـهـا حيث نـحتـفظ بهـا. ثم قـدمتـهـا في برنامـجي التلفـزيوني (په يامي هونه ر- رسـالة
الفن) سنة ١٩٧٠م عـلى شـاشـة تلفــزيون كـركـوك. مـاتت فـي بغـداد سنة ١٩٧٤م. /انظر مــقـالنا

عنها في جريدة (هاوكاري - التضامنm ١٩٧٨/٣/٢٧م).
(١٧) في ١٩٨٠/٣/٢٠م توصلنا الى سـيـرة حـياتـه كاملة وعن طـريق اpستـمع الوفي - الجـامـعي -

نجاة محمد جبار. وهو (عبدالله سعيد اسماعيل: ١٨٩٨م -١٩٤٣م).
(١٨) من الضـروري ان نشـير الى ظاهرة الاهـتمـام الرسـمي بتسـجـيل أغـاني اpطرب�. فـقد قـامت دار
الاذاعة الـعراقيـة في بدايات ١٩٤٨م بالتـسجـيل على (واير ريكرد - السيم) اولاً ثم أعـقب ذلك
ظاهرة التسـجيل على الاسطوانات الإذاعـية الخـاصة من عدة مـصادر منها مـصدر (مـاركوني) في

أوائل الخمسينيات. وقد استفاد من هذه الظاهرة اpطربون الكرد أيضا.
هذا وقد شـاهدنا في الستينيات Ñاذج من هذه التـسجيلات في الاذاعـة الكردية العراقيةm غـير انه
من اpؤسف ان أكــثـرها كــانت قـد اســتـهلـكت وتلفت. وحــسب مـلاحظتـنا فـان اثراً واحــداً من هذه
التـسـجـيـلات على (واير ريكـرد - والاسطوانات) لم تبق فـيـهـا بحلول بـداية السـبـعـينيـات بل ان

بعضاً منها نقلت الى دائرة الفنون اpوسيقية التي تشكر على حفظها لها. 
(١٩) ونأمل أيضــا ان يؤخــذ بالاعـتــبـار الأغــاني الكردية اpـسـجلة عـلى (واير ريكرد) حــيث ان هذا
النمط التـسجـيلي قد شـاع ب� بعض الأوسـاط اpدنية. كـما يـجب ان يؤخذ بالحـسبـان الاسطوانات
الكردية التي تحـمل (اpوسيـقى الشعـبيـة) كالطبل والزرنا والعـزف على الناي وقـد أصدرت أمـثال

هذه التسجيلات اpوسيقية وخاصة عند شركة الچخماخچي
mعـمـر رضـا m(٢٠) هناك صنف آخـر من امـثـال مـغـني أواسط الخـمـسـينيـات وبعـدها كـشـمـال صـائب

وغيرهم من اpطرب� الكرد… وغيرهم خارج العراق.
(٢١) من الضـروري �كان ان نشـير الى الخـدمـات العلمـية اpشكورة pنظـمة يونسكو الـعاpيـة للثـقافـة
والعلوم التي لهـا عدة إصدارات فـونوگرافيـة pغن� وموسـيقي� كـرد في أنحاء كـردستان. كـما انه
من الضــروري الإشــارة الى بعض الـدور العلمــيــة التي لهــا إصــدارات فــونوگــرافـيــة أيضــا كــدار
(ETINIC) الفلكـلورية في نيــويورك. فـقــد أصـدرت هذه الـدار اسطوانة لتــسـجــيـلات غنائـيـة
مـوسيـقـيـة شعـبـية كـردية قـام بتـسجـيلهـا مـيدانـياً العـالم الأثري اpعـروف (رالف. س. سـوليكي.
( RALPH . S .Solecki) مكتــشف إنـسـان نـيـانـدرتال في (كــهف شــانده ر) بكردســتــان
العـراق. فــقـد أعـار العــالم اpذكـور (جـهــاز الواير ريكرد) من الـعـائلة اpالكة وســجل تسـجــيـلاته
اpيدانية عام ١٩٥٣م ومن ثم طبـعها كاسطوانة مع كراس دراسي عن الكرد وكردسـتان واpوسيقى

الشعبية الكردية بنيويورك سنة ١٩٥٥م وسماها (أغاني ودبكات فولكلورية كردية).
[انظر دراستنا لها في المجلة العراقية البغدادية الكردية; به يان. عm٥٧ تشرين الأول ١٩٧٩م]

الاسطوانة:
KURDISH FOLK SONG AND DANCES
ETINIC FOLKWAYS LIBRARY

S.Solecki .Recorded by Ralph
Long Playing Non- Brakeble
Micro Groove 33 1\2 RPM
Copyright; 1955 by Folkways- Recorders
8 Service
117. W. 40. St; N. Y. C.

(٢٢) عـرفهـا لنا السيـد مـحمـد حه مـه باقي في ربيع ١٩٩١م حـيث أفاد بأنـه Âكن من التعـرف على
إحـدى اسطواناتهـا - باللـهـجة الـسـورانيـة- ولايزال يحـتـفظ بهـا رغم كـسـرها. هذا وان (خـانزاد)
اpغنيـة لم تعرف في أي مـصدر وحـتى في الاذاعة الـكرديةm (ولا نعلم إن كانت هي واحـدة من ب�
اpنسيات مطربات اpلاهي البغدادية أمثال قـمرية الكوييm وجميلة ده نگ گر أللآتي لم تعرفن في

أي مصدر كردي وفي الاذاعة الكردية!!).
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إذا كنا نشـهد فـخورين للإنجـازين الكبيـرين; قانونا (التـعليم الإلزامي لسنة ١٩٧٦م) و(مـحو
الأمـيـة الإلزامي لسنة ١٩٧٩م) اللذين وضـعـا حـداً تأريخـياً عـمـيـقـاً عمليـاً للقـضـاء على آفـة
الجـهل اpزمنة واpوروثة من قـرن الظلام والحكم الأجنبي والـسيـاسـات اللاعلمـانية لحكـومات مـا
بعـد الاسـتـقـلال في العـراقm فاننـا مازلـنا - وبإلحـاح - مدعـوون الى القـيـام بدراسـات عـمليـة
مسـتفيضـة عن مراحل حركـة (التعليم الحديث) في الـعراق وخصوصـاً في كردستـان. حيث اننا
كلما زدنا إpامـاً بها وكشفنا عن الحلقات اpـفقودة منها; زدنا تفهـماً لتطور هذه الحركة مـضافاً
اليـها ومن خـلالهـا الإpام بواقع التطور الاجتـمـاعي والثقـافي لشـعبنا بالإضـافـة الى التحـسس

العميق والواعي بالقيم الحضارية لهذين الإنجازين. 
اننا الكرد - بعكس إخـوتنا العـرب - في العـراق; علينا ان نعـتـرف بافتـقـارنا كل الافـتقـار
الى ابسط الدراسـات اpوضـوعيـة عن التـعليم الحـديث ولحد الآن. لا بـل اننا مازلنا نـتخـبط في
مـعـرفـة كيـفـيـة وزمن دخـوله الى كـردسـتـان الى حـد اننا مـازلنا غـيـر قـادرين على تحـديد زمن
اpدارس الأولى هنا وهناك… ويقـيناً ان هذا الجهل والتـقصـير ليس �سـؤولية البـاحث� واpثـقف�
الكرد وحـدهم بقدر ما هو تـقصيـر لوزارات اpعارف - والتـربية ومـديرياتها اpتـخصصـة وبعض
اpؤسـسـات العلمـيـة والثـقـافـة الكـردية اpعـاصـرةm حـيث ان هذه الجـهـات وعلى وجـه الخـصـوص

(التعليمية) Âتلك اpصادر الأولية الأساسية اpوثوقة على رفوفها اpهملة ودواليبها اpنسية.
إن هذا الجـهـد اpتـواضع- وهـو جـزء يسـيـر من مـشـروع دراسي لصـحـفـي- ليس الا مـحـاولة
لاغناء الذاكـرة وتصحـيحـاً لبعض الاجـتهـادات وكشفـاً (لحلقـة تأريخيـة مفقـودة) لها دلالاتـها
الاجـتـمـاعيـة والثـقـافـيـة. لقـد أجـرى الدكـتور كـمـال مظهـر احـمـد (لقـاءًا) مع احـدى اpعلمـات
الرائدات في السـليـمـانيـة حـيث نـشـره في المجلة العـراقــيـة الكردية (روشنبـيــري نوى (اpثـقف
الجـديد)(١) س١٩٧٩م) وتحت عنوان: (فــاطمـة مـحي الديـن په ري الرائدة والجندية المجــهـولة
(فـاÂه مـحي الدين Ë«d??ÝU½W½ Í“UÐ—W??ÝË Ë…d?A??}Ä Í—WÄ) مـدعـيـاً بان تلـك الفـاضلة (أول امـرأة
كرديـة عراقيـة) صرفت (٣٥) عـاماً كـاملاً من عـمرها وبكل تـفان وإخلاص لأجل تـربية مـئات

البنات وكأنهن من فلذات كبدها(٢). 

وعلى رغم من أن الدكـتـور كمـال (نقل) عن السـيـدة الفاضلـة عدة اخـبـار (قصـيـرة ناقصـة)
ليست مـفقودةm مـنها خبـراً مفاده أن (اpدرسـة الأولى للبنات) في السليمـانية قـد تأسست سنة
١٩٢٦م وباسم (مـدرسـة الزهراء(!)) وبإدارة اpـديرة الأولى السـيـدة گـوزيده(٣) - زوجـة عـزيز
ياملكي/ الباحث - إلاّ أن الدكتور شخصياً (لم يدقق) في صحة هذا الادعاءm لا بل لم يأخذه
البـحث قط لبيـان (كـيفـية) إنـشائهـا ولم يضـبط تأريخ فتح بابـها. والأغـرب من كل ذلكm انه
(اعتبر لقـاؤه) �ثابة (امر واقعي وتأريخي) حيث (أدرجه بالكـامل) ودون أية إضافات جديدة
(œd?" w,WÖ ÍËËó?}?! W, „W¹…˙WÄô b½WÇ) وسـومpرغم فـارق السنوات في النشر- في كـتابه ا -
(صفـحات من تأريخ الشـعب الكردي) س١٩٨٥م(٤)) في ح� ان منهج البـحث العلمي- وهو
الخبيـر كأستاذ لعلم التأريـخ - لا يكتفي ولا يقتنع بخيوط الذاكـرة فقط بقدر تطلعه واعـتماده
على اpنشورات والـوثائق والمخطوطات وخصوصـاً إذا كان الامر يتـعلق (بحالة رسـمية) كـحالة

تلك اpدرسة التي كانت صورة حية اولى (للتعليم الرسمي) في العراق ما بعد الاستقلال.
من جـهـة أخـرى فان السـيـد غـفـور مـيرزا كـر¬ كـان قـد نشـر في الجـريدة الكردية (هاوكـارى
w½U??L?}KÝ W?, ÊU?â?" ÍW?½U?'ÐUðu??% —U?ł ÂW??"W¹ ÊïÇ) (التـضـامن) - س ١٩٨٣م) مـقـالاً بعنوان
"?ËW¹«d…) (كـيف افـتـتـحت لأول مـرة مـدرسـة البنات في السليـمـانيـة- س١٩٨٣م(٥)) دون ان
يشـيـر قطعـاً الى لـقـاء الدكـتـور كـمـال مـثلمـا لم يشـر هو - أي الـدكـتـور- اليـه والى الحـقـائق
الأسـاسـيـة عند أعـادة نشـر اللقـاء في كـتابه اpـذكور سـنة ١٩٨٥م. ومع ان غـفور مـيـرزا كـر¬
اكـتـفى- مـع بضـعـة تعليـقــات- بنقل وإعـادة نشـر اpـعلومـات اpنشـورة في اعــداد من الجـريدة
الكردية (ژيان (الحــيـاة) - ١٩٢٦م(٦)) حـول افــتـتـاح هـذه اpدرسـة في ٢١ نيــسـان ١٩٢٦م
وتناسى الإجابة على سـؤاله الشخصيّ (كيف?) فـانه أيضا أكد- ضمناً- الادعـاء السابقm أي

(أولوية تلك اpدرسة)!.
اننا هنا- وفي بـضعـة أعـمـدة صـحـافـيـة- لا يسعـنا الدخـول في غـمار بـحث مـوضوع كـبـيـر
) بل نكتفي فـقط بالرد اpقنع على الزعم القائل ك(حركة التـعليم في كردستان - قـد¤اً وحديثاً
بان (اpدرســة الابتـدائيــة للبنات - الزهـراء) هي الأولى في السليــمـانيــة والتي هي فــعـلاً أول

مدرسة للبنات في عهد (الحكومة العراقية) الفتية بعد الاستقلال.

WO@-—Q$ …c62
على طريق الإجابة السليمة لكشف الحقيقةm لا بد لنا من مراجعة تأريخية سريعة والقول بان
(التعليم الحـديث) دخل العراق وكردستـان في القرن التاسع عشـر وعبر التحـولات الحاصلة في
(الدولة العـثمـانيـة) التي تأثرت بالضـغوط الـسيـاسيـة والثـقافـيـة الأوروبية مـن جهـة وحكمت
بلادنا لقرون عديدة من جـهة أخرى. وكانت من ابرز تلك التـحولات التي انعكست آثارها على
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بلادنا: صــدور نظام تشـكيل الولايات سنـة ١٨٦٥م ونظام اpعــارف العــثـمــانيــة سنة ١٨٧٠م
والذي أبطله السلطان عبـدالعزيز وتشكيل مجالس للمـعارف سنة ١٨٨٣م في ولايات (بغداد.

اpوصل. البصرة) للإشراف على شؤون اpدارس(٧). 
وقـد تأسـست عـلى عـهـد (كنعـان پاشــا) لولاية اpوصل سنة ١٨٦١م و�سـعـى الحـاج فـهـمي
افندي بن مـصطفى ألـعمـري (أول مـدرسـة ابتـدائيـة للبـني�) في مـدينة مـوصل(٨). ويبـدوا انه
وبعـيـد نظام تشكيل الولايات بقليل حـازت (السليـمـانيـة) على (أول مـدرسة رشـدية ابتـدائيـة
للبني�) حـيث تأسـست سنة ١٨٦٨م و�سعى من رجـالات كـردية كالأمـير احـمـد باشا البـاباني
وسليمان الغواص(٩). الا ان بغداد بدأت تشهد التعليم الحديث على عـهد اpصلح الكبير احمد
مـدحت باشـا والى بـغـداد. فـفي سنوات ١٨٦٩م - ١٨٧١م تأسـست فـيــهـا مـدرسـتـا (رشـدية

عسكرية ورشدية ملُكية) للبني�(١٠). 
هذا عن اpدارس الـرسـمـيــة الأولى (للذكـور)m أمــا بصـدد اpدارس الرســمـيـة (لـلإناث) فـان
الأسـتاذ اpرحـوم عـبـدالرزاق الهلالي يقـول: أن أول (مـدرسـة للبنات في العـراق) هي تلك التي
أنشـأتهـا السلطات العـثـمانيـة في (البـصـرة) سنة ١٣١٧ه- - ١٩٠١م وبإدارة اpعلمـة الأولى

…Ëسبيلة خا
وفي (بغـداد) كـانت (إناث رشدية مـكتبى- مـدرسـة الرشـدية للإناث) أول مدرسـة تأسـست

في عهد الوالي نامق باشا (١٨٩٩م - ١٩٠٢م).
وفي (ولاية اpوصل) فـان اولى اpدرسـت� (الرشـدية للبـنات) و(الابتـدائيـة للبنات في مـحلة

السراج خانة) تأسستا بعد اpشروطية-١٩٠٨م(١١).
ويضيف الأسـتاذ الهـلالي قائلاً: أما مـدينتي (كركـوك والسليمـانية) وغيـرهما من الحـواضر

التابعة لولاية اpوصل (فلم تنشأ فيها اية مدرسة للإناث!!)(١٢).
نعود الى (مدارس السليمـانية) الأولى ونتذكر ما رواه اpؤرخ اpرحوم مـحمد ام� زكي حيث
يتـحـدث عن مـدارس مـدينة السـليـمـانيـة الرسـمـيـة في الدور العـثـمـاني فـيـقـول (بان (مـدرسـة
الرشــــدية العـــسـكرية قــــد تأســـسـت سنة ١٣٠٩ الـرومي (١٨٩٣م/ البـــاحـث) و�ســـعـى من
الشخـصيـة العثـمانية -الكرديـة- البارزة سعـيد باشـا خندان الذي كان ناظراً للخـارجيـة وصدر

. أعظم لاحقاً
كمـا وان (مدرسة ابتـدائية قد تأسسـت سنة ١٣١٦ الرومي (١٩٠٠م/الباحث)(١٣)) ويذكر
الأسـتاذ الهـلالي من جـانبه بان (مـدرسة إعـدادية مُلكيـة قد تـأسست في السليـمـانية بعـد سنة
١٩٠٨م بقليل(١٤)). وهكذا فــاننا نشــهـد فــتح (٤) مـدارس رســمـيــة عـثــمـانـيـة في مــدينة
( السليمانـية ب� الفترة ١٨٦٨م - ١٩٠٨م. ويجدر بالذكـر ان اpرحوم محمـد ام� زكي (يعمَرّ

هذه اpـدارس الى أواخـــر العـــهــد الـعــثـــمـــاني ١٩١٤م -١٩١٨م(١٥)m في حـ� ان (الرشـــدية
العـسكرية كـانت قـد ألغـيت سنة ١٩١٤م). وللحـقـيـقة ونحـن نكشـفهـا للمـرة الأولى; ان احـد
اpدرس� الرواد وهو اpرحـوم سـعيـد صـدقي كـابان كتب بـخط يده دفتـر خـدمـاته الوظيفـيـة بأنه
(كـان منذ ١٠ أغـسطس ١٩١٤م وكيـلاً للمـدرسـة اpذكورة) مـضـيفـاً بان (الرشـدية العـسكرية
ألغـيت ودورت الى اpعـارف العـمومـيـة في ٢٦ تشـرين الثـاني ١٩١٤م(١٦)). وتؤيده في هذا
وثيقة أخرى - نكشـفها أيضا لأول مرة - وهي بخط رائد آخر اpدرس عبـدالرحمن نسيب حيث
يقول فـيها بأنهـا (ألغيت ودمـجت مع اpدرسة الابتدائيـة وسميـت بالتشويقـية(١٧)). علماً بان

كلاهما ينوهان بانهما كانا ولح� الاحتلال البريطاني للسليمانية مدرس� فيها.
وهكذا فالحقـيقة هي ان مدارس ثلاث; (الإعـدادية اpلكية(١٨). اpدرسة النموذجـية. اpدرسة
التـشويقـيـة) كانت قـد تبـقت من الدور العـثمـاني في مـدينة السليـمانيـة. وعلى ذكـر الاحتـلال
البريطاني للسلـيمانية يجب الـتذكير بأنه يعـني تقويض كل اpؤسسـات الرسمية العـثمانيـة بعد
خـسـارتها للحـرب الكونيـة الأولى وتسلـيم إدارتها الـى حكمدارية الـشيخ مـحـمـود الحفـيـد في

١٩١٨/١١/١م وتحت انتدابهم(١٩).
غـير ان هذه الحكمـدارية تلاشت بعـد سبـعـة اشهـر تقريبـاً حـيث أصبـحت السليـمانيـة تحت -
احـتلال - الإدارة البـريطانيـة اpبـاشـرة وبرعاية الحـاكم السـيـاسي (اpيجـر صـون) الذي ع� في
السليــمـانيـة في شـهـر نيــسـان عـام ١٩١٩م. وخـلال هذه الفـتــرة كـمـا تشـهـد الجــريدة الكردية
(پيشكوتن سليمانى: تقدم السليمانية) فـإن مدينة السليمانية - على قول اpدرس� اpذكورين
- شـهـدت فتح مـدرسـة ابتـدائيـة للذكـور سمـيت ب(Ñونة السـعـادة)(٢٠) في ١٩١٩/١/١١م

والتي هي في الأصل التشويقية السابقة.
وأضافـة اليهـا فالجـديد هو فتح مـدرسة ابتـدائية أخـرى للذكور بصـفوف أربعـة سمـيت (Ñونة
العـرفان) في أوائل تشـرين الأول ١٩٢٠م وكذلك (مـدرسة إعـدادية للذكور) في أوائل تشـرين
الأول ١٩٢١م(٢١). ومن حـسـن الحظ اننا قـد وقــفنا على صـورة فــوتوگـرافـيــة نادرة لتـلامــيـذ
ومـدرسي (Ñونة السعـادة) وهي تشـهد على مـلاكـها في شـهـر مايس ١٩٢٠م حـيث بلغ (٨٧)
تلميذاً و(٩) مدرس� وهم السـادة; (أحمد الشيخ غني. الشيخ محمد (!). سـعيد زكي فتاح.
سـعـيد صـدقي كـابان. عـبـدالرحمـان نسـيب. عـبـدالله صـبري. عـبـدالله نوري اpهـتـدي. محـمـد

باشقه. محمد زكي كابان) وبصحبة الكابÕ البريطاني (فارل) مفتش معارف بغداد(٢٢).
وفي ضوء دفتر الخدمـات الوظيفية للسيد عبدالله نوري اpهـتدي -اpتوفر لدى ورثته - تب�
لنا بأنه كان (مـدير مدرسة Ñونة السعادة من ١٩١٩/٥/١م لـغاية ١٩٢٠/٥/٣١م). أما في
العـهد العـثمـاني فكان مفـتش معـارف لواء السليمـانية من ١٩١٥/٩/٧م لغـاية أواخر لغـاية
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أواخر سنـة ١٩١٨مm أي عند بدء احتـلال السليمـانية من قـبل الإنكليز حـسب قوله. ومن جـهة
أخـرى وحـسب مـراجعـة كـامل اعـداد الجـريدة اpذكـورة - اpليـئـة باpعلومـات اpهـمـة- يتـب� بان
اpثـقف� كـانوا متلهـف� لفـتح مدرسـت� أخريـ� (صناعة للذكـور) و(ابتدائـية للبنات). فـهناك
توصـية لمجلس اpدينة ومـقالات مـؤيدة للأولى. ومـقالات تدعـو الى تعليم الإناثm لا بل تبشـر
بقـرب افـتــتـاح مـدرسـة للإناث. الا ان الأمـنيـت� لم تتـحــقـقـا(٢٣). وبرأينا ان تحـفـظ مـجـتـمع
السليـمانيـة واpعادي للغـريب - البريطاني - المحـتل غيـر اpسلم يقف في مـقدمـة أسبـاب عدم
(فتح مدرسـة للإناث). وعلى أي حال هل ان هذه اpدينة لم تشهد (مـدرسة للإناث) لغاية سنة

١٩٢٦م? 

v!Ë_« ÀU2ù« W.—b%
ان البـحث اpتـواصل - ضـمن مشـروعنا الدراسي - أثـمر في كـشف الحـقـيقـة والتـعـرف على
(مـدرســة الإناث الأولى) في السليــمـانيـة التـي أنشـأت في الدور العــثـمـاني لا بل فـي خـضم
الحـــرب الـكونيــــة الأولى في (١٧ كــــانون الأول ١٩١٥م) وبـإدارة الرائدة الأولـى (أول امـــرأة
كردية- عراقية) السيدة اpاجدة (مليحة نزهت خاË) التي هي من بيئة علمية ووطنية معروفة.
ان هذه اpدرســة (الأولى للإناث) التي لم يـأتِ ذكـرها في أي مــصـدر تأريخي تربـوي ووثائقي
منشـور ومنهـا (السالنامـة العـثمـانيـة) كانت (مـدرسـة رسمـيـة) حيث ان تلـك السيـدة والرائدة
الأولى - والتي ليست بخريجة دار اpعلمـات العثمانية- مسجلتان في (السجـلات العثمانية)

المحفوظة لدى (مديرية منطقة معارف اpوصل).
وحسب اعـتقادي وفي ضوء بعض الإشـارات والدلائل الحّية فانه من اpرجح جـداً بان إنشاءها
كـان بتــشـجــيع من بعض اpثــقـف� الكرد واpنـتـم� الى فــرع (جـمـعــيـة الاتحـاد والتــرقي) في
السليـمانيـة- أو اpثقـف� الكرد الذين كـانت لهم صلات مع الجـمـاعات الكردية في اسطنبـول-
بالإضافـة الى ذلك فان مفـتش معارف السليـمانية السـيد عبـدالله نوري اpهتدي- زوج مليـحة
نزهت خـاË- وقـبل مـجـيئـه وتعـينه في السـليمـانيـة في ١٩١٥/٩/٧مm كـان (مـعلمـاً pدارس

الاتحاد والترقي في اpوصل ومنذ ١٩١٤/١١/١م).
والشيء الأهم في الامـر فـان سـبب إلغـائهـا - عند احـتـلال الإنكلـيز لـلسليـمـانيـة- يزيد من
صـحة ذلك الاعـتـقاد حـيث ان مـثيـلاتهـا كـ(مكتب الإناث - بغـداد) التي افتـتـحتـها جـمـعيـة
الاتحـاد والـتـرقي في بغــداد يوم ١٩١٤/١/٢٥مm وكـذلك (ثلاثـة مـدارس أخـرى للـبنات) في
) جمـيعـها عند الاحـتلال الإنكليـزي لبغـداد سنة جـانب الكرخ والباردوية وباب الشـيخ (ألغيـتْ

١٩١٧م(٢٤).
اننا وبكل اسف اذ لـم نعـثـر على مـعلومـات مـسـتـفـيـضـة مـوثوقـة حـول مـلاك هذه (اpدرسـة

الأولى) بتـلامذتهـا ومعلمـاتهـا ومحل ونوعـية بنايتـها ولم نـعثـر على (تلامذتهـا الأولى) رغم
استـفسارات عـديدة; نقول بأنه من اpؤكـد ان الرائدة مليحة خـاË (هي مؤسـسها) كـما وانه من
اpرجح ان تكون تـلامـذتهـا من أولاد اpثــقـف� والوجـهـاء. وقـيــاسـاًَ (بعُـمـر) هذه اpـدرسـة التي
عاشت قرابة أربعة سنواتm فانه مـن اpعتقد بانها كانت ذات ثلاثة صفوف عند إغلاقـها وفيها

أكثر من (٣٠) تلميذة كحد أدنى.
وجدير بالذكر ان السـيدة الرائدة مليحة خاË لم Âارس (بعد إلغـاء) تلك اpدرسة الأولى مهنة
التــعليم الا بعــد مـرور ثمــانيــة أعـوام في مــدينة (بعــقـوبـة) ومن ثم في (اpدرســة الابتـدائيــة
للبنات- الأولى في عـهد الحكومـة العراقيـة) في السليمـانيةm أي بعـد مرور سنة وسبـعة أشـهر
تقـريباً على تأسـيـسهـا واعتـبـارا من ١٠ تشرين الأول سنة ١٩٢٧م وعلـى عهـد اpديرة الكر¤ة
السـيـدة گـوزيده عـزيز خـاË وبرفـقـة اpعلمـة الفـاضلة (فـاطمـة مـحي الـدين په ري) التي ادعت
بانهــا هي (الأولى) ولـم تشــر -وبكل أسف - الى رفــيــقــة دربهـا الـسـيــدة ملـيـحــة خــاË في

مقابلتها لدى الدكتور كمال.
وتشــيـر الوثـائق الرسـمــيــة بان الرائدة الأولى مليــحــة كـانت انتــقلت ب� (مــدرســة البنات-
الزهراء!!) و(مـدرسة الصـديقـة للبنات) و(مـدرسة گـويژه للبنات) في السـليمـانيـة حيث كـانت
هذه اpدرسـة الأخيـرة (آخر مـحطة) لهـا فأحـيلت برغبـتهـا على التـقاعـد وحسب مـوافقـة الوزير
اpعارف العراقـية في ١٢ تشرين الثاني ١٩٤١م. (وتوفـيت في بغداد سنة ١٩٦٨م). هذا وإذ
نقـدم للدلالة والإفـادة مـخـتـارات من الوثائق حـول تلك اpدرسـة ورائدتهـا نود التـأكـيـد على ان
لتأسـيسها مـدلولات عظيمة حـيث انها تعكس وبحق اللهـفة الروحيـة للإنسان الكردي الى نور

العلم واpعرفة واpستقبل اpشرف.
(٢٥)ozU3u!«

(١) ورقـة ترجمـة الحـال لسنة ١٩٢٧م -١٩٢٨م (انظر: Ñوذج رقم-١) وبخط يدها حـيث ترد
بالعربية على جملة أسئلة - نرتبها- كالأتي:

* اسمـها الكامل واسـرتها: ملـيحة نزهـت بنت السيـد عبدالقـادر افندي ابن الشـيخ عبـدالسلام
افندي القاضي من اسرة الشيخ سلام افندي(٢٦) القاضي. [اسم والدتها(٢٧): خديجة].

* موطنها الأصلي وعائلتها ومحل السكنى - الحالي:
السليمانية. مسقط رأسها اpنتفكm تسكن السليمانية; محلة گويژه. 

* مـواليـد ١٣١٢هـ - ١٨٩٣م(٢٨). مـسلمـةm شافـعـيـة عراقـيـة. زوجهـا عـبـدالله افندي نوري
اpلقب باpهـتدي وهو من اسرة يوسف الحـسن باpوصل(٢٩). لها من الأولاد بنت عـمرها ثلاثة

.(٣٠) سنوات تقريباً
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* منشأ دراسـتها - تقول; (اولاً درست القـرآن ح� كنت طفلة عند اpلا احمد في السليـمانية.
ثم درست اللغـة الفـارسيـة عند خـالي السـيد عـمـر عرفـان افندي(٣١) درسـاً خصـوصـياً وبعـد
أكـملتُ تعلم الفـارسيـة مع درس اللغـة التـركيـة عند والدي اpرحـوم عـبدالقـادر افندي قـاضي
لواء الديوانيـة الأسـبق. ثم دخلت الصف الـثاني مـن مدرسـة كـربلاء الابتـدائيـة(٣٢) وداومت
مـقدار سنة. وبعـد �قـتضى تحـويل والدي الى الديوانيـة دخلت اpدرسـة الابتدائيـة للإناث في
مــركـز لواء الديـوانيـة وبـعـدها الصـف الثـالث مـن الدورة اpتـوسـطة فـيــهــا. سـافــرت والدتي
وأخـواتي الى السـليـمـانيـة(٣٣) فـتـوجـهت مـعـهم وتـركت اpدرسـة سنة ١٣٠٣ه- (١٩١١م/
البـاحث) امـا العلوم التي كـانـت تدرس هناك (أي في الديوانيـة/ البـاحث) هي مـصـاحـبـات

أخلاقية. لسان عثماني. تأريخ. حساب. رسم وغير ذلك).
* الاعمال - والوظائف التي مارستها- تقول;

(في ١٧ كانون الأول سنة ١٩١٥م تعينت الى اpعلمية الأولى (مديرة/ الباحث) في مدرسة
الإناث في السليمانية براتب أربعـمائة قرش ثم بلغ راتبي فيها الى ستـمائة قرش. ومدة دوامي
فـيهـا أربع سنوات تقـريبـاً أي الى يوم وقـوع الاحـتلال (البـريطاني/ البـاحث) في ٩ ت-شـرين
الثاني سنة ١٩١٨م. أمـا بعد الاحتلال فلم أتقـدم للوظيفة حـتى عينتني مديرية معـارف بغداد
الى وكالة مديرية مدرسة بعقوبة للبنات في ١مايس سنة ١٩٢٦م براتب مائة روبية ولكن نظراً
الى Âرض أولادي وبناءً عـلى اسـتـقـالـتي اpقـدمـة الى اpديـرية اpومـا اليـهــا وقـبلت اسـتــقـالتي
اعـتبـاراً من ٨ Âوز سنة ١٩٢٦م ثـم أعادت اpعـارف تعـيـيني الى مـعلميـة (مـدرسـة سليمـانيـة
للبنات) اعتـباراً من ١ تشرين الأول سنة ١٩٢٧م بـع� الراتب واني مداومة على هذه الوظيـفة

الى الآن/ انتهت). 
* العلوم التي تختص بها; التأريخ والجغرافية والخياطة.

* اللغـات التي تجيـدها; (العربيـة والفارسيـة والتركـية والكردية تكـلماً وكتـابة وأكثـر تضلعي
في اللغة التركية).
* مؤلفات; لا توجد.

(٢) كــــتـــاب تأيـيـــد مـن مـــديـرية منـطقــــة مـــعــــارف اpوصـل اpرقم ١٤٠٣/٣٤ واpـؤرخ في
Ëعلمة مليـحة خـاp١٩٤١/٤/٥م تحـمل نص (وثيقـة باللغة التـركيـة(٣٤)) حـول خدمـات ا
اpطـابقـــــة للـســــجـل العـــــثــــمـــــاني والمحــــفـــــوظة لـديهـــــا. (انظـر: Ñوذج رقـم -٢) وهذه
ملخـصـهـا:[مكتـب إناث السليـمـانيـة… تأريخ اpبـاشـرة ١٧ كـانـون الثـاني ١٣٣١ الرومي
(١٩١٥م/ البــاحـث)… وكــيلة مــعـلمــة مليـــحــة خــاË: بناء علـى طلب ناظـرية (الوزارة/
البـــاحث) اpـعـــارف الجليلـة فـــان اpومـــا اليـــهـــا تتـــقـــاضى في بـداية سنة ١٣٣٤ الـرومي

(١٩١٨م/البــاحث) الـراتب التــام بعنوان بـاش مــعلم (وكــيل-وكــيلة مــعـلمــة/ البــاحث)
ولضرورة الاستخدامÁ m تبليغ متصرف اللواء ومفتشية اpعارف.

١٣ مارت ٣٣٤ (١٩١٨م)/ انتهت].
(٣) كـتـاب باللـغـة التـركـيـة- بخط وتوقـيـع السـيـدة گـوزيده - من مـديرة مـدرســة البنات في
السليمانية مـوجه الى مديرية معارف منطقة بغداد (انـظر; Ñوذج رقم -٣) وهذا تلخيصه;
[لم يرد الى مــدرسـتنا أمـر تع� ملـيـحـة نزهت خـاË رغم مــواظبـتـهـا في السنـة الدراسـيـة
١٩٢٧م-١٩٢٨م وبراتب ١٠٠ روبـيــة. يرجى بـيــان تأريخ تعـــينهــا لـدرجــه في التـــقــرير

الشهري./ انتهى].
اpلاحظ في الكتاب ورد عدة هوامشm منها هامش المحـاسب احمد بك الذي يقول:(لم يصدر
امر خـاص بتعينهـا بل أدخلت في ملاك اpدرسـة فقط كمـثيلات لهـا/ انتهى). من جهـة أخرى
وعلى ضوء قـول السيدة مليـحة خاË بانهـا تعينت في ١ تشريـن الأول ١٩٢٧م يظهر التناقض
- من محاسـبة لواء - آخـراً الحاصل في أمـر تعينها ومـقارنة بالكتاب اpار ذكـره. على ان كتاباً
السليــمـانيـة واpرقم ١٩٢٨/١/٣م اpوجـه الـى مـديرية مـعـارف منـطقـة بغـداد (يؤكـد تعــينهـا
وتأريخ مباشـرتها) حيث يقول; [لقد باشرت مليـحة نزهت خاË اpدرسة في مدرسة السلـيمانية

للبنات في ٢١ أيلول ٩٢٧- توقيع المحاسب/ انتهى].(٣٥)
(٤) عريضـة (شكوى - طلب استقالة) للمـعلمة مليحـة نزهت الى مديرة معارف منطقـة بغداد
وبواسطة مــفـتش مـعـارف لواء كــركـوك والسليـمــانيـة في ٢٩ نيـسـان ١٩٣٠م نـقـتطف -
لأهميتها- ما يأتي; [اpعروض… لقد أسست هذه اpدرسة وقمت بإدارتها مدة أربع سنوات
على العــهـد السـابق (الدور العــثـمـاني/ البـاحـث) حـتى وقع الاحـتـلال. ثم بـإدارة مـدرسـة
بعـقوبة مـدة قصيـرة سنة ١٩٢٥م -١٩٢٦م وثم �علمـية هذه اpدرسـة أيضا سنت� كـاملت�
برفـقـة اpديرة السابـقة السـيـدة (گوزيـده) فكنت مظهـراً للمـمنونية والـتقـدير ولم أكن هدفـاً

لعتاب ما… الخ]
ويجـدر بالذكـر ان عـريضتـهـا- شكواها- جـاءت كـردّ فعـل للكتب الصـادرة بحـقهـا من قـبل
- كـتـبـاً الى اpديرة الجـديدة (زهـرا- بنت مـصطفى باشـا يامـلكي) التي رفـعتْ عليـهــا - مـثـلاً
مــديـرية مــعــارف مـنطقــة بـغــداد في ١٩٣٠/١/٢٩م و١٩٣٠/٢/٨م وبحـــجّــة عــدم انـتظام

دوامها. 
ومع ان مضمون عريضة (شكوى واستقالة) السيدة مليحة نزهت تكشف عن أسباب أخرى-

منها شخصية لا نودّ الدخول في تفاصيلها- الاّ أنها رُفِضتْ ولم تقبل استقالتها.
حيث ان كـتاب مفـتش معارف لواءي كـركوك والسليمـانية الى مديـرية معارف منطقـة بغداد
اpرقم ٢٦٦ في ١٩٣٠/٥/١٤م وبخـط اpفـتش نفـســه يقـول; [أقـدم عـريـضـة اpعلمـة ملـيـحـة



(*) نشرت الدراسة في جريدة (العراقm عm٣٠٦٧ الخميس ٢٧ شـباط ١٩٨٦م) وقد أجرينا هنا بعض إضافات
دراسية جديدة.
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نزهت وإنني اعتقد في ارجحية عدم قبول استـقالتها لأنها أحسن معلمة في اpدرسة بعد اpديرة
وانها بالنظر الى معذرتهـا اpشروعة (النسائية حسب ذكرها هي/ البـاحث) ¤كن عفوها والامر

لحضرتكم/انتهى].
ومن جهـة أخرى فان مـدير معارف منطقـة بغداد كان قـد ردّ بكتابه اpرقم ١٧/٩٥١ في ١٨
مـايس ١٩٣٠م على السـيدة مليـحـة نزهت (برفض اسـتقـالتـها) و(بـرفع كل سوء تفـاهم بينهـا

وب� اpديرة) معترفاً بكفاءتها أيضا.
(٥) كـتـاب فوق العـادة -٣ في ١٩٣١/٣/٢٩م بتـوقـيع (ف. عليـة/ فـاطمة عـلية- فـاطمـة
مـحي الدين پةري) عن مـديرة مـدرسـة السـليـمانـيـة للبنات حـول انفكاك ومـبـاشـرة مليـحـة

نزهت من وظيفتها- ر�ا لتمتعها باجازة-
ب� الفترة ١٩٣١/٣/٤م -١٩٣١/٣/٢٨م.

(٦) أمـر إداري pديرية مـعـارف لواء السلـيـمانـيـة اpرقم ١٣٥٧ في ١٩٣٤/١٠/١٧م يقـضي
�نح اpعلمـة مليـحة نزهت مـعلمـة (مدرسـة الصـديقة للبـنات) أجور اعـمال أضـافـية و�عـدل
سـاعـت� في اليـوم وبنسـبـة من أصل راتبـهـا الشـهـري البـالغ ٧/٥٠٠ فلسـاً واعـتـبـاراً من

١٩٣٤/١٠/١م.
(٧) أمــر إداري مـن مــديرية مـــعــارف لواء الـسليــمـــانيــة اpـرقم ١٥٤٥ في ١٩٣٤/١٢/١م
واستناداً الى أمـر مدير اpعارف الـعام يقضى بتـعديل راتب اpعلمات; ملـيحة نزهت مـعلمة
مـدرسـة الصــديقـة من ٧/٥٠٠ فلسـاً الى -/٨ دنـانيـرm ومـديرة مـدرسـة الزهـراء (فـاطمـة

علية) من ٥/٦٢٥ فلساً الى -/٦ دنانير.(٣٦)
(٨) أمــر إداري من مـديرية مـنطقـة مــعـارف الـسليـمــانيــة اpرقم ٩٢٣ في ١٩٣٧/١١/٢١م
يقضي بنقل اpعلمة مليحة نزهت من معلميـة الصديقة للبنات الى معلمية اولى - مديرة -

مدرسة گويژه للبنات.(٣٧)
(٩) كتاب مدير منطقـة معارف السليمانية اpرقم ١٩٤١/٣/١١م الى مـديرية اpالية العامة-
شعبـة التقاعد (يقدم اصل الوثـيقة الرسميـة اpنظمة من قبل مديرية معـارف منطقة اpوصل
اpسـتندة على السـجل العـثمـاني المحـفوظ لديهـا) للسـيـدة مليحـة نزهت عـبـدالقادر مـديرة

گويژه للبنات لغرض تثبيت واحتساب خدمتها.
(١٠) كـتـاب وزارة اpعـارف - شـعـبة الـذاتيـة اpرقم ٢٠٢٦٣ في ١٢ تشـرين الثـاني ١٩٤١م
حول (احالة اpعلمة مليـحة نزهت مديرة مدرسة گويژه للبنات على التقاعـد - حسب موافقة

معالي الوزير…)
وتع� زكية زهدي بابان خريجة دار اpعلمات الأولية براتب -/٦ دينار مكانها. 

Âö5 d"¬
اذا كنا لا نرى حـاجة في (تلـخيص) الوقـائع التي تعني التكرار فـان بعض الفـقرات مـازالت
جديرة باpراجـعة والإفادة… لقد ادعتْ السـيدة الفاضلة فاطمـة محي الدين التي لم تذكر اسـمها
اpركب:(فـاطمـة عليـة) في لقـائهـا مع الـدكتـور كـمـال بانهـا تلـقت التـعليم في (مـدرسـة إناث
الاتحاد والتـرقي- بغداد(٣٨)) وهي تلك التي أشـرنا الى تأسيـسها فـي ١٩١٤/١/٢٥م حيث

الغيت في سنة ١٩١٧م. 
ان التدقيق في هذه الفقرة تب� بانها كانت (تلميذة) اثناء تأسيس مدرسة الإناث الأولى في
السليـمانيـة سنة ١٩١٥م. كمـا وانهـا اذ لم تنرْ أطلاقا مـسيـرة تعليـمهـا ولم تذكر عـما اذا قـد
حصلـت على شهـادة دار اpعلمات العـثمـانية. فعـليه لا بدّ وانهـا قد تعـينت -كالسـيدة مليـحة

نزهت - بصفة (وكيلة معلمة).
ومـعلوم ان هذه الـصـفـة العـثـمـانـيـة تطلق على اللواتـي لم يكملن الدراسـة فـي دار اpعلمـات

أسوة بالذين لم يكملوا دراسة دار اpعلم� ويطلق عليهم صفة (باش معلم - وكيل معلم).
من جهـة أخرى فان اعـداد جريدة (ژيان- الحـياة; ١٩٢٦م) والوثائق اpنشورة هـنا شاهد- �ا
فـيهـا بخط السـيـدة فـاطمـة- على ان تلك اpدرسـة (الثانـية للإناث والأولـى في عهـد العـراقي
اpستـقل) لم تعرف رسمـياً ب-(الزهراء) الا بعد مـرور ثمان سنوات على إنشائهـا أي في عام
١٩٣٤م حيث كانت السيدة فاطـمة فعلاً مديرتها(٣٩). كما وان قدم السيدة مليحة نزهت (في

الخدمة) واضح Âاماً وبواقع فارق زيادة راتب الأولى عليها في عام ١٩٣٤م.
أخـيراً ان الدور الريادي لـلسيـدة مليـحة نزهت خـاË لا يكمن في احـتـضان اpدرسـة الأولى -
الوليدة الأولى - وإدارتهـا لها فحسبm بل تكمن أسـاساً في تلك الانطلاقة الفذة لهـا وتحملها
) في كنف مـجـتــمع مـتـحـفـظ وفي أتون الحـرب (كـأول امـرأة كــردية- عـراقـيـة- عــبـأً رسـمـيــاً
الكونيـة. هذا بالإضـافـة الى مـسـيرتهـا الدؤوبة ومـشـاركـتـهـا لأخواتهـا في تحـمل أشـرف مـهنة

إنسانية وهي (التعليم) ولغاية سنة ١٩٤١م.(٤٠)
ان الرائدة مليـحـة نزهت وزمـيـلاتهـا گـوزيدة عـزيـز خـاmË فاطـمـة عليـة- مـحي الدين پةري.
زهراء مصطفى باشا ياملكي. صبيحة محمد ام� معلمة مدرسة طويلة- ١٩٣٤م(٤١)m نسيمة
يعقـوب معلمة مـدرسة حلبجـة- ١٩٣٧م. ناجية بـشير مـعلمة اpدرسة الصـديقة- ١٩٣٤م(٤٢)

وغيرهن Çن نقشوا في ذاكرة التأريخ النور والعرفانm خالدات خلود الدهر.
ترى هل تطلق اسم السيدة مليحة نزهت على احدى مدارس الإناث في السليمانية?(*)
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ههههووووااااممممشششش    ووووممممررررااااججججعععع
(١) عm٧٣ آذار١٩٧٩م- منشورات دار الثقافة والنشر الكرديةm بغداد.

(٢) نفس اpصدر.

(٣) نفس اpصدر.
(٤) جm١ (اpوضوع الرابع عشر- ص٢٥٩-٢٦٥) مطبعة الأديبm بغداد -١٩٨٥م.

(٥) الجريدة الكردية العراقية; هاوكاري (التضامن)m عm٦٩٣ الخميس ١٩٨٣/٦/٢٣م.
(٦) ژيان - سm١ عm١٣ ٢٢ نيسان ١٩٢٦م.

.(٢٢٧mص) (٧) عبدالرزاق الهلالي - تأريخ التعليم في العهد العثماني
(٨) نفس اpصدر- ص١٧٧٫

(٩) المجلة الكردية العراقية- روشنبيري نوي (اpثقف الجديد); عm٩٠ سنة ١٩٨٢م.
(١٠) اpصدر الأسبق - ص١٠٨٫

(١١) اpصدر الأسبق - صm١٨٥ m١٥٨ ١٨١ على التوالي.
(١٢) اpصــدر الأسـبـق - ص١٨١/ نقل ونشــر الأسـتــاذ ســاطع الحـصــري إحــصـائيــة لوزارة اpعــارف
العــثــمــانيــة لسنة ١٩١٥م وجــاء فــيــهـا ذكــر لوجــود (مــدرســت� للإناث في كــركــوك) أمــا في
(السليـمانيـة) فلا. ويبـدو ان تلك الإحصـائية كانـت قد أجريت قـبيل تأسـيس (مدرسـة الإناث في
السليمـانية- ١٩١٥م). [انظرm ساطع الحـصري- مذكـراتي في العراقm طm١ دار الطليعـة بيروت

-١٩٦٧م (ص١١٥-١١٨).
(١٣) محمد ام� زكي - تأريخ السليمانية وأنحائها- ص٢٠٥ و٢٥٧٫

(١٤) انظر: عبدالرزاق الهلالي - كتابه - ص١٨١٫ 
(١٥) انظر محمد ام� زكي - كتابه - ص٢١٠٫

(١٦) مـخطوط - دفـتر خـدمـة وظيـفيـة [أقـدم شكري لبنيـه الفـاضل� السـيديـن عزت كـابان وبهـجت
كابان لإتاحتهما فرصة التعرف على ذلك الدفتر].

(١٧) ورقة ترجمة حال لسنة ١٩٢٢م وبخط يده باللغة التركية.
(١٨) حـسب الدفـتر الخـدمـة الوظيـفـية للـمدرس- الصـحـفي لاحـقاً- اpـرحوم صـالح قـفـتانm فـانه كـان

يدرّس في هذه الإعدادية ب� Âوزي ١٩١٤م -١٩١٧م.
(١٩) أي قبل تشكيل الحكومة اpؤقتة في العراق في تشرين الأول ١٩٢٠م.

(٢٠) انظر الجــريدة الكردية; پيــشكوتن - سليــمـاني (تقــدم السليـمــانيـة) سm١ عm١٠ الخــمـيس ١
جـولاي (Âوز) ١٩٢٠م/ حــيث تؤكـد الحــقـيـقـة ذاتـهـا وتعلن انتــهـاء السنة الدراســيـة ١٩١٩م -

١٩٢٠م في ١٩٢٠/٦/٢٨م.
mع١٨ mونة العــرفــان (انظر جــريدة: پيــشكوتن - سليــمــاني; س١Ñ (٢١) اولاً: حــول فـتح مــدرســة
الخميس ٢٦ أوغست (آب) ١٩٢٠م). والجـدير بالذكر ان اpعلم اpرحوم سعيد زكـي فتاح كتب في

ترجمة حاله - اpتوفر لدينا- بأنه تع� في ١٥ اغسطس ١٩٢٠م كمدير pدرسة العرفان.

ثانيــاً: حـول فـتح مــدرسـة الإعـداديةm انظـر;(پيـشكوتن - سلـيـمـاني; سm٢ عm٧٠ الخــمـيس ٢٥
اوغست (آب) ١٩٢١م.

(٢٢) صاحب الصورة هو السيد كر¬ سعيد زانستي - وهو ب� التلاميذ - كان قد كتب على الصورة
(تأريخ ٢٠ حزيران ١٩٢٠م - مـدرسة التـشويقيـة!). وحسب تدقيـقي وتحقيـقي تب� لي شيـئاً من
السـهـو (حـيث ان اpدرسـة هي; Ñومنة السـعـادة) بدليل مـغـادرة اpدرّس الفـاضل مـحمـد باشـقـه -
مـدرس الإنكليـزية- الـسليـمـانيـة نهـائيـاً في ٣ مـايس ١٩٢٠م حـيث تشـيـر الـيـه - پيـشكوتن -

سليماني; سm١ عm٤ الخميس ٢٠ مي (مايس) ١٩٢٠م.
mانظر; (پيـشكوتن سليـمـاني; س١ mدينة بفـتح مـدرسـة للصناعـةpحـول توصـيـة مجـلس ا : (٢٣) أولاً

عm٢ الخميس ٦ مي (مايس) ١٩٢٠م).
mانظر (پـيشكوتن - سليماني; س١ mثانياً: حول مقـالات تدعو - أو تبشر- لفتح مدرسة للإناث

عm١٠ ١ جولاي (Âوز) ١٩٢٠م).
ثالثــاً: اpـدارس التي اشــرنا اليــهـــا وحــقــقنا فــيــهــا- والتي أنـشــأت اثناء الاحــتــلال البــريـطاني
للسليـمانية(تأسـست حسب نظام التـعليم للإدارة البريطانـية- المحتلة- للعـراق منذ سنة ١٩١٩م)
وقــد أصــدرت هذه الإدارة(مـنهج التــعـليم الابتــدائـي وطبــعــتــهــا فـي سنة ١٩١٩م �طـبــعــة ولاية

اpوصل). انظر الى اpنهج اpذكور في(ساطع الحصري - مذكراتي في العراق - ص ١٠٥)
ويذكر ان الكابÕ(فارل -Farell) كان هو اpهيمن على شـؤون اpعارف في العراق(نفس اpصدر-

ص٦٥).
(٢٤) انظر: عبدالرزاق الهلالي - كتابه - ص١٦١٫

(٢٥) مـرجع الوثائق - اpـديرية العـامـة للتـربيـة في مـحـافـظة السليـمـانيـة [أتوجـه بالـشكر والتـقـدير
للمدير العـام الأسبق السيد مـهدي غفور. والسـيد محمـود توفيق خزنه دار مدير الذاتيـة. واpوظفة
الفاضلة فـخرية نامـدار pا أبدوه من تعاون وتيـسير للبـحث وتنسيخ بعض الوثائق اpنـشورة هنا من
قبل اpديرية العامة اpذكورة سنة ١٩٨٣م. ان تعاونهم هذا كان تشجيعاً لنا في كشف هذه اpدرسة
الأولى وكـــذلك دافـــعـــاً لطرق أبـواب ورثة اpعلـم� اpار ذكـــرهم هـنا وهناك والـبــحـث في طيـــات

الصحافة عن اخبار حركة التعليم في تلك الفترة اpنسية.
(٢٦) أسـرة الشـيخ سـلام القـاضي أسـرة عـريقـة شـريفـة علمـيـة في السليـمـانيـة ولا تزال آثارها مـاثلة
للأنظار. و(مـسجـد الشيخ سـلام) مازلت عـامرة وقـد عرف من ب� مـساجـد ومدارس السليـمانـية.
فـالأسـتـاذ العلامـة اpرحـوم مـحـمـد القـزلجي يقـول عنه (ان الشـيخ سـلام كـان قاضـيـاً بالسليـمـانيـة
ومدّرسـاً فيهـا. ثم فوض التدريس فـيه الى الفاضل اpرحـوم اpلا عبدالـرحيم الضروسـتاني./ انظر:
محمـد القزلجي - التعـريف �ساجد السليمـانية ومدارسهـا الدينيةm مطبعة النجـاحm بغداد ١٩٨٣م
(ص٤١). وهذا وان العليم اpلا عـبدالكر¬ اpدرس لم يذكـر شيـئاً عن الشيخ سـلام أو تدريس اpلا
عـبـدالرحـيم الچـروسـتـاني في تلك اpدرسـة. (انظـر; اpلا عـبـدالكر¬ اpدرس - علمـاؤنا في خـدمـة

العلم والدين - دار الحرية للطباعة. بغداد ١٩٨٣م).
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ويذكر أن احد أحفاد الشيخ سلام وهو السيد عبدالله عادل ابن الشيخ عبدالقادر افندي القاضي -
شـقـيق السـيـدة مليـحـة نزهت - كـان ضـابطاً عـثـمـانيـاً برتبـة يوزباشي حـيث التـحق بثـورة الشـيخ
محـمود الحفيـد اpناهضة للانكليز الى ان ع� - بعـد تفاهم الشيخ - في آغـسطس ١٩٢٧م مديراً
لنـاحــيـــة العــزيـزية ثم حـــرير… الخ. (انظـر جــريدة: ژيـان - سm٢عm٧٩ الخــمـــيس ٢٥ آغــسـطس
١٩٢٧م/ حول تعينه). كما وان الرسام الفطري اpـعروف بحسن فلاح وهو(شمس الدين) هو الآخر

شقيق السيدة مليحة نزهت.
(٢٧) في ورقة ترجـمة حـال أخرى لهـا لسنة ١٩٣٤م و(خديجـة) هي: بنت الشيخ احـمد الشـيخ رسول

پلاو خور.
(٢٨) في الأصل ١٨٩٤م إلا ان ورقـة ترجـمـة حـال سنة ١٩٣٤م تشـيـر الى تصـحـيـحـه و�وجب دفـتـر

نفوسها.
(٢٩) هذا الفـاضل من مـواليـد ١٨٦٦م في اpوصل خـريج اpدارس العلمـيـة ودار اpعلم� الـعثـمـانيـة.
عمل كمعلم وكمـفتش معارف في السليمانية اولاً وفي الفترة التي مـرت ذكرهاm ثم ثانياً كمدرس
لثـانوية السليمـانية منِْ ١٩٢٧/٩/١م ولغـاية ١٩٣٢/١٢/٣١م ثم كمـدرس في متـوسطة أربيل
مـن ١٩٣٣/١/١م والى ١٩٣٣/٩/٣٠مm ومـن هذا الـتـــــأريخ والـى ١٩٤١/١/٤م كـــــمـــــدرس
وكمـدير متوسطة ومدير ثانوية الـسليمانية للبني� حـيث أحيل الى التقـاعد - حسب رغبـته - في

١٩٤١/١/٥مm وتوفي سنة ١٩٥٢م.
[اpصدر- دفتر خدماته الوظيفية عند ورثته].

(٣٠) وحيدتهما على قـيد الحياة هي السيدة الفاضلة(خيرات) زوجـة الفاضل محمد حكمت الزهاوي.
تسكن بغـداد وقـد تشـرفنا بزيارتهم في دارهم في خـريف ١٩٨٦م فـأكـرمونا بالـتعّـرف على دفـاتر
الخدمات الوظيفية لوالديها إضافة الى ورقة ترجمة حال لوالدتها وعدد من الصور الفوتوگرافية. 

فأسجل شكري لهما بحرارة.
(٣١) الســيـد عـمــر عـرفـان هـو ابن الشـيخ احــمـد الشــيخ رسـول پلاو خــور. ولد- حـسب قــوله- سنة
١٨٨٢م في السليمانية. أنهى دراسـته العلمية والأولى فيها وغادرها في الثـامنة عشرة من العمر
الى اسطنبـول حـيث التـحق فـيـهـا بدراسـة الحقـوق فنال شـهـادة الدبلوم ثـم مارس المحـامـاة مـدة من
الزمن الى ان عــاد الى مـوطـنه السليـمــانيـة سـنة ١٩٢٣م حـيث عــينه الشـيـخ مـحـمــود الحـفــيـد-

الحكمدار- قاضياً لقضاء (شهرباژÖر) الاّ انه لم يلتحق �هامه. توفي سنة ١٩٣٢م.
كان عـمر عـرفان عـاpاً وشاعـراً عارفـاً باللغات الكرديـة والعربيـة والتركـية والفـارسية والـفرنسـية.
ترجم من الـفـرنســيـة الـى الكردية قــصـة بعـنوان(فـتح اسـطنبـول(!)). لـه قـصــيـدة علـى تخـمــيس
الشاعر(حمدي- صاحبقران) لقصيدة الشاعر الكبير(محوي) حيث نشرت - مع هذه ترجمة لحياته

- في الجريدة الكردية العراقية (ژينm سm٣١ عm١٣١٥ الخميس ١٩٥٦/١٠/٤م - زاوية:
شعراؤنا وأشعارهم - اعداد اpرحوم نجم الدين ملا).

(٣٢) في الإحـصائيـة اpنشورة سنة ١٩١٥م وردت اخـبـار وجود مـدرسة للإناث في كـربلاء ومدرسـت�

للإناث في الديوانية. (انظرm ساطع الحصري (كتابه) ص١١٨).
(٣٣) عند نشر الدراسة كتبتُ سهواً (السعودية).

(٣٤) أقدم شكري الجـزيل للأستاذ البـاحث التأريخي احمـد خواجة الذي كـرمّني بترجمـة هذه النصوص
التركية.

(٣٥) في دفتر خدمتها الوظيفية ورد تأريخ ١٩٢٧/١٠/١
(٣٦) لإفــادة البـاحــث� ونقــاد الأدب نود ان نذكـر بان هـذا الامـر الإداري يحــمل ايضــاً اسم الشـاعــر
الكردي الكبـيـر (عبـدالله سليـمان -گـوران) حـيث كان مـعلمـاً في قـرية (س«ـوسـينان) وكان راتبـه

٧/٥٠٠ فلساً فعدلّ الى -/٨ دنانير.
(٣٧) جـاء في الامر الإداري اpذكـور -ضمن مـوافـقة مـديرية اpعارف العـامـة بكتابهـا اpرقم ١٣٦٧٧
في ١٩٣٧/١٠/٣م- موضوع نقل (مدرسة طويلة للبنات) الى مركز السليمانية. وفي ضوء ذلك
نقلت اpعلمـة صـبيـحة مـحمـد ام� مـعلمة مـدرسـة طويلة للبنات الى مـدرسة حلبـجـة للبنات ونقلت
اpعلمة نسيمة يعـقوب من مدرسة حلبجة للبنات الى مدرسة الصديقـة. فنقلت السيدة مليحة نزهت
الى مـدرسة گـوÖژه حـيث وصلت راتبـها في هذا الوقـت الى -/١٠ دنانير. (حـسب دفـتر خـدمـتهـا

الوظيفية).
(٣٨) اpقابلة -مجلة اpثقف الجديد- أو كتاب (صفحات من تأريخ الشعب الكردي- ص٢٥٩)).

(٣٩) بكل أسف لم نعـثـر على ملف السـيـدة الفاضـلة فاطمـة عليـة- مـحي الدين په ري وكـذلك على
أوليات اpدرسة اpسماة بـ(الزهراء) التي جاءَ ذكرها بصورة رسمية في تلك الوثيقة اpنوهِ عنها.

وعلى ذكر السيدة فـاطمة في ان اpدرسة سميت بـ(الزهراء) تيمناً بهـاm نود ان نشير الى ان اpديرة
الثـانية على عـهدها كـانت السيـدة (زهرا زرين تاج- بنت مصطفى باشـا ياملكي وزوجة عـزت بك

الجاف) ومن المحتمل ان اpدرسة سميت باسمها pكانتها الاجتماعية انذاك.
(٤٠) اولاً: إن احدى اpبـادرات التعليميـة والوطنية التي قامت بهـا تلك الفاضلات (معلمـات اpدرسة
الابتدائية للبنات في مـايس سنة١٩٣٠مm وهن; زهرا خان. مليحة نزهت خان. فاطـمة علية خان -
وحـسب توفـر اpعلومـات) هي الريادة فـي (فتـح أول صف لمحـو الأميـة) وpدة سـاعـة واحـدة يومـيـاً

لتعليم النسوة الأميات.
انظر; (ژيـان - سm٥ عm٢٤١ ٢٩ مــايس ١٩٣٠م). ويـجــدر بالقـــول ان هذه اpبـــادرة الأولى من
نوعـهـا (سـبـقت) تـشكيل أول جـمـعـيـة نسـوية فـي السليـمـانيـة باسم (جـمـعــيـة مـعـارف النسـاء/
الافـتتـاح العلني فـي ٢٨ Âوز ١٩٣٠م) برئاسة الـسيـدات الفـاضـلات (آسيـه خـان زوجة اpـتصـرف
mانظر جريدة; ژيان- س٥ m(.توفيق وهبي مـعروف. حفـصه خان النقـيب زوجة الشيخ قـادر الحفيـد

عm٢٥٤ ٣١ Âوز ١٩٣٠م.
: حــسب إحــصــائـيــة pديرية اpـعــارف السليـــمــانيــة الواردة فـي كــتــابهــا اpـرقم ٤٤٧٦ في ثانيـــاً

١٩٤٠/١٠/١٦م فان اpعلمات واpدرسات الابتدائية والثانوية في داخل السليمانية هن الآتي:
شفيقة سعـيد. عطية انفس گربيت. حربية ساكو. مليحة سورمـينا. أسما أبو ظاهر. فاطمة صالح.



(*) قـدمت أصل هذه الـدراسـة- بالكردية- كـمـحـاضــرة في عـيـد الصـحـافـة الـكردية يوم ١٩٨٦/٤/٢٣م في
أربيل وبرعـاية نقـابة الصـحـفـي� العـراقـي� فـرع منطقـة الحكم الـذاتي. كـما نـشرت- بـالكردية- في مـجلة
(كـاروان- اpسـيـرة; سm٤ ع٤٨- أيلول ١٩٨٦م). وقـد أجـرينا عليـهـا -هنا- بعض الإضـافـات الدراسـيـة

الجديدة.
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ناجيـة عزيز. نعـيمة احـمد مخـتار. آمينة حـسن. فاطمـة علية. مليحـة احمد سـعيـد. ناجية بشـير.

بهيجة عزيز. مليحة نزهت. فاطمة عبدالرحمن. فخرية محمد ام�. صوفي فتوحي. زكية ابراهيم.
زينب احمد مختار. وهيبة غفور. منيرة صالح. مينه فتوحي. نسيمة يعقوب.

(٤١) انظر ذكرها في جريدة; ژيان - سm٩ عm٤١٤ ٦ تشرين الأول ١٩٣٤م.
(٤٢) حسب ذكرها في أصل الوثيقة السادسة.

∏
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إن اpراجع الصــحـافــيـة العــراقـيــة اpعـاصــرة كـ(تأريخ الصــحـافــة الكُردية- س١٩٧٠م(١))
و(دليل الصــحـافــة العـراقــيـة- س١٩٧١م(٢)) و(دليل الصــحـافــة الكردية- س١٩٧٣م(٣))
و(اpوسـوعة الصـحفـية العـراقيـة -س١٩٧٦م(٤)) واpلحق الصـحافي الدراسي بـ(جـريدة- فهم
الحقيقة وموقـعها في الصحافة الكُردية- س١٩٧٨م (٥)) ح� تناولوا تباشير حـركة الصحافة
الأربيلـيـة أشــاروا الى مــجلتي (روناكـي (النور) س١٩٣٥م -١٩٣٦م(٦)) و(هةتاو (شــعــاع

الشمس) س١٩٥٤م-١٩٦٠م(٧)) حيث الأولى أسبوعية والثانية نصف الشهرية.
أمـا عن (ظهور جـريدة) في أربيل فـانهم أعادوا الإشـارة فقـط الى جريدة (أربيل-هه وليـر)
العربية الكردية الأدبية الثقـافية الأسبوعية التي أصدرتها جمـعية معلمي فرع أربيل في (١٦

كانون الأول سنة ١٩٥٠م) حيث دامت حوالي ثماني سنوات(٨).
وحــتى آونة تقــد¬ هذه الدراســة فــإن الصــحــافـة الـعـراقــيــة الكرديـة -عـدا جــريدة واحــدة-
والدراسـات الصحـافـية والثـقـافيـة لم تذكـر شيـئـاً قط عن (ظهور جـريدة كـردية أربيليـة سبـقت

الصحيفت� الصادرت� ب� سنوات ١٩٥٠م -١٩٥٤م).
إن اهتمـامنا الدؤوب بحركة الصـحافة الكردية التـي ترسخت جذورها في العـراق وتحرينا عن
صـفـحـاتهـا اpـنسـيـة واpفـقـودة ورجـالاتهـا أثـمـر في التـعـرف على (العـدد الأول لجـريـدة علنيـة
مستقلة- أسبوعية أربيلية أولى مفقودة) وباسم جريدة (هتاو (شعاع الشمس) س١٩٤٨م).
ورغم ســرورنا لهـذا الـكشف الا اننا وpدة سنـت� كـاملـت� -١٩٨٥م و١٩٨٦م- زدنا بحــثـاً
واستفساراً على ان نتوصل الى معلومات مستـفيضة عن الجريدة ذاتها وصاحبها الذي لم يذكر
عنه شيئـاً قط في مجال الصحـافة ولم يتحدث احـد عن سيرة حيـاته في مجالات الحيـاة العامة
رغم شهـرته. فراجعنا اpكتـبات العامـة والشخصـية هنا وهناك واتصلنا بعدد كـبير من اpثـقف�
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والصحـفي� وبضمنهم اpقيـم� في أربيل. كما اتصلنا بـأحد أبناء صاحب الجريدة. غـير اننا لم
نعـثر على أية إشـارة جديدة ولم نـتلمس منهم سوى الحـيرة والدهـشة عند سـماعـهم نبأ أمـر هذه

الجريدة.
فكان لا بد مـن تخطي السكـون واللجــوء الى دراسـة عــددها الأول بكـامل أبعــادها وظروف
صدورها وعـرضها على اpهتـم� (بالصحافة) والقـراء مع الاستمرار في البـحث عنها دون كلل

وملل.
وهنا اذ اكـشفـها لأول مـرة لا يسـعني الاّ وأن أسجّل عظيـم امتناني ووفـائي للعـلامة الفـقيـد
الكبيـر (محـمد الخال) الذي أتاحَ لي في حـياته الثـرة فرصاً كـبيـرة pراجعة جـوانب من مكتبـته

العامرة حيث Âكنت من خلالها التعرف على هذه الجريدة النادرة اpفقودة(٩).

…b¹d'«

Æ‰Ë_« qBH!« ¿
::::    ههههووووييييةةةة    اااالجلجلجلجررررييييددددةةةة.... ً أأأأوووولالالالاًًً

[هتـاو (شـعـاع الشمـس): جريدة كـُردية أدبيـة اجـتـمـاعـية أسـبـوعـيـة. السنة الأولى. العـدد
الأول. السبت ١١ أيلول ١٩٤٨م-١٣٦٨هـ.

صاحبها: ام� رواندزي
اpدير اpسؤول: المحامي ناجي(!).

العنوان: أربيل (هتاو)
السعر: ١٠ فلس

الاشتراك السنوي: ١/٠٠٠ فلس (داخل)m ١/٢٥٠ فلس (خارج).
الإعلانات: للعقدة الواحدة ٢٠٠ فلس 

::::    ششششككككللللههههاااا    ممممررررااااججججععععةةةة ً ثثثثااااننننييييااااًًً
- نوع الورق أسمر.

- عدد صفحاتها: ٤ ب-٤٢سم ×٣٠سم
- عدد الأعمدة في صفحة واحدة: ٤ ب-٢٥سم × ٧سم

- يَد اسم اpطبعة: لا يوجد(!).
- نوع الحروف: m١٦ m٢٠ بونت.

- العنوان: خط (اسم الخطاط ام�: من اpعتقد بأنه الخطاط ام� ¤ني).

- مانشيت (عنوان رئيسي): لا يوجد
- أخبار: لا توجد.

- صور فوتوگرافية أو توضيحية: لا توجد.
- ملاحظات أخرى:

١- طبعت في الصفحات الأخرى اسم الجريدةm العددm رقم الصفحة فقط.
٢- كتبت تحت عنوان الجريدة التنويه الآتي:

(الغير اpنشور لا يعاد).
ثالثاً: إملاوها

الإمـلاء لـيـست مـوحــدة. فـيــهـا الحـرص علـى سـلامـة الإمــلاء العـربي. الإشــارات على
الحـروف -الأصـوات- الكردية اpعـمول بهـا حـاليـاً غـير مـتـوفـرةm وقد اسـتـعـملت ثلاث
(Ù) نقـاط كـإشارة عـلى الحرفـ� (ل) و(ك) للدلالة على الحـرف�-الصـوت�- الكردي�

و(گ).

رابعاً: أسلوبها
سلسلةm مبسطةm أدبية.

خامساً: المحتويات
ص١:

اولاً: الافتتاحية بعنوان (البداية)/ بدون توقيع!
ثانياً: مقالة قصيرة بعنوان (خُلق وهدف جريدتنا)/ بدون توقيع!

ص٢:
: منظومـة بعنوان (نصـيـحـة دينيـة)/ بدون توقـيع. [هي نظم لحكم وأمـثـال كـردية اولاً

قد¤ة بروح العصر].
ثانيـاً: مـقـالة بعنوان (العـازب) بقلم: √ËU?ł ÍWŠ. [ينتـقـد فـيهـا حـالة العـزوبة ويثـمن

الحياة الزوجية رغم مشاكلها]. 
ص٣: 

: قصيدة عاطفية للشاعر- نالي(١٠). اولاً
ثانيــاً: مـقــالة بعنـوان (أقـدم منْ أربيـل) بقلم: œd??}??!…d??OÄ(١١). ]يتــحـدث عـن اpلامح
العمرانية والاجتماعية pدينة أربيل في العهـد العثماني. حيث يستذكر بان قلعة أربيل
كانت كل أربيـل وأن حواليهـا لم تكن عامرة. كـما ويشـيد بطيبـة أهلها وفي مـقدمتـها
الشخصية اpرموقة ملا أفندي الطيب الذكرى. ويختتم بقوله: أن أربيل تشيخ وان پيره
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.[ م«رد يشيخ الاّ ان العمل لا يشيخ أبداً
ص٤:

صفـحة كاملة بعنـوان (صفحـة من تأريخ الأدب الكردي- اpلا مصطفى بيَ سـاراني. مكانته
في الشعر والأدب)/ بدون توقيع.

[اpوضـوع دراسة نـقدية مـقـارنة لفنون الشـاعـرين الكلاسيـكي� الكردي�: اpلا مـصطفى بيَ
ساراني(١٢) والشاعر مولوي(١٣)/ وللبحث صلة لم يكتب له حظ النشر!].

UN0.«—œ ≠ w2UA!« qBH!«
::::    أأأأسسسسررررةةةة    اااالجلجلجلجررررييييددددةةةة ً ااااوووولالالالاًًً

(١) صاحبهـا; ام� رواندزي: هو ام� أو- في الرسميات- محمـد ام� ابن ملا حسن
الرواندزي ومن أصل أسرة معروفة(*). والدته هي السيدة خديجة.

ولد سنة ١٨٩٨م في قضاء رواندز حيث كان وحيد والديه بعد وفاة شقيقته في سن مبكرة.
يظهـر أن دراستـه الأولية بدأت في مـدرسـة (الرشدية اpُلكيـة) التي تأسـست في رواندز سنة
١٨٩٤م. ثم انتقل الى دراسـة الإعدادية العسكرية والكليـة الحربية في اسطنبـول الى أن تخرج
برتبــة ضـابط عـثـمــاني وشـارك في الحــرب العـاpيـة الأولى الـى ان عـاد برتبـة مــلازم ثاني الى
العــراق-اpسـتـقـل- وقـبـيـل تصـديق رتبــتـه ودخــوله في الجـيش الـعـراقي في كــانون الأول سنة

١٩٢٢م(١٤).
أبان الانتداب البـريطاني-الجائر- على العـراق توجه هو برفـقة بعض الضـباط الكرد غي ٢٥
أيلول ١٩٢٢ الى السليمانيـة حيث انظموا الى الشيخ محمـود الحفيد(١٥). ويظهر انه وزملاءه

بقوا هناك لغاية نيسان ١٩٢٣م(١٦).
يظهـر انه أعيـد الى الخدمـة العسكرية قـبل سنة ١٩٢٦م حيث كـان ملازمـاً في Âوز ١٩٢٦م

في قضاء حلبجة(١٧)m ثم ترفع الى رتبة ملازم أول سنة ١٩٢٧م(١٨).
على قـول ابنتـه أحــيل على التـقـاعـد- برتبـة مـقـدم- في ١٤ Âـوز ١٩٤٦م. ثم عـمل لفـتـرة
كرئيس لبلدية رواندز. ثم ترك الخدمـة اpدنية وسكن أربيل وأخيراً استقـر في بغداد حيث وافاه

الأجل- بسبب اpرض- يوم ١٩٥٥/١١/٦م ووري الثرى في مقبرة باب اpعظم.

ام� رواندزي كان له إسهـامات واضحة في رحـاب الصحافة والثقـافة والسياسـة. فعلى قول
الأسـتـاذ احـمـد خـواجـة(١٩); كـان رواندزي من ب� ثلاثة شـخـصـيـات مـثـقـفـة لإصـدار الاعـداد
الثــــلاثـة للـجـــريـدة الكـردية; (بانـگ حق (نـداء الحق)(٢٠)ع١-m٣ ٨ مــــارت و١٢ نيــــســــان

١٩٢٣م/ كهف جاسةنة من بقاع السليمانية).
وكان ايضاً أحد مؤسسي (نادي الارتقاء الكردي- س١٩٣٠مm بغداد(٢١).

وعّـرفهُ الأسـتـاذ اpؤرخ عـبدالرزاق الحـسـيني(٢٢) مـرة كعـضـو مؤسس لجـمـعيـة (پشـتيـوان -
الظهير- ١٩٣١م). ومرة ثانية كعضو مؤسس لحزب (هيوا- الأمل- ١٩٣٩م). 

ليـست له مــؤلفـاتm الا انه- وحـسب تدقـيـقـنا- كـان قـد نشـر مـقـالات في الجــريدة الكردية
الشـبـه الرسـميـة (ژيانه وة (الانبـعـاث) س ١٩٢٥مm سليـمـانيـة) ومـجلة (روناكي (النور) س
١٩٣٦مm أربيل) ومــجلـة (گــه لاوÖژ (الســهــيل- الشــعــرى) س ١٩٤٣مm بغــداد) وبأســمــاء

مستعارة بسبب موقعه الوظيفي(٢٣).
ام� رواندزي كـان قد تزوج في مـوصل وله عدد من البن� والبنات (بينـهم السيـدة (هيوي)

التي زودتنا ببعض اpعلومات عن أبيها ب� سنوات ١٩٨٥م -١٩٨٩م).
(٢) اpدير اpسؤول: المحامي ناجي!

رغم استـفسارات عديدة من بعض مـثقفي أربيل لم نتـوصل الى معرفتـه وسيرة حيـاته (Âاماً
- في الصـحافـة !) كمـا انه لم يأتِ ذكره -سـابقاً أو لاحـقاً الا انه كـان محـاميـاً يهودياً مـعروفـاً

الكردية.

::::    ككككتتتتاااابببب    ااااppppووووااااضضضضييييعععع ً ثثثثااااننننييييااااًًً
(ËUł ÍWŠ√) من خـلال عرض المحتـويات فانـنا تعرفنا على (توقـيع�) صـريح� فقط وهـما
و(œdO!…dOÄ). أما اpواضيع الأخـرى فلم تكن مذيلات بتواقيع. فلمن تكون? ومن همـا اpوقعان

اpذكوران?
١- جـاء في الافتـتـاحـية- البـداية- علناً ذكـر اسم لكاتب اpقـالة الدراسـيـة عن صـفحـة الأدب

الكردي (ص٤) على نحو (گوران)m وهو بلا شك لقب الشاعر عبدالله سليمان(٢٤).
٢- صـاحب مــقـالة (العــازب -ص٣) عـرف بـ(√ËU??ł ÍW?Š). وحـسب تدقــيـقنا في الصــحـافـة
الكردية فـانه غـريب عنها بل الحـقـيقـة - بعـد البحث- هي أن هذا الاسـم اسم وشهـرة لرجل
كهل فـقير الحـال. كان يسكن السليمـانية الى وفاتـه في بداية الستينيـات. اشتهـر بأمرين;
بيـعـه للحلوى على طبق جـوال. ارتدائه لقـمـيص من الخـام الأزرق الثـخ� اpسـمى بالكردية
ب(جاو). كان ناسكاmً صاف القلب والـنيةm صريح العبارة مرحاً ومـحبوباً عند الناس وذكر

عنه بعض الطرائف والغرائب.

(*) في خريف ١٩٨٦م روتْ لي السيدة (هيَوي) كر¤ة الرواندزي امراً عن أسرتهاm فقالت: ان أسرتها لها صلة
القـربى باpدعو (مـه لاي خـه تي - اpلا محـمـد الخطي) الذائع الصيـت في موالاته للدولة العـثـمانيـة والذي
كان سـببـاً قوياً ومبـاشراً في- خـداع الناس- انهيـار امارة سوران الكردية في روانـدز وقتل أميـرها الشهـيد
محـمد باشا رحـمه الله. وأضافت السـيدة هيَوي قـائلة; ان أباها كان ¤قـته وينفر حـتى من سماع اسـمه على

أي لسان وينعته بقساوة بشتى النعوت.
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اذن ان (الكاتب الحقيقي) للمقالة كان قد استعارة اسم وشهرة هذا الرجل لأسباب; منها حباً
بهm ومنها اخفاءً لذاته. 

وحسب دراستنا لأسلـوب ومفردات لغة اpقالة وقـفنا على الحقيقة وهيm أنهـا قطعاً من بنات
œdO?!…dOÄ هذا كـان كثـير أفكار وكـتابة قلم الصـحفي والشـاعر (œdO?!…dOÄ). والجدير بـالذكر ان 
الاستـعارة للأسمـاء والألقاب- في الشعـر والنثر- لتجـنب تكرار اسمه على صـفحات جـريدتيه
(ژيان) و(ژين) ومنهـا; (قلندرm پيـر وه يس خلكm كـونه مـاسيm گـورگـه ده ريm اpلا هاياسي

ورمز ياريm بيَ سارانيm أبو وفاء الكردي… الخ).
٣- منظومـة (نصـيحـة دينيـة- ص٢) تب� بعـد التدقـيق واpقـارنة الأدبيـة والفنيـة مع عشـرات
العينة من مثلها-لا مجال لعرضهـا هنا- بأنها قطعاً من آثار فكر وقلم (پيره م«رد) ايضاً
حـيث ان هـذا النوع الأدبي- صـيــاغـة الحكم والأمـثــال في قـالب النظـم وبروحـيـة العــصـر-
الأولى في صـحـافة أربيلm أمـتـاز به (پيـرةم«ـرد) وحـده منذ بداية الثـلاثينيـات. فـقد كـان
ينشـرها على صفحـات جريدتيـه اpليئـت� �ئات من هذا النمـوذج وبعنوان (حكم القـدماء).
ويجدر بالإشارة الى ان هذا القطعة اpنشورة هنا لم تعاد نشـرها ثانية. ومن جهة أخرى فان
نشرها علـى العمود الأول والثـاني للصفـحة الثانيـة شبيـهة بالعـادة الجارية لنشر مـثيـلاتها

في جرائد (پيره م«رد) الذي كثيراً كان يكتفي بعمود واحد أسبوعي.
٤- مقالتا الافتتاحية (البـداية. خُلق وهدف جريدتنا-ص١) اللت� لم تذيلا بتوقيع قد توحيان
بانهـما بقلم صـاحب الجـريدة ام� رواندزي. الاّ أنهـما ومـقارنة بفـن اpقالة وأسلوب العـرض
الحديث والتعليق وسلاسة اللـغة ومفردات كلمات الصحفي (پيره م«ـرد)m فانهما قطعاً من
كتـاباته. وباعتقـادنا أن ام� رواندزي قد أشار اليـه (بقليل) من رؤوس الأقلام فـقط حيث

نتحسس ببعض ملامحها في مقالة (خلق وهدف جريدتنا).
وجديـر بالقول أن قـصيدة (صـلوات اpولوي) الشاعـر واpدرجة في الافـتتـاحيـة- لتتبـّرك هذه
الجريدة بها- كانت نشرت من قبل پيـره م«رد في جريدته; (ژين- سm٢١ ع m٨٥٨ الخميس ٦

شباط ١٩٤٧م).
وخلاصـة القول أن كل اpواضيع اpدرجـة فيها- عـدا مقالة (گوران) كـتبت بقلم (پيره مـ«رد)

وحده.

::::    أأأأههههددددااااففففههههاااا ً ثثثثااااللللثثثثااااًًً
(Wð…“Wſ) إن (هتـاو (شـعاع الشـمس)) الجـريدة الأربيليـة الأولى والتي اسـتـعـملت اصطلاح
التركية اpقتبسة من (الگازيت) الإفرنجية واسـتعملت (الجريدة) أيضاmً خصت صفحتها الأولى

بالتمام لتبسيط أهمية صدورها وأهدافها.

فمقالتها الأولى (الافتتاحية- البداية) تقول:
[منذ زمن طويـل كنا نطمح الى إصــدار جـريدة وخـاصـة عـندمـا كنتُ أرى في ألويـة (عـراقنا
الحبـيب) وعلى أقل تقدير صـحيفـة أو اثنت�. وكنتُ اسأل لم لا أرى جـريدة في أربيل? وهكذا
وبأي حـال عـقدتُ العـزم واندفـعتُ وليُـجـزي الله رجـالنا الرجـال Çن آزرونا في بناء هذه الجـريدة
فـتحـقق أملنا من جـهـة وصل اسـمنا ب� أصحـاب الصـحـافة والثـقـافة وانـطلق لساننـا من جهـة

أخرى.
إننا نعـتـقـد بان الإpام بالأمـور وعـقـد العـزم على العـمل الصـالح وعـرض نقـائص الـبلد بقلب
وروح نظيف� وذهن وفكر منيـرين على صفحـات الجريدةm قادر على إيصـال أحوال واحتيـاجات
القـوم والأمـة الى اpكان اpرجـو فيـتلمـسـهـا كل مسـئـول حـتى يعـمل بجـهد وحـرص لتـحـقيـقـه.
وحـينئذ سـيغـمره السـعادة من جـهـة ويسطر عنوان عمله الـصالح على صـفحـات الأيام من جهـة

ثانية.
أجل ان أي قـوم لا يحـوز على جـريدة لا لسـان لـه وإذا كـان مـربوط اللسـان لا يسـعـه اpناداة

وعندها يهضم حقه وخبزه.].
وتضـيف افتـتاحـية العـدد الأول- بعد التـذكيـر �آل ونِكال تركـيا العـثمـانية- قـائلة; [ها ان
الله قـد منَّ علـينا بهـذه الجـريدة. فـهي ليـسـت فـارقـة للتـفـرقـة بل هي تكبـر لـلوحـدة في جـامع
الجـماعـة وتلتزم بخـدمتـها وخـدمة الإخـاء الديني والشعـبي- في الوطن- حـتى يسعـد كل قلب

وهو أحلى الأماني.].
ويبـسط الـعـدد الأول لجـريدة أربيل الأولـى مـجـالات اهتـمــامـات وآمـالهــا للمـثـقــف� قـائلاً;
[وباد¾ ذي بدأ نرجــو من أرباب الـفكر والقلم وخــيّــري الوطن بالاّ يحــرمــوا جـريدتـنا من آثار
أفكارهم وأشـعارهم القـيّمـة. فنحن أحوج الى اpسـائل الاجتـماعـية والاقتـصادية حـيث نرى أنه

اذا لم يكن وجه معيشتنا مرفهاً لا يقرأ الشعر والأدبيات ببطن خاو!
هناك مشكلة نرجو من أرباب الفكر والاختصاص العمل على حلها. ان غلال أربيل الشهيرة
في كل أرجـاء العـراق قـد فـاضت خيـرها وبركـتـهـا هذه السنة أكـثـر من السن� اpاضـيـة. ورغم
كامل اطمئنانا ووثوقنا من كـفايتها لسد حاجة ثلاثة سنوات مـن الخبز في أربيلm إلاّ ان الغلاء

بكامل معناها سائدة هنا. عليه نرجو من الجميع أن يكتبوا لنا ويحلوا هذا اللغز!!].
أن اpقـالة اpعنوية ب(خُلق وهدف جـريدتنا) وإن كـانت أقـرب- في اpعنى- الى الافـتـتـاحيـة
إلا انهـا تلخـيص عـام لمجـالاتهـا وآمـالهـا حـيث تقـول; [قـبل أي شيء نتـأمل الـى نزاهة الفكر
والقلم خالي� من الأغراض الشخصية. و�ا اننا غير مجازين في السياسة والحديث عنها فنحن
لا نقـدر على درج اpقـالات الـسـيـاسـيـة. ولكن من أجل السـيـر والنشـاط ننظـر بع� الامل الى
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تلقي اpقالات ونعـتقد بان مفـتاح هذا الكنز هو في اpعرفة واسـتغلال جوهر العلم. ويـا حبذا لو
قدمت الينا كتابات جامعة تبحث عن نشأة وسيرة أحوال وآثار شعرائنا وأدبائنا حيث اننا حتى

الآن لا نعلم الكثير عن شعرائنا من أمثال (سالم وكردي ونالي).].

ً ً    ووووششششككككلالالالاًًً ::::    ممممققققااااررررننننتتتتههههاااا    ححححججججممممااااًًً ً ررررااااببببععععااااًًً
ان جـريدة (هتـاو) الأربيلية الـتي تتقـاسم مع زمـيلتـها جـريدة (ژين) في السـليمـانيـة عنواناً
أدبيا واجتماعيـاً; شبيهة بها- الى حد كبير- في الحجم والشكل والتـصميم. فإضافة الى نوع
ورقهما الواحدm فهي أقل حـجماً عن زميلتها بثلاثة سنتيمترات. كـما ان تصميم شكلها العام
مطابق لزميلـتها. فـهي مقسـمة على أعمـدة أربعة وبذات اpساحـة. كما أن مـساحة خـانة كامل
عنوانهـا واعـلانهـا الذاتي تقل عن زمـيلتـها بنصـف السنتـيمـتـر. أمـا مكان وضع أسمـاء أسـرة
الجـريدة والتـأريخ والعـدد شـبـيـه بهـا ايضـاً. والامـر اpلفت للنظر هو أن تصـمـيم ومـسـاحـة نشـر
مـوادهما مـتشـابهان الى حـد ملموس. فـعلى سبـيل اpثـال ان الصفـحة الأولى لزمـيلتهـا (ژين)
كانت كثيراً تتسع pقالة افتتاحيـة على ثلاثة أعمدة وأحياناً بزيادة ربع عمود كالصفحة الأولى
لهـذه الجـريدة. ثم يـليـهـا خـبـر أو اعـلان (أو مـقـالة قـصـيـرة) كـحـال هـذه الجـريدة ايضـاً. أضف
اليهـا- كمـا أسلفنا- مكان ومسـاحة اpنظومـة (نصيحـة دينية- ص٢) في هذه الجـريدة ومكان
ومساحـة (حكم القدماء) لدى زميلـتها. وإذا كان هناك اختـلاف ظاهري شديد بينهمـا فهو في
صغر حجم كليشة اسم الجريدة- هتاو- حيث أن مساحتها هي ٨/٨سم× ٣/٨سم بينما كليشة
زمـيلتهـا- ژين- مـساحـتـها هي ٩سـم× ٧/٥سم. كمـا ان الاخـتلاف الآخـر هو في سـعر اعـلان

العقدة الواحدة حيث ان زميلتها- ژين- تعلن �ائة وخمسون فلساً.

::::    صصصصددددىىىى    صصصصددددووووررررههههاااا ً خخخخااااممممسسسسااااًًً
صدرت (هتـاو) الأربيلية بينمـا كانت تصـدر جريدة (ژين) الكردية اpسـتقلة الأسـبوعـية في
السليـمانيـة والمجلة الكردية اpسـتقلة الشـهرية (گـه لاوÖژ (السهـيل الشعـرى)(٢٥)) في بغداد

والمجلة العربية الكردية اpستقلة الأسبوعية (نزار)(٢٦) في بغداد.
وفي ضـوء مراجـعتنا وتدقـيـقنا في أوراق تلك الصحف فـاننا لم نجـد اية إشارة الى صـدورها
والترحـيب بهاm أو الإشـارة لاحقاً الى احـتجابهـا الاّ في جريدة الصحـفي (پيره مـ«رد); (ژين-
سm٢٢ عm٩٣٥ الخـمـيس ١٦ أيلول ١٩٤٨م) حـيث رحـبت بهـا بعد خـمـسـة أيام من صـدورها
فكتبت تقول; [يا فرحتنا وقد صـدرت في أربيل جريدة (هه تاو)m لقد وصلتنا نسخة منها(!)
ان نور وشـعـاع تلك الشـمس مؤثـرة في العيـون وتضئ مـركـز الأكـراد. بوركت يا ام� رواندزي
حــيث انك في الحــرب أسـدًُُ وفـي الخـيــر برّ. فــحـلال عـليـه حـليب أمــه رواندز ولتنشــر جــريدته
جناحيـها. وفي الحـقيقـة ان هذه الجريدة جمـيلة Âاماً الاّ ان (گـوران) كسول وقليـل اpقدرة!! فلو

لم يكن كذلك فلِمَ يلجأ في هذا العهد الى (بىَ ساراني)! هل هو أقل شأناً منه?/ إنتهت].
والجـدير بالقــول ان هذه الجـريدة لم تعـاود الحـديـث عنهـا لاحـقـاً سـواءً لبــيـان صـدور اعـدادها

الأخرى أو لبيان احتجابها!!

::::    أأأأيييينننن    ططططببببععععتتتت???? ً سسسسااااددددسسسسااااًًً
إن احدى الأمور اpلفتـة للانتباه في هذه الجريدة العلنية هي عدم ذكـرها لـ(اسم اpطبعة) التي
طبـعتهـا!! وفي ضوء تـرحيب جـريدة (ژين) بها وقـولها (لقـد وصلتنا نسخـة منها) كنـا نعتـقد
بأنهــا (ر�ا طبــعت �ـطبــعـة; زار كــرمــانجي- كــردســتـان فـي أربيل لصــاحــبــهـا عــبــدالرحــمن

عبداللطيف- گيو موكرياني).
الا ان أحدث تحقـيق وتدقيق لنا في أمر طبعـها (يلغي) ذلك الاعتقاد لا بـل يؤكد على أنها

فعلاً (طبعت �طبعة; ژيان لجريدة (ژين) في السليمانية) واستناداً على الأدلة التالية:
١- ان ابنة صــاحب الجــريدة أكــدت لنا- في خــريف ١٩٨٦م- بان أبـاها لم يكن علـى عـلاقــة

وطيدة مع صاحب مطبعة- زار كرمانجي- كردستان في أربيل.
- لا ¤كنه إغـفال ٢- تفـادياً لعواقب قـانونية فـان صاحب تلك اpطبـعة العلنـية- المجاز رسـميـاً

اسم مطبعته عند طبعه لأي مطبوع. 
٣- ان صاحب تلك اpطبعة كـان متشوقاً الى الكتابة في الصحـافة الكردية حيث كان له بعض
الإسـهـامــات. فـإذا كـانت هذه الجــريدة من مطبـوعــات مطبـعـتــهِ فـلابد من توقع اpـشـاركـة

الكتابية فيها وبعكس ذلك -مثلما لم يكتب فيها- فان هذا يعني عدم علاقته بها.
٤- ان حروف اpطبعة اpذكورة فـي حينها كانت تختلف- وحتى من وجهة اسـتعمال الإشارات-

عن مطبعة (ژيان) في السليمانية.
٥- ان صـاحب تلك اpطبـعـة الأربيليـة وبعـد مرور سـتـة سنوات من صـدور هذه الجـريدة نال حق
امتياز وإدارة تحرير مجلة (هتاو- شعاع الشمس) و(أختار نفس اسم الجريدة) غير أنه (لم
يشـر) في افـتـتـاحـيـة الـعـدد الأول Çن مـجلتـه الى (هذه الجـريدة) قـط. فـقـد كـتب مـقـالتـه

اpوسومة بـ(لا اعلم pاذا لم أحوز على امتياز?) 
قـــائلاً; [مـنذ سنـة ١٩٤٦م وحـــتى هذه الـسنة-١٩٥٤م/ الـبـــاحث- كنـت أتقـــدم بطـلبـــات
للحـصـول على امـتـيـاز مـجـلات وجـرائد بأسـمـاء; كـردسـتـانm سـڈرانm دةنگي راسـتي (صـوت
الحقـيقـة)m ئةستـ«رة (النجـمة)m سـةردةشتm هةول«ر… وكنت اكـتب وأشيـر بأن كل الألوية فيـها

مجلة أو جريدة سوى أربيل. غير انني لم أحوز على امتياز إصدار إحداها!!(٢٧)].
٦- إضـافـة الى ان ثلاثة أرباع هذه الجـريدة تحـمل كـتـابات (پيـرةمـ«ـرد) وإضـافـة الى ان هناك
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- في الشكل والحـجم والتـصـمـيم- بينهـمـا وان حروفـهـمـا وإشارتهـمـا هي تشـابهـاً واضحـاً
واحـدة ايضاmً فـإن هذه الجـريدة تحمل ايـضاً (مـفـردات أداة طباعـيـة) كردت� أو أربعـة أنجم
(لفـصل مـقالة عن أخـرى) وهي (نفس اpفـردات والأسلوب التي كـانت تتـعامل بـها جـريدة

(ژين)) وقت صدور هذه الجريدة الأربيلية.
والأهم من هذه وتلك فـان جريدة (ژين) كانت لا تطبع اسم اpطـبعة على صـفحتـها الأولى أو
صـفـحــاتهـا. وهذا يدعــونا الى اسـتنتـاج أمــرين; إمـا أن مـرتبـي حـروف مطبـعــة جـريدة (ژين)
اعتمدوا أسلوبهم اpـعتاد عند (طبع هذه الجريدة الأربيلية)m أو أراد (پيره مـ«رد) من عدم ذكر
اسم اpطبــعـة (التــمـويه) لتــرويج الاعـتــقـاد بان هذه الجــريدة (أربيليــة صـرفــة) لا عـلاقـة لـهـا
بالسليمـانية إعـداداً وطبعاً مـثلما موه- بكـل تأكيد- في ترحـيبه وادعى بان (نـسخة منهـا قد

وصلته). وبرأينا ان كلا الامرين واردين.
٧- عند تعـرفنا عـلى هذا (العـدد الأول) في مكتـبـة اpرحـوم مـحـمـد الخـال وجـدناه في (مـجلد
أعداد جـريدة (ژين)) دون ان يكون عليه آثار طيّ لأوراقهـا أو آثار بريدية. وهذا يعني ان
هذه النسـخة نقلت عن قـرب وباليـد. علماً وحـسب استـفـساري من اpرحـوم محـمد الخـال ان

(پيره م«رد) كان أكثر الناس مقرباً اليه ويلتقيان على الدوام.
٨- ان (پيـرةمـ«رد) اpتـصـوف بحب الكلمـة والصـحافـة ونور الثـقـافة إضـافـة الى بيـان فـرحتـه
العظيـمـة عند صـدور أي كـتـاب أو صحـيـفـةm فـان له سـبق في طبع مـثل هذه الجـريدة على
نفـقـتــه(دون تكليف أو مـصـرف). فــقـد تعـامل مع مـجلـة السليـمـانيـة الأولـى (زانسـتي-
اpعـرفـة; س١٩٣٨م) بـهـذه الروحـيـة. ومن المحـتـمـل جـداً انه عـامل هذه الجـريـدة الأربيليـة
الأولى بنفس الشـعور تقـديراً وتثمـيناً لصدورها. مع الأخـذ بالاعتـبار وجود عـلاقة حـميـمة

بينه وب� الرواندزي والتي تقرأ في بعض مقالاته في جريدته (ژين).

::::    ظظظظررررووووفففف    صصصصددددووووررررههههاااا    ووووااااححححتتتتججججااااببببههههاااا ً سسسسااااببببععععااااًًً

١- ظروف صدورها
إن جريدة (هتاو) الأربيلية الأولى والتي تحتل اpرتبة الحادية عشرة من ب� الصحف العراقية
الكردية اpستقلة بعـد تأسيس الدولة العراقية اpسـتقلةm صدرتْ بعد توقف تام لحركة الصـحافة
الكردية فـي أربيل أي بعـد تـوقف صـدور مــجلة; (روناكي (النـور) س١٩٣٦م) وكـلاهمــا قـد
صـدرتا وفـق أحكام قـانون واحـد مــعـمـول به فـي حـينه وهو (قــانون اpطبـوعـات رقـم ٥٧ لسنة

١٩٣٣م اpعدل بقانون تعديل قانون اpطبوعات رقم ٣٣ لسنة ١٩٣٤م).
وقـد كان الجـوّ الثقـافي الكردي العـراقي- قـبل صدور زمـيلتـها اpسـتقلـة; مجلة نزار- ¤تـاز
بخـمول حـركتـه حيث كـان كل مـقومـاتها لا تتـعدى مـجلة (گـةلاوÖژ) وجريدة (ژين) و(سـاعتـا

البث الإذاعي- الـيـومي- الكردي) وكــذلك تلك النـشـرة- الأجنبــيـة!- الدعــائيـة الصــحـافــيـة
الأسـبـوعـيـة الـعلنيـة (ئاگـاو روداوي هه فـتــه يي- اخـبـار واحـداث الأسـبـوع) pصلـحـة التـبـادل
mالثقـافي الأمريكي فـي بغداد!!!(٢٨) وقـد يبدو لأول وهلة بان أمـر صدور هذه الجـريدة طبيـعي

إلاّ أن التدقيق في ظروف صدورها تعكس دلالات صحافية وسياسية متميزة.
إن جريـدة (هتاو) كانـت (واحدة من ب� ثلاثة صـحف كردية وكـردية عربيـة أجيـزت وصدرت
خـلال سـتـة أشـهـر أي بـ� مـارت وأيلول ١٩٤٨م). فـقـد صـدرت قـبلهـا مــجلة (نزار) في ٣٠
مـارت ١٩٤٨م. وأجـيزت وأوشكـت على الصـدور الجريدة الـسيـاسـيـة (السليـمـانيـة- بامتـيـاز

معروف عارف وإدارة المحامي صديق النقاش قبل نيسان ١٩٤٨م(٢٩)).
ان هذه الظاهرة اpتمـيزة تعني بدون أدنى شك بان لها ربط مـباشر بالحـالة السياسيـة السائدة
في تلك الآونة. فـقد كـانت السـاحة الوطنيـة العـراقيـة منشـغلة ب� الكانون� الأول� ١٩٤٨م-
١٩٤٩م بقـضـايا سـيـاسـيـة عـراقـيـة وعـربيـة خطيـرة وفـي مـقـدمـتـهـا Âزيق اpلف الاسـتـعـمـاري
البـريطاني اpـعـروف بـ(مـعـاهدة بورتسـمـوت/ وقـعت رسـمـيـاً فـي ١٥ كـانون الثـاني ١٩٤٨م)
- في ٤ - وبفـعل وثبة كل أبناء العـراق من شمـاله الى جنوبه عرباً وكـرداً والتي ألغـيت رسمـياً

شباط ١٩٤٨م.
كمـا ان قضـية الدفـاع عن عـروبة وتحرير فلسط� ونجـدة شعـبهـا وطرد الصهـاينة الغزاة منـها
كـانت مــصـيـرية حـيـث هَبَّ من أجلهـا كل الـشـعب العـراقي ايـضـاً حـتى انه وفي (٢٦ نـيـسـان
١٩٤٨م ســـارت مظاهـرات كــبـــرى الى مـــجـلس الوزراء لحـــمل الحكـومـــة على نجـــدة فلسـط�
(٣٠)). وكانت هنـاك قضايا أخـرى تشغل بال الرأي العـام العراقيm منهـا قضيـة التحـقيق فوراً
في ضحـايا الوثبةm قـضيـة شحـة الخبز وغـلاء اpعيـشةm قـضية انتـخابات جـديدة لمجلس النواب
الذي حل في ٢٥ شــبـاط ١٩٤٨مm قــضـيـة (الاحكـام العـرفـيــة) التي أعلنت وســادت ب� ١٤
مـايس ١٩٤٨م لغــاية ١٧ كـانون الأول ١٩٤٩م والتي (أســتـغلت لغــيـر أغـراضـهــا في بعض

الأحيان(٣١)).
اذن ان صـدور هذه اpطبوعـات الصحـافـية الكردية العـراقيـة خلال سـتـة أشهـر- بضمنهـا هذه
الجـريدة الأربيليـة- كـانت على الأرجح (بادرة انفـتـاح رسمي لـتهـدئة الخـواطر والنفـوس). وفي
ضوء ما تقدم فإننا نعـتقد بان إجازة صدور هذه الصحف الثلاث- بضمنهـا هتاو- جاءت قبيل

أو بعد الوثبة بقليل.

٢- ظروف احتجابها
إن جريدة (هتاو) تركت وراء عـددها الأول أكثر الأسئلة إثارة وحـيرة وهي: هل أن هذا العدد

الأول هو الأول والأخير وpاذا?
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لقد كنا نـعتقـد- في ضوء رسالة لابنة صـاحب الجريدة حـول سيرة أبيـها ومنهـا مشاركـته في
حرب تحرير فلسط�- بان سبب احتجاب الجريدة (قد يعود لهذا الامر).

على ان التـدقيق في هذا اpوضـوع- اpشاركـة- لا يؤيده مصـدر رسمي أو موثوق بـه حتى ان
السيد عبدالرحـمن مفتي الضابط اpتقاعد -اpشارك- لم يـذكر في لقاء صحافي(٣٢) اسم ام�
رواندزي من ب� اpشـارك� واpتطوع� من العرب والكـرد. كما ان السـيد أسـعد بابان الضـابط

اpتقاعد- اpشارك- هو الآخر لم يؤيد مشاركته عند الاستفسار منه(٣٣).
وحتى إذا أخـذنا (مشاركتـه) �أخذ الجد- على قـول ابنته للمرة الثـانية(٣٤) حيث ادعت بان
أباها شـارك في بداية الحرب وأعـيد بعد فـترة قـصيـرة- فان هذا القـول يعني; (عدم مـشاركـته
بعـد صدور واحـتجـاب الجـريدة) ذلك ان (بداية توجه ومـشـاركة القـوات العـراقيـة) توافق شهـر
مايس ١٩٤٨م(٣٥). وإن (عودتـه بعد فـترة قصـيرة) لا تتـعدى مـرور شهـور قليلة قبـل صدور
هذه الجريدة. إذن ان الاعـتقـاد بان (مشاركـته) كـان (سببـاً لاحتـجاب الجريدة) لا يعـتمـد عليه

ولابد من (وجود أسباب أخرى) وراء احتجابها!
فهل كـانت مخالفـة لاحكام قانون اpطبـوعات اpارّ ذكره? إن (المخـالفة) الواضـحة فيـها هي;
(عدم ذكرها لكامل اسم اpدير اpسؤول. واسم اpطبعة التي طبعـتها) وفي ضوئها تنطبق عليها

احكام (اpادة الحادية والعشرون) وعقوبتها لا تتعدى (٣) دنانير فقط.
هل أن مـواضيـعهـا تحـوي أموراً خطيـرة تسـتوجب عـقوبـة الإنذار بحجـة (أن فيـهـا ما يسـبب
الكراهيـة والبـغـضـاء! أو فـيـهـا ما يخـالف الحـقـيـقـة بقـصـد إثارة الرأي العـام?/ اpادة الثـانيـة
عشرة). أو هل تستوجب عقوبة إلغاء إجازتها? بحُجّة (خروجها عن حدود إجازتها -كصحيفة

أدبية اجتماعية-/ اpادة ثالثة عشرة).
إن مراجعة كل مـواضيعها- برأينا- لا تحمل مثل هذه الحجُج اللهم الاّ إذا فـسرتْ هذه الفقرة
من افـتـتـاحـيـتـها الـقائـلة; (… لقـد فـاضتْ خـير وبـركة غـلال أربيـل هذه السنة أكـثـر من سن�
اpاضـيـة. ورغم كـامل اطمـئناننا ووثـوقنا من كـفـايتـهـا لسـد حـاجـة ثلاثة سنوات من الخـبـز في
أربيل الاّ ان الغلاء بكامل معناها سائدة هنا. عليه نرجـو من الجميع أن يكتبوا لنا ويحلوا هذا

اللغز!!) تفسيراً سلبياً.
على ان هذه العـبارات ومقـارنتهـا �قالات وانتـقادات كثـيرة في الصـحافـة العراقيـة في تلك
الآونة ليـست لهــا أهمـيـة. فـعلى سـبـيل اpثـال ان جــريدة (ژين) في السليـمـانيــة كـانت تكتب

وبوضوح عن الغلاء وانتقاد الذين يستخدمون النفوذ الحكومي pنافعهم الشخصية(٣٦).
اذن ما العلة وراء صدور عدد واحد منها واحتجابها? بإيجاز وبعد دراسة كافة جوانبها فإننا

نرجحّ (ثلاثة أمور) كأسباب لاحتجابها:

١- إما لأسباب شخصية بحتة لصحابها أو مديرها اpسؤول الذي -كما أسلفت- كان يهودياً!
٢- إما انهـا كانت قـد فقدت عند طبـعهـا ونشرها شرطـاً مهمـاً من شروط صدورهـا (وألغيت)
وفق احكام القـانون اpذكـور الذي يـنصُّ على ان (كل مطبـوع لم ينشـر pدة سـتـة أشـهـر منذ

.( اعطاء التأمينات يصبح ملغياً/ اpادة الرابعة- الفقرة ثالثاً
على ان هـذه الجــريدة لا تحــمل إشــارة توحي بـان إجــازة نشــرها قــد أوشكت عـلى الانتــهــاء
فسـارعت بنشرها (كـما أشـارت- على سبـيل اpثال- افتـتاحـية مـجلّة (زانستي- اpعـرفة; ٢٥

شباط ١٩٣٨م)).
كـمـا ان صــاحب الجـريدة وصـاحـب مطبـعـة (ژيان) ليــسـوا بسـذج ليــتـجـاهلا أحكـام القـانون
ويعمـدان الى نشر وطبع جريدة فـقدت شرط طبـعها ونشـرها فيخسـران درجة من السمـعة واpال

من جهة ويعرضان النسخ اpطبوعة للمصادرة!!
٣- إما انها أوقـفت واحتجبت بعـد عددها الأول بحكم صلاحـيات (الاحكام العرفيـة) الواسعة

وبأية حجةّ كانت!!
ومن الجـدير بـالذكـر ان الصـحـفـي فـائق بطي يرشـدنا الـى مـعـرفـة إجـراءات سـلطات الاحكام
العرفية في تلك الآونة. فقد (عطلت وألغيت إجازة (٤١) صحيفة عراقيةm عربية وكردية ومن

بينها صحف (بلدي كردستان) pصطفى باشا و(لواء الجهاد) لفائق توفيق(٣٧).)
وpزيد من الوضـوح وتفـهم مـصيـر هذه الجـريدة- وإن كنا نكرر بعـض القول- نقـول; بان عـدم
وجـود نسـخـة أخـرى لهـذا العـدد في اية مكتـبـةm وعـدم ذكـر أمـر صـدورها واحـتـجـابهـا في أي
مصدرm واسـتغراب اpثقف� من صدورهاm وكـذلك الادعاء العجيب (للجريدة الأربيليـة الثانية;
أربيل- هه ولير: س١٩٥٠م(٣٨)) في افـتتـاحـيتـها- الـعربيـة والكردية) الأولى بكونهـا (هي
الجريدة الأربيـلية الأولى!) واستـغراب المحـرر الرئيسي لصـفحتـها الكردية- في حـديث لنا(٣٩)
وهو اpرحوم اpعلم عزالدين فـيضي من أمر صدورها في الوقت الذي كان هو نفـسه من أصدقاء
ومـعارف ام� رواندزي مـن جهـة ولا يفـصل ب� صدور الجـريدت� سـوى سنت� من جـهة أخـرى;
نقــول بان هذه الإشـارات واpتـناقـضــات كلهـا مــدعـاة الى الإقــرار بان (هتـاو- الجــريدة الأولى
وبعددها الأول- لم تنشر في الأسواق ولم يتداولهـا كل اpثقف�m بل تلفت أو صودرت!!). كما
وأن هذا العـدد هو (الأول والأخيـر) منها حـيث لا وجـود لأعداد أخـرى ولا حديث عنهـا في أي

مصدر حتى لحظة هذه الكتابة.



103104

W+ö)«
إن (هتـاو- شعـاع الشمس) الجـريدة الكردية اpسـتقلة الأسـبوعـيـة الأربيلية الأولى- بعـددها
الأول والأخير- هي صفحة مفقودة من صفحات الصحافة العراقية الكردية. هي تجربة صحافية
كردية لأناس وجدوا في الكلمة الشريفـة والصحافة النزيهة وسيلة وغاية لخدمة الثـقافة والتقدم
الاجتـماعي ووحدة أبناء (عـراقنا الحبيب) وبخـاصة في مديـنة كأربيل التي توقفت فـيها حـركة

الصحافة مدة اثنتي عشرة سنة.
لقـد سطعـتْ (هتـاو- شـعـاع الشـمس) في أجــواء وظروف صـعـبـة وحـسـاسـة. فـكانت تواجـه
مخـاوف ابداء الرأي السيـاسي فحذرت نفـسهـا وقراءها منها. وكـانت امامـها مشـاكل طباعـية
وتحريرية فـتوجهـت الى السليمانيـة لتخطيـها فقـوبلت هناك باpؤازرة التامـة وخصوصـاً من قبل
الصحفي الـكبير (پيره ميـرد) الذي أكد- �ؤازرته لها- دوره الفاعـل وأثر صحافة السليـمانية

على الحركة والصحافة والثقافة الكردية.
ورغم تحمل هذه الجريـدة pتاعب نيل الاجازة ونفقات الـطبع والنشر وهموم اpستـقبلm الا انها

وبكل أسف توقفت عن الصدور- بأية حجّة كانت- بعد العدد الأول منها.
وهكذا تبدو (هتاو- شعاع الشمس) كتجربة صحافـية كتبتَ لها الفشل رغماً عنها. غير أن
ذلك الفـشل يعني الكثـير حـيث يأتي في اpقـدمـة وضوح مـعـاناة ومشـاكل الصـحافـة العـراقيـة
وبخـاصـة الكردية- حـتى وإن اخـتـصت بأمـور أدبية واجـتـمـاعـيـة- في تلك الآونة. لا بل انهـا
تذكـرنا بحـال زميلـة سبـقـتهـا في الصـدور واpصـيـر وهي مجلـة السليـمانيـة الأولى (زانسـتي-
اpعـرفــة; س ١٩٣٨م) التي أصـدرت عــدداً واحـداً فـتــوقـفت عن الصــدور نهـائيـاً ودون حــجـة

قانونية(٤٠).
و¤كن القـول بان تكرار حـالة واحدة في غـضـون عشـرة سنوات تعني-رغم الانـفتـاح الظاهري
اpؤقت- بان مـجـمل الحـركـة الصـحـافـيـة الكرديـة لم تكن سـهلة وقـوية وخـصـوصـاً إذا مـا زدنا
تدقـيــقـاً في وقـائع تـلك الآونة. فـقـد توقــفت عن الصـدور ايضــاً مـجلة (نزار) في ١٥ شــبـاط
١٩٤٩مm أي (بعـد خــمـسـة شـهــور) من توقف واحـتــجـاب جـريدة (هتــاو). وتوقـفت بعــدهمـا
زمـيلتــيـهـمـا مـجلة (گــه لاوÖژ) في شـهـر آب ١٩٤٩م. وهكذا لـم تبـقى في سـاحـة الـصـحـافـة

اpقروءة سوى جريدة (ژين) في السليمانية. 
اذن ¤كن الاستـنتاج والقول بان الصـحافـة الكردية لم تنال الدعم والرعاية اpوضـوعيـة وحرية
الرأي من قـبل حكومات سـابقة. فـتأثرت وتخلـفت حركـة الصحـافة والثـقافـة الكردية عن ركب

التقدم وبالتالي تحسس اpواطن الكردي- دون إرادته- بالفراغ والكبتِ والحرمان!

ههههووووااااممممشششش    ----    ممممررررااااججججعععع
(١) عـبدالجـبار مـحمـد جبـاري- (!?{?Íœ—d?" Í—W?ÖW!U½˛˘˙ ÍËËó) (تأريخ الصحـافة الكُردية); مطبـعة

(ژين)m سليمانية ١٩٧٠مm بالكردية.
(٢) مـديرية الاعـلام العــامـة- دليل الصـحـافـة العـراقـيــة. السلسلة ٢٢٫ مطبـعـة الجــمـهـوريةm بغـداد

١٩٧٢م.
(٣) جمال خزنه دار- —»Íœd" Í—WÖW!U½˛˘— Í—WÐ (دليل الصحافة الكردية)m مطبعة الجمهورية. بغداد

١٩٧٣م/ بالكردية.
(٤) فائق بطي - اpوسوعة الصحفية العراقية. مطبعة الأديب. بغداد ١٩٧٦م.

(٥) د. كمال مظهر احمد - w²Ý«— wM²A¹W~Oð (فهم الحقيقـة) مطبعة المجمع العلمي الكردي. بغداد
١٩٧٨م/ بالكردية.

(٦) روناكي (النور) مجلة كـردية مستقلة أسـبوعية علمـية اجتماعـية أدبية. مديرها اpـسؤول المحامي
شـيت مـصطفى (رئيس تحـريرها- دون ذكـره علناً- حـس� حـزني موكـرياني) صـدرت منهـا (١١)

عدداً من ٢٢ تشرين الأول ١٩٣٥م ولغاية ١٦ مايس ١٩٣٦م.
(٧) هه تاو (شـعـاع الشـمس) مـجلة كـرديـة مـسـتقـلة نصف شـهـرية. صـاحب الامـتـيـاز ومـدير الإدارة
- المحامي والتحرير گيـو موكرياني. اpدير اpسؤول المحامي ابراهيم عزيز آغـا الدزه يي - ثم لاحقاً
مـحـمـد شـهـاب الديـن الدباغ. صـدرت منهـا (١١٨) عـدداً من مـايس ١٩٥٤م لـغـاية ٣٠ تشـرين

الأول ١٩٦٠م.
(٨) أربيل- هه ولير: جـريدة أسبـوعية عـربية كردية. صـدرت منها(١٤٠) عـدداً من ١٦ كانون الأول
١٩٥٠م لغـاية ٢٨ كـانون الأول ١٩٥٣م. [انظر الى دارسـهـا; مـحمـود زامـدار (جـريدة هه وليـر-
أربيل: ١٩٥٠م -١٩٥٣م). مطبـوعات الأمـانة العامـة للثقافـة والشبـاب pنطقة كـردستـان للحكم

الذاتيm أربيل ١٩٨٨م/ بالكردية.
(٩) تعرفنا على هذه الجريدة في أواسط سنة ١٩٨٤م.

(١٠) نالي; هو خـضـر احـمـد شـاويس اpيكاييلي الشـهـرزوريm عـاش ب� سنوات ١٨٠٠م -١٨٥٦م.
وفاته في اسطنبول. يعد من اكبر شعراء الدور الباباني في السليمانية. له ديوان مطبوع.

(١١) (œdO?!…dOÄ); هو الحاج توفيق مـحمود همزة آغـا اpصرف. عاش ب� سنوات ١٨٦٧م -١٩٥٠م.
وفـاته في السليمـانيـة. بعد من كـبـار رواد الصحـافة الـكردية والشعـر والنثـر الكردي اpعاصـر. له

ديوان مطبوع. وآثار أدبية أخرى.
(١٢) (بىَ ســارانـي); هو مــلا مــصطـفى بىَ ســاراني ابـن اpلا احــمــد. عــاش بـ� سنوات ١٦٤١م -

١٧٠٧م. له ديوان مطبوع.
(١٣) مـولوي; أو اpعـدومm هو عـبـدالرحـيم ابـن اpلا سـعـيـد. عـاش ب� سنوات ١٨٠٧م -١٨٨٣م. له

ديوان مطبوع. وآثار أدبية دينية. 
(١٤) انظر: الوقائع العراقية - س١٫ ع٥ و٦- كانون الأول ١٩٢٢م. بغداد.
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(١٥) انظر; بانگ كردستان - س١٫ ع٨٫ الجمعة ٢٩ أيلول ١٩٢٢م.
(١٦) انظر ذكــريات البـاحث التــأريخي; احـمــد خـواجـه -(چيم دي) (مــاذا شـاهدت?) جm٢ مطبــعـة

كامرانيm سليمانية ١٩٦٩م/ بالكردية.
(١٧) انظر; (ژيان) - سm١ عm٢٣ الخميس ٨ Âوز ١٩٢٦م. سليمانية.
(١٨) انظر; (ژيان) - سm٢ عm٧٣ الثلاثاء ١٢ Âوز ١٩٢٧م سليمانية.

(١٩) في لقـاءات لنا مـعه أيام ١٩٨٦/٢/١م و١٩٨٧/٤/٢٥م حـيث كـان في حينه شـاهداً للحـال.
وقد عرف لنا الآخرين وهم; صالح زكي صاحبقران وفائق كاكه ام� اللذين كانا ضابط� في العهد

العثماني وعادا الى الوطن.
(٢٠) هذه الجريدة كـانت كردية سيـاسية رسـمية في فـترة مناهضة الشـيخ محمـود الحفيـد للانكليز في

السليمانية. والجدير بالإشارة ان أسماء هيئة التحرير فيها لم تدرج علناً.
(٢١) انظر: - شاكر فتاح- (Ê«dO³Mý˘— wðUÐWš) (كفاح اpثقف�)m مطبعة الحوادثm بغداد ١٩٨٤م/

بالكردية.
(٢٢) انظر: عبدالرزاق الحسني - تأريخ الاحزاب السياسية العراقيةm بيروت- ١٩٨٣م (ص ٣١٥).
(٢٣) ان تدقـيقنـا pقالاته الواردة بتـواقـيع مبـهـمة أو مـسـتعـارة أو صـريحة Âـاماً تسـتند على اpقـارنة
اللغـوية ومـزايا الأسلـوب ودلالات اسمـيـة وكـذلك عـلى الأفكار اpطروحـة. فـقـد كـتب مـقـالات في
جريدة (˛ËW½U¹…- الانبعـاث) بتواقيع (رواندزي- موصل) و(امـ� كردي- بغداد). اننا نعتـقد بان
هذا الرواندزي لـيس بالرواندزي� (كــاكم مـعــروف جـيـاوك) والـصـحـفي (حــس� حـزنـي) والكاتب
(مـحـمــد علي كـردي) حـيث ان الأول كـان يـكتب دائمـاً باسـمــه الصـريح والثـاني وإن كــان يسكن
رواندز ويكتب بـاسم (رواندزي) في تلك الآونة; كـان له أسلوب ولـغـة صـحـافـيـة خـاصـة لا تنطبق

على تلك اpقالات. أما الثالث فكان يكتب بتوقيع (م. ع. كردي) أو باسمه الصريح.
وأكـثر من ذلك وعلى سـبيل اpـثال فـان جريدة (ژيانةوة- سm١ عm٢٩ الأربعـاءm ١ Âوز ١٩٢٥م)
التي حـملت مـقـالة مـوسـومـة بـ(نداء الى العـالـم اpتـمـدن) وتحدث عـن مآسـي الشـعب الكردي في
كردستان تركيا. تقول بالجملة الواحدة (انه pؤسف حقاً ان احداً ما (عدا معروف جياوك) لم يكتب

عن هذا اpوضوع). علماً ان صاحب القول هو (رواندزي- موصل).
وبرأينا ان توقـيع مـقـالاته (من مـوصل) يتـزامن وجـوده هناك - قـبل السليـمـانية- حـيث كـان قـد

تزوج فيها.
من جـهة أخـرى فـان جـريدة (ژيانةوة- سm٢ عm٤٢ الخمـيس ا تشـرين الأول ١٩٢٥م) التي حـملت
مقـالة موسـومة ب(الكُرد والترك) وذكـرت القراء بنكال القـراء سابقـاً وحاضراً ووقـعت باسم (ام�
كــردي- بغـداد) كــتب بذات الأسـلوب واللغــة ل(رواندزي- مـوصـل). وحـسب تـدقـيــقنا فــان هذا
التـوقيع الـنادر (ام� كردي) في الصـحـافـة الكردية ليس بتـوقيع لأشـخـاص ك(ام� ياملكي) أو
(ام� حويـزي) اللذين عرفا فـي بعض الأوساط وليس في الوسط الصـحافي. على أنهـما يحـملان
لقب أسـرتهمـا. أما بالنـسبـة لكتابة ام� رواندزي فـي مجلة (گـةلاوÖژ) فاننا وبـعد التـدقيق فـيهـا

mالسنة الرابعـة mوجـدنا مقـالة موسـومـة ب(لغات العـالم) بتـوقيع (أ. رواندزي) في (العـدد الرابع
نيسـان ١٩٤٣م). ولابدّ ان يكون ذلك الاسم اختـصارا (لأم� رواندزي) الذي كـان في تلك الآونة

مرتبطاً بخدمته العسكرية.
وجــــــــدير بـالـقـــــــول ان المجـلـة الـكرديـة الأربـيـليــــــــة (رونـاكي (الـنـور) سm١ ع٦ وm٧ ١٢ و٢٨
آذار١٩٣٦م) حـملت نفس اpقـالة اpوسـومـة ب(لغات العـالم) وبشيء من الـتفـصـيل عن سـابقـتهـا
وبتـوقيع (ب. ج). الاّ اننا لا ¤كننا الجـزم بأن ذلك التـوقيع اpبـهم اpستـعار يعـود لأم� رواندزي.
أما توقـيعـه الصريح فـتنقلها إلينا الجـريدة الأربيلية الثـانية (أربيل- هه وليـر; عm٢٧ ١٩ حزيران
١٩٥١م) ولأول مرة على نحـو (اpقدم اpتقـاعد أم� بك رواندزي) في مـقالته (كـتاب مفـتوح الى

وزير الداخلية/ بالعربية).
(٢٤) عاش ب� سـنوات ١٩٠٤م-١٩٦٢م. وفاته في السليـمانيـة. يعد من أكـبر رواد الشعـر الكردي
اpعـاصـر. له ديوان كـامـل وآثار أدبيـة أخـرى. [مـلاحظة; بعـد التـدقـيـق وجـدنا ان هذه الدراسـة لم

تعاد نشرها- وتتمتها- ثانية].
(٢٥) گـةلاوÖژ (السـهـيل- الشـعرى) مـجلة كـردية مـسـتـقلة أدبيـة ثقافـيـة شـهـرية. صـاحب الامتـيـاز
- عـلاءالدين سجـادي). ومـديرها اpسئـول ابراهيم احمـد المحامي (رئيـس التحـرير -دون ذكره علناً

صدرت من ١٢ كانون الاول ١٩٣٩م لغاية آب ١٩٤٩م بغداد.
(٢٦) نزار- مـجلة كـردية عـربيـة مـسـتـقلة- سـيـاسـية جـامـعـة. صـاحـبـهـا ورئيس تحـريرها عـلاءالدين
سـجـادي. مــديرها اpسـؤول مـحـمــود السنوي. صـدرت منهــا (١٢) عـدداً من ٣٠ مـارت ١٩٤٨م

لغاية ١٥ شباط ١٩٤٩م بغداد.
(٢٧) انظر; مجلة هتاو (شعاع الشمس) سm١ عm١ مايس ١٩٥٤م/ الافتتاحية. [ويقيناً ان صاحب
هذه المجلة على علم بصدور هذه الجريدة حيث اقتبس- ولاشك- اسمها لمجلته دون ان يشير بكلمة
عن هذا الامر] (٢٨) إن هذه النشـرة الدعائية الاخـبارية الأجنبيـة- بالكردية- صدرت ب� سنوات
١٩٤٦م -١٩٥٣م ثم بُدÃل اسـمهـا وشكلها الى مـجلة (په يام- الرسالة) الأسـبوعـية ودامت لغـاية

١٩٥٨م حيث توقفت نهائياً. وكانت كلاهما توزعان مجاناً بالبريد على القراء.
(٢٩) انظر; (ژين- سm٢٢ عm٨١٣ الخــمـيس ٨ نـيـسـان ١٩٤٨م) وهي تـرحب- في مـقــالة �ناســبـة
صـدور مجـلة نزار- بقرب صـدورها وطبـعـهـا في مطبـعة (ژيان) بالسـليمـانيـة والتي لم تصـدر ولم
تطبع في السليمانية بل صدرت في بغداد. ومع اننا لسنا ملم� بكامل أخبارها الا اننا وفي ضوء
ذلك الترحيب نعتقد بان ما ذكر في (كشاف الجرائد والمجلات العراقية- زاهدة إبراهيمm ص٣٢٥)
حـول صدورهـا (في سنة ١٩٤٧م وصـدور أعداد قليلـة منها) غـيـر صـحيح حـيث انهـا وحـتى وقت
mالتــرحـيـب بهـا (لـم تصـدر). ومـن جـهــة أخــرى وبضـوء تـعليق عليــهــا في جــريدة (ژين- س٢٢
عm٩٤٤ الخمـيس ٢٥ تشرين الثاني ١٩٤٨م) فـان هذه الجريدة - السليـمانية. كـانت مستـمرة في

الصدور الى ذلك التأريخ.
(٣٠) انظر; عبدالرزاق الحسني- تاريخ الوزارات العراقيةm جm٧ ص٢٩٧٫
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(٣١) نفس اpصدر- ص٣٠٠٫ هـ-٢٫
(٣٢) انظر; هاوكاري- ع١٠٧٤- ١٩٨٩/٥/١١م.

(٣٣) استفسرنا منه في ربيع ١٩٨٩م في السليمانية.
(٣٤) في اتصال هاتفي معها في خريف ١٩٨٩م. 
(٣٥) تاريخ الوزارات العراقية- جm٧ ص٢٩٩٫

(٣٦) انظر; (ژين) سm٢٢ ع٩٣٠ وm٩٣١ الخــمـيس ٩ و١٩ آغـسـطس ١٩٤٨م/ اpقـالتــان: (كـيف
ندار من قبل اpسئول�? والقحط.) بالكردية.

(٣٧) لم نسـمع عن ولم نرى جريدة (بلدي كـُردستـان - pصطفى باشا). وحـسب إطلاعنا فانـنا نعتـقد
بأنهـا هي جـريـدة (بانگ كـردسـتـان- pصطفى بـاشـا ياملكي) الذي أصـدر ثلاثة اعـداد مـنهـا سنة
١٩٢٦م في بغـداد فتوقف نـهائياً. علـماً ان مصطفـى باشا هذا كـان متوفـياً عند تأريخ ذكـره هنا.
ولا نعلم إذا كانت اجازة الجـريدة (بانگ كردستان) كانت نافذة اpفعـول لورثته الى ذلك الح�! اما
عن جـريدة (لواء الجـهـاد- لفـائق توفـيق) فليس في حـوزتنا مـعلومـات كـافيـة عنهـا سـوى ذلك ان
فـائق توفيـق كان قـد انتـقل اليه- بـعد تنازل السـفـارة البريـطانية- امـتـياز إصـدار مـجلة مـستـقلة
(Uð wO?²}?Ö w~½…œ“…- صوت العـالم الحديث) في نيـسان ١٩٤٥م حـيث كان المحـامي محمـد بابان
مـديرها اpـسـئـول وحـزني مــوكـرياني (حـس�) مــدير ادارتهـا ورئيس تحــريرها. وقـد كـانـت مـجلة;
(أدبية. ثقـافية. لغوية. اجـتماعية- كـردية أسبوعيـة). استمرت في الصـدور لغاية سنة ١٩٤٧م.
وحسب تدقيقنا وبحـثنا فان اللغوي توفيق وهبي كان يشرف على سلامة لغـتها في دورتها الأولى

١٩٤٣م-١٩٤٥م.
(٣٨) انظر; محمود زامدارm (جريدة أربيل- هه ولير)

(٣٩) اتصلنا باpرحوم اpذكور صيف ١٩٨٥م في أربيل.
(٤٠) انظر الى تعريفها ودراستها- بقلمنا- هنا.

للتأريـخ أسجل وأقول بان (اpعلومـات الأساسـية عن هذه الجـريدة وعرض صورتهـا ونبذة عن سـيرة
صاحـبها) التي وردت في كـتاب [صحـافة أربيل- نزار جرجـيس علي. دار الحرية للطباعـةm بغداد
١٩٨٨م- ص١٧١] هي بقلمنا الشخصي ومع ان اpوما اليه أشار الى كشفنا لهذه الجريدةm الا انه
(لم يشـر عمـداً الى تزويدنا له بـهذه اpعلومـات وصـورة الجريـدة تلبيـة لرجـائه في رسـالته المحـررة-

المحفوظة عندنا- اpؤرخة في ١٩٨٦/٤/٣م. أربيل) فجزاه الله خيراً وفصاحةً وأدبا!
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اpهـندس الســـيـــاسي وصـــاحب كـــتـــاب (كـُــرد ترك وعـــرب) الضـــابط البـــريطـاني (س. ج
ادمونس C.J. EDMONS) يعترف فـي كتابه وفي ١٦ آب ١٩٢٤م بأنه (استـخدمتْ لأول مرة

في التأريخ قنابل من زنة ٢٢٠ باونداً على مدينة السليمانية. ص٣١٣).
غير ان كتابه- وكـتب وملفات ووثائق مكشوفة ومؤلفات كردية وعربيـة عديدة- تشهد على
ان آلاف أطنـان مــــؤامـــــراتهم ومـكائـدهم وغـــــدرهم لا تزال تـدوي في كـل زاوية وكـل بيـت في
كردستـان الى حد أنّ (ورقة تأريخيـة مفقودة) من مـتروكات ملف هذا اpهندس اpتهم بـالخديعة
والاعــداد لا بل اpنفــذ لجــرائم القــتل والتــدمــيـر تـنهض اليــوم لادانتــه في قــبـره وإدانـة اpقص

البريطاني الغادر.
ان هذه الورقـة- الـوثيـقـة(*)- باللغـة الـكردية والتي لم تُعَّـرفْ ومـضـمــونهـا الى الآن في أي

مصدر أجنبي أو كردي موقعة بتأريخ (١١جون- حزيران- ١٩٢٣م) وتنشر لأول مرة!
ماذا يقول ادمونس?

يَعِـرضْ ادمـونس في كـتـابه(**)- ص (٣٠١-٣٠٢) جـانبـاً من الهندسـة الـسـيـاسـيـة اpُظَلّلة
التي عـاملوا بهـا الشعب الكردي وخـلال فـترة الحـركـة الوطنية للـزعيم الكردي الشـيخ مـحمـود
الحفـيد في السليـمانيـة… يقول; [… بوصولنـا السليمانيـة في ٢٨ منه (أي ٢٨ ايار ١٩٢٣م/
الباحث) وصلتـنا تأكيدات قـاطعة بان الشيخ مـحمود انسـحب الى (پيران) وهي من قـرى (مه

ريوان) وتبعد ميل� عن الحدود الإيرانية وعشرة أميال الى جنوب (پينجوين)… 
وفي ٢٩ ايـار (١٩٢٣م/ البــــاحث) وصـل السـليــــمــــانيــــة عن طـريق الجــــوّ رئيـس الوزراء
عـبـدالمحـسـن السـعـدون وأم� العـاصــمـة صـبـيح نشـأت وهـو كـردي من أربيل لبـحث الـتـدابيـر
الإدارية التـي سـتـطبق - بهــدف الحــاق اpدينة وانـحـاءهـا بالدولة العــراقــيــة/ البــاحث- وكــان

(*) الوثيـقة- اpعـروضة- تلقـيـتهـا من السيـد فريدون توفـيق آغـا فتح الله ومن ورثة عـبـدالفتـاح الچلبي; سنة
١٩٨٥م.

(**) كرد ترك وعرب- ترجمة جرجيس فتح اللهm مطبعة التا¤سm بغداد ١٩٧١ . 
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يصحبها كورنوالس (مستشار الداخلية العراقية/ الباحث) الذي صعقني عندما ابلغني ان رتل
كوي (قـوة بريطانية مسمـاة على مدينة كوي/ البـاحث) سينسحب في منتـصف حزيران وانه لا
يوجد مشـروع لإرسال الليڤي لاستـبداله به. (الليڤي قوة شبـانة فكانت في عهد الشيخ مـحمود
مـؤلفه من الـشبـانة الكرد أمـا بعد الاحـتـلال فتـألفت من اpرتزقـة النسـاطرة الذين شـردوا قبـيل
نهـاية الحرب العـاpية الأولى مـن قبل الأتراك فـأسكنت عشـرات الألوف من عـوائلهم في شمـال
إيران ثم في العراق ثم في كردستـان وقد لعبت هذه القوة دوراً مهماً في مقـاتلة الحركة الوطنية
الكردية الى عام ١٩٢٨م/ الباحث) كانت الحكومة البريطانية في لندن تلح بسرعة خفض عدد
من الجنود البريطاني� في العراق الى حد ستة أفواج فقط. ولقد تردتّ العلاقات مع تركيا الى
الحدّ الذي أدى الى تجـدد الخوف من عمليـة مباغتـة ضد العراق من قـاعدتهم (جزيرة ابن عـمر)
فلم يكتـف برفض اقـتـراح بقـاء رتـل كـوي طوال الصـيف في السـليـمـانيـة وإÑا تـقـرر عـودة كل
الوحدات الى مراكزها الأصلية دون تأخير يوم واحـد. فضلاً عن هذا فان اpندوب السامي اقتنع
بتـبني وجـهـة النظر التـي تقـول بوجـوب وضع حـامـية فـي رواندز (مـدينة كـردية/ البـاحث) الى

جانب تعي� (السيد طه) قائمقاماً زيادة في الحذر والتأكيد! 
وفي ٢حزيران (١٩٢٣م/ البـاحث) لحق السيـر هنري دوبس (اpندوب السامي البـريطاني في
العـراق/ البــاحث) برئيس الوزراء في الـسليـمـانيــة ووضع مـشـروعـاً للزعــمـاء الكرد مـســتـمـد
بجـوهره من التوصـيـات السابقـة لكن بحـذف عـدد من النقاط. هذا اpشـروع لا يكلف الحكومـة
العــراقــيـة شــيــئــاً ولا يحـمـلهــا عـبــئــاً الا انه وضع لأجل Çاشــاة اpشــاعــر الكرديةm وانقـطعت
اpفـاوضات لعـجز اpنـدوب السامي عن إعطاء تأكـيـدات للحكومة العـراقـية حـول إبقاء الجـيش
البريطاني الى ان يستتب الأمن Âاماً ويتاح للإدارة وقت كاف للثبات. وكان جل ما وافق عليه
هو تأجيل التصريح الرسمي بسحب القـوات انتظاراً لأمر ثان من لندن. وعاد الجميع الى بغداد

في ٤ حزيران].
ويضـيف ادمـونس قـائلاً: [كـانت الأيام العـشـرة التـاليـة مـيـدان نشاط مـحـمـوم لي. وتشـيـر
يومـياتي الى سـبعـة أيام منهـا قضـيتـها في الـطيران ب� السليـمانـية وكـركوك وبغـداد محـاولة
مني لإقـرار مشـروع (إنقاذ بعض الحطام) أخـيراً وفي ١٤ حـزيران (١٩٢٣م/ الباحث) عـانيتُ
مقابلة أليمة جـداً لمجلس الإدارة اpؤقت في السليمانية. فقد قدموا استقـالتهم بالإجماع عندما
أُبْلِغوا بشكل بات ان القوات البريطانية لن تبقى بل سـترحل خلال أيام فقط قبل ان يتم تحقيق
شيء في اقـامة إدارة محليـة �ساعـدة الضبـاط البريطاني� وقـبل ان يتم تجنيد دركـي واحد من
. اخذ جـمـوع من اpواطن� القـوة التي وعـدوا بها!!! كـانت تلك الأيام الـثلاثة كـابوسـاً حـقيـقـيـاً
الخائف� وكثـير منهم اخلص لنا الخدمة يُحـاصرون الدائرةm ويسألوننا عمـا سيكون من امرهم أو
يلحـون في طلب حـيوانات لتـسـهيل نزوحـهم بهـا. واختـفيـت أنا و(چا¤ان دوغلاس) (ضـابط/

البـاحث) الذي نـقل جـواً لينظم بعــد عـودتنا من عـمليــات (شـلانه) (منطقـة عـشــيـرة كـردية/
البـاحث) ولم نستطع ان نُسـفر عن وجـوهنا في الشوارع الاّ وتحُـاصرنا النسـوة ملوحات بدفـاتر
; انهن لم يتسلمن شـيئـاً منذ أشهـر عديدة وغيـرهّن من الناس الذين التقـاعد وهن يولولن قـائلاً

ركبهم القلق والغم…
وخــرج ســيـل من اللاجــئ� يـقــدر بحــوالي ٢٠٠٠ مـن النازح� عن اpـدينة إمــا منـفــردين أو

مواكب� للرتل وهو في انسحابه الذي Á في ١٧ حزيران m١٩٢٣… الخ…].
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في ضـوء مــا رواه اpؤلف وقـولـه [في ١٤حـزيران عـانـيتُ مـقـابلـة أليـمـة جــداً لمجلس الإدارة

اpؤقت في السليمانية فقدموا استقالاتهم بالإجماع… الخ…]
فــانه- أي اpؤلـف وغــيــره من اpصــادر- لم يُـسّــمي أعــضــاء المجلس ولا مــهــامــهـم وتأريخ
تكليـفـهم. أضف الى ذلك ان تلك الاسـتقـالة الجـماعـيـة بحد ذاتهـا كـانت دليل احتـجـاج علني
على تلك الخديعـة الإنكليزية التي عـوملوا بهاm والتي خطط لها ونفـذها (ادمونس) نفسـه أمر
بتـشكيله وسـمّى أعـضـاءه وحـدد مـهـام كُلّ واحـد منهم كـمـا تنقـلهـا لنا نصّ (الوثيـقـة); وهذه

ترجمتها الحرفية;
[الى خدمة - حـضرة رئيس المجلس جناب الشيخ قادر افندي بخصـوص تقسيم وظائف
المجلسm تفضلتم واستفـسرÁ يوم أمس (أي ١٠ جون (حزيران) ١٩٢٣م/ الباحث) ان

ترشدكم هذه الدائرة الى الصورة اpناسبة. برأي ان الترتيبات التالية مناسبة: 
رئيس المجلس ورئيس التشكيلات الحكومية - جناب الشيخ قادر افندي 

مالية   صالح باشا
الامن العمومي    محمد افندي

الكمارك واpكوس    احمد بك فتاح بك
عضو مشاور      عبدالفتاح چلبي

قائمقام سليماني (السليمانية/ الباحث)   احمد بك توفيق بك
سكرتير المجلس ومعاون رئيس التشكيلات    الحاج مصطفى باشا

ومـرامي ان الوظائف التي كنتُ قـائمـاً بها حـتى الآن في (هنجـيـرة) (قرية كـردية/ البـاحث)
يستلمـها جنابكم العالي مني ولتـملّو في دائرة الحكومة ولتكن مراجـعة رؤوساء الدوائر عمـوماً
مـرتبطة بجـانبكم العـالي. اني سـأنتقل الى دائـرتي في دار جناب مـيجـر كـولد سمـيث صـاحب
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(دار الحاكم السياسي البريطاني سابقاً في السليمانية/الباحث)واني حاضر لتلقي اية مشورة.

١١جون (حزيران) ٩٢٣    
اpأمور السياسي لجيش حكومة الفخيمة (البريطانية)
ميجر ادمونس 

الى جانب عضو اpشاور عبدالفتاح چلبي
أعـلاه صـورة طبق الأصل من أمـر جنـاب مـيـجـر ادمـونس. من الآن فـصـاعـداً يتم الاجـتـمـاع
والنظر في الأعـمال في الدائرة السـياسيـة من الساعـة الواحدة الى الساعـة الخامـسة بعـد الظهر
والساعـة الثامنـة الى العاشرة. لـطفاً تشـرفوا بتسلـيم مهامـكم وأعمالكـم كل يوم وفي ميـعاده

اpع�.
١١جون (حزيران) ٩٢٣

رئيس المجلس    
التوقيع (بقلم حبر أحمر/ الباحث)]

انتهت

≤  o×K#
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ان هذه الوثيـقة لها أهمـية أخـرى وهي تضيء الدروب لفهم بعض الأبعـاد السيـاسيـة الأخرى
للبــريطاني� وحــتى لفـهـم سلوك هؤلاء ومـصــائرهم. ان اولى اpعــاني هي شق الحــركـة الوطنـيـة
الكردية بزعـامـة الشيخ مـحـمود الحـفـيد وانحـياز وانـخداع كـبار مـسـؤوليه مـن أقربائه وأقـرانه

اpقرب� الذين لم يجنوا الا القليل من مظاهر زينة الحياة أو الخسران التام.
فلو تحـرينا عن وقـائع الأمـور نرى ان كل من الشـيخ قـادر-شـقيق الشـيخ مـحـمـود- ومحـمـد
افندي وأحمـد بك فتاح افندي وكـذلك عبدالفـتاح الچلبي واحمـد بك توفيق بك ومـصطفى باشا
(ياملـكي) كــانوا الى قــبــيل هذا الاحــتــلال البـريـطاني - عــهــد الوثيــقــة- في عــداد اpوال�
والمخلص� للزعـيم الكردي اpذكور لا بل مـن كبـار مسـؤولي حكوماته الأولى والثـانية. الشـيخ
قادر الحفيد واحـمد توفيق بك كان ضمن (المجلس الشعبي للسـليمانية) عند تسليم الإدارة من
البريطاني� يوم ١٩٢٢/٩/٥م وقبيل عودة الشـيخ محمود من اpنفى والذي كان يرأسه الأول.
كــمـا وان هذا -الشــيخ قــادر- كـان رئيــســاً لأركـان الجــيش عند تشكـيل الحكومــة الأولى في
١٩١٨/١١/١٧م والحكومـة الثـانيـة فـي ١٩٢٢/١٠/١٠م. أمـا مـحـمـد افندي - أو السـيـد
مـحمـد- كان قـاضيـاً للشـرع في الحكومة الأولى وهو من أقـاربه. وكـان احمـد بك فتـاح افندي

- وزيراً- لكمـرك في الحكومـة الثـانيـة. وان رئيـسـاً للبلدية فـي عهـد الحكـومة الأولـى ورئيـسـاً
- هو الآخر في الحكومة الثانية! مصطفى باشا كان رئيساً - وزيراً

وإذا كان صـحيحـاً ان الزعيم الوطني الشيخ مـحمود الحـفيد كـانت له أخطاءً جّمة في مـيدان
الســيـاسـة ابان حـكومـاته أو ثوراتـه- وهذا طبـيــعي في عـالم الـسـيـاســة من جـهــة وفي ظروف
الشـعب الكردي اpقـسم المختـلف اجتـمـاعيـاً وكـردستـان المحـتلة ب� هذا التـركي وذاك الإيراني
وهذا البريطـاني قبيل وبعـيد الحرب الكـونية الأولى- الاّ انه في الحقـيقة كـان أكثـر دهاءً وبعداً
للنظر والتفهم للأطماع السياسية والاقتصاديـة البريطانية ووعودها الكاذبة تجاه قضية ومصير
الشـعب الكردي وكردسـتـان. وإنْ كان هؤلاء- وبعـضهم كـانوا ينتـقدونه بقلـة الخبـرة السيـاسيـة
والعسكريـة ويدعوه الى مرونة وعـدم التسرع والتـفاهم مع البـريطاني�- قد انحـازوا الى العدو

المحتل فماذا كانت عاقبتهم?
اولاً: فـقدوا مكانتـهم الشـخصـية وثقـة جيش وجـمـاهير كـردستـان فنراهم- بعـد هذا التعـاون
وتخليــة السليـمـانـيـة- خـارج دائرة الكفــاح السـيـاسي والوطـني ولم نجـدهم قط مــشـارك� في
الحكومــة الكردية الثــالثــة التي تشكلت فـي ١٩٢٣/٩/٢٣م ولا في ثورات الشــعب الكردي

بزعامة الشيخ محمود حتى عام ١٩٣٢م.
ثانياً: فشل أكـثرهم في اpمارسات السياسـية الفرديةm لا بل ان بعضاً منهم فـشل في تحقيق
طمـوحاته الشـخصـيـة. فإذا دقـقنا في وقائـع الأمور- في طيـات الكتب واpلفـات الشخـصيـة-
نرى ان الشيخ قـادر الحفيد والذي وعـده (ادمونس) �قعـد في المجلس التأسيسي العـراقي خذل
الى حد ان فـيصل الأول- ملك العراق وبعيـد إلحاق كردستـان الوسطى بالدولة العراقية الحـديثة
العهـد- أصدر مرسومـاً ملكياً ونشر في جـريدة الوقائع العراقـية الرسميـة يلغى (قبوله) بحـجة
صغر سنّه. من جهة أخرى فقد حـاول الشيخ قادر عام ١٩٢٦م وبواسطة مصطفى باشا ياملكي
وبعض من أنصاره في (جـمعيـة اpعرفة- السليـمانية) ان يزحزح اpتـصرف احمـد بك توفيق بك
. أما شخص مصطفى باشا والذي حلّ في بغداد منذ ويحل مكانهm الا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً
هذا الـرحــيل- وأصـــدر ثلاثة أعـــداد أخــرى مـن جــريدتـه هناك ثم تـوقــفت عـن الصــدور عـــام
١٩٢٦م- فـقـد حـاول دخول المجـلس النيـابي العـراقي عـدة مرات الا ان أوراق مـنتخـبـيـه كـانت
تزور دائمـاً وفـشلت آمـاله الى ان توفـي سنة ١٩٣٦م هناك- وحـسب مـذكـرات ابنه عـبـدالعـزيز
ياملكي- مـتحـسـراً من سيـاسة البـريطاني�. وبخـصوص عـبـدالفتـاح الچلبي الذي كـان موظفـاً
- وكيل قائمـقام- في العهد العثماني ومن كبار اpلاك� فقد ترك السـياسة بعد احتلال مرموقاًَ
السليمانية عام ١٩٢٤م وانشغل باعمـاله الخاصة الى ان توفي عام ١٩٢٥م. اما محمد افندي
أو السيد محمد فقد هجر السليمانية الى بغداد ونال عضوية المجلس النيابي وبقي منسياً عند
المجــتــمع الكـردي الجـديـد. بقي ان نشـْـيــر الى احــمــد بك فــتــاح افـندي- الشــاعــر احــمــد بك
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صـاحبـقران- فـقد ترك السـياسـة العمليـة أيضـا بعد احـتلال السليـمانيـة عام ١٩٢٤م وانشـغل
بإدارة أمـلاكه الخـاصـة غيـر انه ولوجـدانه الحي وشـعوره القـومي انحـاز في قـصائده الى مـؤازرة
الكفـاح الثوري للشـيخ محـمود الحفـيد وابرز مظالم الـسلطات وقتلة أبناء شـعبـه وكرمَّ شـهداءه
بقـصـائد رائعة. والجـدير بالذكـر انه في حـينه كـتب قـصـيدة انتـقـادية لاذعـة أثناء حكم الشـيخ
محـمود الحـفيـد وقد زعم الكثـير من النقـاد والأدباء- الى يومنا هذا- كان سـببـاً لقطع الرابطة

بينهما الى ح� الا ان هذه الوثيقة تنير الحقيقة وهي بعكس زعمهم!
بابي لالو   
اpنفى- ستيل 
٢٠٠٣/٧/٢م
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بعـيـد تغـيـر النظام اpلكي في الـعراق بـثورة ١٤ Âـوز١٩٥٨م اعـدم السـيد سـعـيـد قـزاز آخـر

وزراء الداخلية بقرار من محكمة عسكرية عرفت بـ(محكمة الشعب).
لقـد غابت هـذه الشخـصـية عن الأذهان مـدة نصف قـرن تقـريباmً الا ان الدكـتـور كـمال مظهـر
احمـد- أستـاذ مادة التـأريخ في جامعـة بغداد- واحـدى الرسائل الجـامعـية أثاروا الحديث عـنها
من جديد حيث ألقى الـدكتور كمال وفي رحـاب الجامعة بحثـاً بعنوان (قراءة لتقو¬ شخـصيات
واحـداث عـراقيـة في العـهـد اpلكي وفي ضـوء الرسـائل الجـامـعيـة/ سـعـيـد قزاز أمـام مـحكمـة
التأريخ) والـذي نشرها جريدة (الاتحـاد) الصادرة في السليـمانيـة بكردستـان العراق وبعـدديها
٤٠٢ و٤٠٣ اpؤرخت� فـي ٢٠٠٠/١٢/٢٩ و٢٠٠١٫/١/٥ وكان طبيـعيـاً ان يتدخل كـتاب
آخـرون في هذه (المحكمة) الشـخـصيـة فتـابعت الجـريدة ذاتها بنشـر آراء واجـتهـادات متـلاحقـة
مـتبـاينة لعـدد من الكتاب بـينهم المحامي كنـعان مـحمـد البـرزنجيm زهير كـاظم عـبودm كـاروان
عـبدالواحـدm ود. عـبـدالستـار طاهر شـريف والسـيدة (پري) (كـر¤ة) سـعـيد قـزاز وأخـيراً صـدر
للكاتب عـبدالرحمـان ألبيـاتي كتابه اpـوسوم بـ(سعـيد قـزاز ودوره في سياسـة العراق حـتى عام

١٩٥٩- بيروت ٢٠٠٠) والذي لا علم لي �حتواه!
mًنزيهـا mوفـياً للأصـدقاء mلقـد اجمع عـدد من هؤلاء على ان (سـعيـد قزاز) كـان طيب القلب
جريئـاmً مخلصـاً لواجبـاتهm اميناً للنظام اpلكيm مـعجـباً بالنظام الغـربيm شديد الحسـاسيـة تجاه
الاحزاب اليسارية وأي عـمل ثوري. غير ان أحداً من هؤلاء لم يتطرق الى سيـرة حياته ولم يعر
اهتماماً بِنشأتهِ الأولى ودراسـته وثقافته وبداياته الوظيفية الى دخوله حلبـة السياسة ثم تسلمه
pناصب رفيعة في الدولة العراقـية. أنني- وبحسب اهتماماتي بتقصي الحـقائق خدمة للتأريخ-
كنت ومنذ الثمـانينيات قد بدأت البحـث عن شخصيـته وذلك بجمع ما يقع في يدي من أخـبار
ومعلومـات موثوقـة وآثار خطية له سـواء كتاباته في الصـحف أو بعض رسائله الشـخصـية الى
ان Âكنت من الاتصـال بكر¤تـه (پري) في مـدينة السليـمـانية يوم ١٩٩٤/٣/٣ حـيث عـرضت
علي (آخر ما سطره سعيـد قزاز في معتقله) وكان من بينها (وريقات من مذكـراته الشخصية)
باللغة العربية واpكتوبة على احدى عشرة صفحة من أوراق الرسائل الزرقاء اللون. غير انه من
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اpؤسف جـداً انه (لم ينجز مـشروع كـتابة مـذكراته) بل تركـها جـانباً ليـتفـرغ الى (ترجـمة قـصة
إنكليـزية) الى العـربيـة والتي كـانت مكتـوبة على نفس الأوراق التي لم اكـتـرث لهـا ولم أدون

اسمها حتى اني لم استنسخها!
إني هنا إذ انـقل تلك اpذكـرات- وفــيـهـا شيء مـن ضـعف الإنشـاء- بـأمـانة وأكـمل (ســيـرة
حـياته) وهي حـصـيلة البحث والتـدقـيقm أرى نفسي ملـزماً بإبداء بعض اpلاحظـات الشخـصيـة
وإلقاء بعض الأضـواء الجديدة على بعض طبائعه ومـواقفه. وحسـبي ان هذا الامر يخدم الحقـيقة

أكثر Çا يخدمهm فهو حفنة تراب لا حول له ولا قوة وإنا لله وإنا اليه راجعون!

…d5c*« =UI-—Ë ∫√
لا أتذكـر منْ حـيـاة والدي سـوى شـبـحـاً له رأيتـه مـرة واحـدة وهو واقـف في الطابق الأول مِنْ
دارنا القـد¬ في السليـمـانية وأنا النـظر اليه من الـتحت. ولا أتذكـر يوم وفـاته عندمـا كنت أنا
في السنة الثـالـثة مـن عـمري وأخـتـي في الثـانيـة وأخي علي عـمـره سـتـة أشـهـر في بطن أمـه.
تركني والدي في رعـاية جـدّي وكـانت العـائلة مـؤلفة مـنا; أنا وأختـي ووالدتي (وثم علي الذي
توفي في سن الطفولة) ومِنْ جدّي وجـدّتي وعمّي الذي كان لا يتجاوز عمره آنئـذ الحادي عشرة
وكانت عائلة متوسطة الحال ترتزق من تجارة بيع الأقمشة وكانت محلتنا معروفة �حلة القزازين
لاحـتـوائهـا علـى مـسـاكن لثـلاث اخـوان آخـرين كـانوا ¤ـتـهنون التـجـارة. أمـا سـبب تـسـمـيـتـهم
بالقـزازين نشأ مِنْ اشـتغال الاخـوان الأربعة كلهم في أيام شـبابهم مع خـالهم صالح الـقزاز الذي

ظل يشتغل هو وأولاده وأحفاده باعمال القزّ (الحرير) الى يومنا هذا.
سـبب وفـاة والدي وهو في سن الشـباب فـاجـعـة لعـائلته وبـصورة خـاصـة لوالدتي التي كـانت
آنئــذ في العــشـرين مـن عـمــرها ولم تجــد مـا يـخـفف ألآمــهــا سـوى مكـوثهـا بـجـانب طفـليـهــا
ورعايـتهـما انتظاراً لابلاغـهمـا- نحو- مـستـقبل كـان في نظرها غامـضاً وبعـيداً. وغـدوت أنا
أدرك مظاهر الحـيـاة في الجـّو العـائلـي الحزيـنm أسـمع يومـيـاً ومـرات عـديدة بكاء النسـاء وارى
الجـميع لابس� الحـداد فـلا ترى والدتي شـيئـاً كـان يعود الى والديm وبحكـم التقـاليـد احتـفظوا
بجـميع أمـتعـتـه الشخـصيـة إلاّ وتأخـذها البكاء وأنا وأخـتي واقفـتان بجـانبـها ونذرف الدمـوع
مـعهـا بدون انْ نعلم pاذا نـبكي!! إن الحنو الذي كـان يرعاني بـه جدّي يفـوق حـدّ التـصور وكـان
دقـيقـاً جداً للتـدخل الى كل وسيـلة Çكنة لإسعـاد العائلة وطـفليهـا وكان في جـدال مسـتمـر مع
بقية أفـراد العائلة إذا وجد أحداً منهم يقل عنه شـعوراً في هذا اpضمار ولم أشعـر بحرماني من
الحنان الأبـوي- وكـان- وفــاته في أوائل سـنة ١٩١٨م عندمــا كنت أنا في الـرابعـة عــشــرة من
عـمري. كـانت التسـلية الوحـيدة التـي تبعـدني أنا وأخـتي من الكآبة السائـدة في البيت بسـبب
وفـاة والدي وpدة ست أو سـبـع سنوات; هي الزيارة الأسـبـوعـيـة pقـبـرة (ســيـوان) نرافق والدتي

وجـدّتي الى تلك اpـقـبـرة حـيث كنا نتـسلق أشـجـار الأرغـوان أو نلعـب مع الأطفـال الآخـرين في
البـسات� اpـوجودة في أسـفل اpقـبرة وكنـا نتمـتع في تلك الفـتـرات القصـيـرة باpرح الذي كنا لا
نجده اعتيادياً في البيتm وما كان يؤpني أكثر من ان احد اpعارف أو الأقارب يداعبني إشفاقاً
عليّ ويقـول انه يتـيم. عندئذ كنت أشـعر بـأنني لا املك مـا ¤لكُه غيـري من الأطفـال وهو الأب

الذي لا يستغنى عن ضوءه الطفل مهما منحه غيره من هذه اpادة.
إنّ والدتي تثـقفـت في صبـاها بالثـقافـة اpتـيسـرة آنئـذ في مديـنة صغـيـرة كالسليـمـانية وقـد
درست القـراءة على يد أحـد رجال الدين فـتَـعلمتْ قـراءة القرآن وتـعاليم الصـوم والصـلاة فظلت
مواضبة عليها طول حياتها ولاتزال حتى في أشـدّ الحالاتm نفسية كانت أم مرضية فهي إذاً لم
تهمل أمر تعلمي. وعندما بلغتُ السابعة من عمري أخذتني صباح يوم الى كتّاب (حجرة) ملا
شريف الواقع داخل جامع الشيخ جلال في محلتنا وÂت مراسـيم التسليم بالجملة اpعروفة (لحمه
لك وعظامه لي) وهي تدّل على إيداع مسـؤولية تعليم الطفل وصيانة أخلاقه بجـميع ما يترتب
على هذه الجملة من واجبات على عاتق اpعلم وتعـهد ضمني من جانب ربّ الطفل بعدم التدخل
في أمـر تربيـة طفله طاpا هو في رعـاية اpرّبي. كـانت اpدرسة عـبـارة عن غرفـة صـغيـرة مظلمـة
وفيها عدد غير قليل من الأولاد كلهم متقـارب� في اpظاهر والعمر واpّلا يحتل محلاً قريباً من
البـاب ويزرع امامـه بقعـة صغيـرة من الأرض لا تتـجاوز طولهـا وعرضـها مـتراً واحداً بـالشعـير

وكان أرواء هذا البستان العظيم مِنْ واجبات الطلاب وسبب مباشر للتحبب اليه.
تعلـمتُ مـبــاد¾ القــرآن من هذا الـكّتــابm وعندمــا بلغتُ ســورة النصــر (إذا جــاء نصــر الله
والفـتح) وهي العـاشـرة بعـد اpائة في القـرآن المجيـدm أجـرتْ والدتي أول احـتـفال بـهذه اpناسـبـة
بإعـدادها أكلة خاصـة في ذلك اليـوم ودعوة بعض الأقـارب وتناولهـا عندناm فعندئذ ولأول مـرة
شعرت بـأنني فرد من افراد المجتـمع وفي مقدوري أنْ اعمل وأتعلم واجـتاز مراحل الحـياة واحدة
بعـد الأخرى. هـنا لابدّ من الإيضاح بـان تعليم القـرآن يبتـد¾ عـادة من سورة (الحـمـد لله) وهي
أول سـورة من هذا الكتـاب العظيم ثم الى الـسورة الأخـيـرة منه وهي سـورة (١١٤) ويشـار في
النهاية الى البـداية. لا أعلم بالضبط اpدة التي قضـيتها في هذا الكتّـاب واpقدار الذي تعلمتُ
فـيــه من قـراءة القـرآن ولا أتـذكـر من ذكـريات الطـفـولة فـيــه إلاّ أنني كنت أعـاني مـن الدخـان
الكثيف بسـبب إشعال الحطب الرطب للتـدفئة في مـوسم الشتاء الظلام الدامس في هذه الغـرفة
الصغـيرة التي كـانت رطبة وغيـر مسـتوفيـة للشروط الصحـية. بلغتُ السنة العـاشرة من عـمري
عندمـا انـدلَعتْ نار الحـرب العـاpـيـة الأولى في صـيف ١٩١٤ وان الحكـومـة العـثـمــانيـة وإن لم
تدخل الحرب بجنب أpانيـا عملياً الاّ في الخامس من شـهر تشرين الثانيm الاّ أنهـا �جرد اعلان
الحـرب ب� أpانيـا وروسـيـا من جـهة وب� أpـانيا وفـرنسـا وإنكلتـرا من جـهـة أخـرىm قـد أعلنت
التـعــبـئـة العــامـة فـوراً ولا أزال أتذكــر الإعـلانات الضــخـمـة التي كــانت تلصق على الحــيطان
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ومكتوبـة باللغة التركـية فـحواها (سفـربرلك وارm عسكر اولانل سـلاحْ آلنة) ومعناها (التـعبـئة
العامة قد أعلنت فعلى الجنود حمل السلاح!).

طرأت على الحـالة العامـة تغـيرات أسـاسيـة وارتفعت الأسـعـارm وبدأت أعمـال تجنيد الأفـراد
بحـيث شـملـت تقـريبـاً كل عـائلة. وpا أعلـنت الحـرب فـعـلاً ب� الحكومـة العـثـمـانيــة وبريطانيـا
العظمى في يوم الخـامس من شـهر تشـرين الثاني ١٩١٤ واحـتلت الجـيوش البـريطانية (الفـاو)
في أول يوم ومدينة (البـصرة) بعد يوم� أو ثلاثة شعر السكان بـقرب أهوال الحرب والناس في

مدينة السليمانية كانوا- مهموم�- بصورة عامة!
إن حــداثة سّني لـم تســاعـدني عـلى إدراك الحــقـائـق ومـعــالم الحــالة الاجــتــمــاعــيـة فـي بلدة
السلـيـمــانيــة ب� تأريخ ولادتي فـي أواخـر ١٩٠٤ واندلاع الحــرب العــاpيــة الأولى في صــيف
١٩١٤٫ ولكن يبـدو لي أنّ الحــالة العـامـة قـد تحـسنت نوعـمـا بعـد الإصــلاحـات التي أجـرتهـا
الدولة العــثـمـانـيـة بعـد خلـع السلطان عـبــدالحـمـيــد من العـرش وإعــلان الدسـتــور الجـديد- س
١٩٠٨/ البـاحث- من بعده وثم نفي الشـيخ سعـيد وأولاده - والد الشـيخ محـمود/ البـاحث-
الى اpوصل حـيث لقي هو وقسـماً منهم حـتفـهم على يد الأهلي� في حادثة وقـعت يوم العـيد-
س ١٩٠٩/ البـاحث- وكانت هذه أول ضـربة توجـه اليـهم بعد طغـيـانهم أثناء العـهد الحـميـدي
وساعدت على استتاب الامن نوعما في اpراكز الإدارية حيث استطاعت إدارة الحكومة التركية
Çارسـة أعـمالهـا وأزالت الجـو الإرهابي الذي كـان يعـيش فيـه سكان السـليمـانيـة بسـبب تسلط
الشـيوخ على أرواحـهم وÇتلكاتهم. فـفي هذه الفتـرة بدأت الثـقافـة الحديثـة تتسـرب الى اpدينة
بواسطة الكتـب والصـحف وعن طريق بعض اpوظف� اpدنـي� والضـبـاط الذين يأتون إليـهـا من
(اسـتـامـبـول) ومن الولايات العـثـمـانيـة الأخرىm وظهـرت جـمـاعـات تجـاوزت ثقـافـتـهم النطاق

الضيق وبدأت اpباحثات في الشؤون الداخلية والقضايا السياسية تجري في أوساط محدودة.
وفي هذه الأثنـاء أي في سنة ١٩١١ اندلعت الحــرب ب� الحكومــة العـثــمـانيــة وب� ايطالـيـا
وشمـال افريقـيا وفي مـدة وجيزة Âكن الجـيش الإيطالي من الإسـتيلاء على (برقـة) و(طرابلس)
وبقي النضـال مسـتمـراً في داخل البـلاد الى سنة ١٩١٢ ومنها أعـلنت دول البلقان الحـرب على
الحكومة العثمانية وعلى أثرها انسحب الجيش العثمـاني من شمال افريقيا الى الجبهة البلقانية
وكـانت هات� الحرب� تـشغل بال جـميـع أجزاء الدولة العـثـمانيـة في السنت� اpذكـورت�m وكنت
ألاحظ في وجـوه الناس آثار الحزن الـعمـيق من جراء سـقـوط مدينة تلو اpديـنة والشعـور الديني
كان هو الغالب ولم تتأثـر اpدينة- أي السليمانية/ الباحث- بآثار هات� الحرب� تأثيـراً مباشراً
الاّ ان التأثير اpعنوي كان نابعاً عند الأفراد بسبب تفوق الدول اpسيحية على الدولة الإسلامية
والسلطان في (اسـتـامـبول) كـان لا يزال بهـيـبـة وقديسـة عند الناس كـخليـفـة للمـسلم� والأب
اpعنوي لجــمـيع سكان السلـطنة- وهنا- انتـقـلت من كـتّـاب مـلا شــريف الى كـتـّاب آخــر حـيث

أكـملت الجـزء الأخــيـر من القـرآن وأخـذت من الأدب الفــارسي نصـيـبـاً من (گلســتـان) سـعـدي
و(بوستان) حـافظ الشيرازي. وpا تصاهر توفـيق قزاز مع عائلة آل عثـمان آغا في سنة ١٩١٣
انتـقلت بواسطته وبرغـبة منه الى كـتاّب (خـواجة أفنـدي) وهو اpعلم الفاضل عـبدالعـزيز أفندي
عثـمان آغـا الذي كرسّ حيـاته الطولية في مـهنة التعليم في كـتّابه وفي اpدارس الحكومـية و�ا
انه كـان عـماً لزوجـة عّـمي- توفـيق قـزاز/ البـاحث- لقيـتُ منه عناية خـاصة لـتحـصـيل الدرس
وامـتـيـازاً خـاصـاً بالدخـول الى داره التي كـان الكـتّـاب جـزأً منهـا. لقـد وجـدتُ في هذا وضـعـاً
تخـتلف عن الكتاتيـب الأخرى اذ أنّ مـستـوى الثقـافة فـيـه كانت أرقى بسـبب وجود عـدد غيـر
قليل من الطلاب في أعمار مخـتلفة وكفاءة فائقة عند اpدرس بالنسبة الى أمـثاله وقابليته في
تعليم الطلاب مـباد¾ اللغـة التركـية التي كـانت اللغة الرسـمية لـلدولة العثـمانية آنذاك والـلغة
الفـارســيـة التي كـانت تـسـتـعـمل فـي الأوسـاط التـجـاريـة وفي اpراسـلات الخـاصــة ب� الأفـراد
و�قـياس أوسع من جـانب الأدباء والشـعراء الذين نالوا قـسطاً وافـراً من الأدب الفارسي بسـبب
مـتاخـمـة اللواء- السليـمـانيـة/ البـاحث- الى الأراضي الإيرانيـة وعلاقـات تجـارية مع سكانهـا
باسـتمرار ولاسـيّمـا في سن� الحـرب العاpيـة الأولى عندما انقطع اتصـال السليمـانية مع بـغداد
والأجـزاء البـاقيـة من جنوب الـعراق بسـبب الاحـتـلال البـريطاني حـتى نهـاية سنة ١٩١٨٫ وفي
كتّاب (خـواجه افندي) طرأ تغيراً على حيـاتي وشعرتُ لأول مرة �ا تخلقـه الثروة من تباين ب�
الافراد اذ وجدتُ فـيه من يلبس أحسن مني و¤لك من اpواد ما لا أملكها أناm فـهم كانوا أقلية
وإنا الأكـثـريةm فكنـت أنا أحـسن حـالاً منهم- من الأكـثـرية/ البـاحـث- في جـمـيع الوجـوه ومع
ذلك فان الطموح أو الحسد كـان يسوقني الى التفكير بالأقلية الصغيـرة والإقتداء بهم أكثر من
بقـاءي مع الأكثريـة والاكتفـاء بالامتـيازات اpتـوفرة لدي بالنـسبة إليـهم!! ولأول مرة أيضـاً في
هذا الكتّـاب عرفـتُ روح الصداقـة ومـعناها ب� الأطفال وتـصادقت فـيـه مع ابن اpدّرس احمـد-
اpؤرخ احـمد خـواجه/ البـاحث- ومع ابن عمـه عبـدالرحمن سـعيـد أفنديm ولا تزال تلك الروابط
البريئة موجـودة في وسط القلوب ومع ان الأخير قد انتقل الى رحـمة ربهّ سنة ١٩٣٣ فإن ذكراه
لا يزال في رأسي والتـقـي بروحـه الطاهرة في عـاpنا غـيـر اpادي واراه فـي أحـلامي من ح� الى
ح� فلا أستطيع منع نفـسي من البكاء على شبابه وما تركـه موته البكير من الألم والأسى في

فؤادي!
الحـالة العــامـة في السليــمـانيـة ومــا تركـه الإصـلاحـات فـي الإدارةm من بقـايا شـعــور الناس

�ناسبة حرب طرابلس والبلقان.
انتـقالنا من الكـتاّب الى مـدرسة رسـمـية (مـدرسة التـشـويقيـة)m هيئـة التـدريس والنظام في

اpدرسة. 
mالإرهاب mالمجاعـة mيـة الأولى; تأثيـرها على سيـر الدراسـة وعلى الحالة الـعامـةpالحـرب العا
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الجـهـاد لاستـرجـاع البـصـرة. ذهاب عـمّي الى (حلبـجـة) وذهابي للإقـامة مـعـه حـتى أواخـر سنة
١٩١٩٫

[انتهت/ الباحث]

t$UO' …dO. ∫»
هو مـحــمـد سـعـيـد ابـن عـبـدالمجـيــد ابن الحـاج احـمـد ابن كــر¬ نني (١٩٠٤م. سليـمــانيـة-

١٩٥٩/٩/٢٠م ببغداد).
بعيد تلقـيه التعليم في الكتاتيب الأهـلية في السليمانية ومنـها كتّاب اpلا عرفـان [اpعترف
به رسمياً وطلابه كـانوا يعاملون كخريجي الابتدائية]. حـيث دخل مدرسة التشويقيـة الرسمية:
[تأسـست عـام ١٩١٧م بـعـد إلغـاء الرشـدية العـسكـرية في السليـمـانيـة وأدمــجت مع اpدرسـة
الابتـدائية فـصارت مـدرسـة ابتدائيـة] ومكث فـيهـا لغاية منـتصف عـام ١٩١٩م حيث- حـسب
قـوله- رافق عمـّه للإقـامة في حلبـجـة والى أواخر تلك السنـة. وحسب بحـثي وتدقـيقي فـإنه لم

يكمل الدراسة ولم يتوجه كزملائه الى كركوك أو بغداد لإكمال التحصيل العالي!
الجريدة الكردية للاحتلال الـبريطاني في السليمانية (پيشكه وتن/ التـقدم- ١٩٢٠م) تشير
الى أول عمل له ككاتب في (چـمچمال). على انه ولـرغبته وذكـائه انخرط ب� منتصـفي أعوام
١٩٢١م- ١٩٢٢م الى الدخول لدورة خـاصة لتـعلم اللغة الإنكليـزية ومن ثم وفي عهـد حكومة
Çلكة كردسـتان الجنوبيـة في السليمانيـة اتيحت له فرصـة ليتع� كـمدرس اللغـة الإنكليزية في
الإعـدادية المحمـودية وقد عـرفتـه الجـريدة الكردية الرسمـية في الـسليمـانية (رڈژي كـردستـان/
شمس كـردستـان- ١٩٢٢م) بإسم سعـيد أديب حـيث كاتب بنفس التـوقيع الجـريدة الكردية في
السليــمـانيـة (ژيـان/ الحـيـاة- ١٩٢٦م) وبالجــملة فـقــد ع� بهـذا الاسم عــام ١٩٢٥م ككاتب
[سنعرفـه بعد ح�] وعند تعينه كـمدير مال مـركز السليمـانية ب� ١٩٢٦- ١٩٢٧م وعند نقله
في كـانون الثـاني ١٩٢٨م من وظيـفة مـدير مـال قـضاء حلـبجـة - لسـبب يأتي ذكـره- نقل في
شــهـر مــارت ١٩٢٨م الى وظيــفـة الكاتـب السـرّي لدائـرة اpتـصــرفـيــة في الكـوت ثم الى لواء
اpوصل عـام ١٩٢٩م حيث عـمل ككاتب [سنعـرفه بعـد ع�] الى ان ع� عـام ١٩٢٣م كمـدير
تحـرير لقائمـقـاميـة اpوصل ومن ثم تقـدم في الوظيفـة هنا وهناك حـيث عمل تـارة كمـدير ناحيـة
وتارة كـقائمـقام ثم كـمتـصرف للـواء أربيل ب� ١٩٤٤م- ١٩٤٧م ومتـصرفـاً للواء كركـوك ب�
١٩٤٧- ١٩٥٠ وبعدها كمـدير للإدارة ومديراً عاماً لدى وزارة الداخلية العـراقية الى ان تولى
وزارة الداخلـيــة لسـت مــرات ب� ١٩٥٤- ١٩٥٨/٧/١٣م كــمـــا كــان نائـبــاً(!!) عن مـــدينة

السليمانية ب� أعوام ١٩٥٧- ١٩٥٨م.
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باد¾ ذي البد¾ أن أسرة القـزاز لم تكن لها ومنذ تأسيس مدينة السليمـانية عام ١٧٨٠م أي
عنوان دينيm علـميm تربويm أدبي أو سـيـاسي في الحـيـاة الكردية ولم يأتِ ذكـر لإسم أي أحـد
من أفـرادها الاّ بعــيـد إلحـاق كـردسـتـان الجنوبيـة بـاpملكة الهـاشـمـيــة في العـراق عـام ١٩٢٦م
بتـوصيـة من عـصبـة الأÚ وبقـرار من محكمـة (لاهاي) الدوليـة وبتـخطيط ستـراتيـجي pؤسس

الدولة العراقية الحديثة بريطانيا العظمى.
وكـان الفرد الأول من تلك الأسـرة والذي ظهر في الحـيـاة السيـاسيـة هو اpرحوم مـيرزا توفـيق
قـزاز- عم سـعيـد أديب قـزاز- حـيث ظهـر كأحـد اpنتـخـب� الى (جـمـعيـة الدفـاع الوطنيـة) في
السليـمـانيـة يوم ١٩٢٥/٢/١٤م تلك الجـمـعـيـة اpمـاثلة لجـمـعـيـة الدفـاع الوطنيـة في اpوصل
لغرض مقاومة مطالب الجمـهورية التركية في (ولاية اpوصل) العثمانية سابقـاً! كما ظهر اسمه
ثانية في شهر آب ١٩٣٠م مع عـدد من رجالات السليمانية اpطالب� بالحقـوق القومية الكردية
وحـسـب قـرار عــصـبـة الأÚ وذلـك أثناء اpبــاحـثـات بـل المحـاورات الســاخنة بينهـم وب� رئيس

الوزراء العراقي اpرحوم جعفر عسكري في مدينة السليمانية!
وكانت هذه الفئة تعارض اpنهج الثوري للزعيم الوطني الكـردي الشيخ محمود الحفيد- ملك
كـردسـتـان المخلوع- الداعي لإنشـاء الدولة الكردية اpسـتـقلة ومناهـضة الاسـتـعـمـار البـريطاني
بالقوة! وعلى الرغم من ان هناك من يُقَيَّم مواقف تلك الفـئة بالإيجاب الاّ ان هناك من يخالفهم
الرأي ويعـتــبـر ان أكـثـرية هـؤلاء كـانوا برجـوازي� وإقطـاعـي� مـوال� للســيـاسـات البـريـطانيـة
واستـفادوا من تلك اللعـبة السيـاسية التي مـارسوها فجـأة وحققـوا مكاسب شخـصية بحـتة في
اpستقبل. هذا هو الجـدير بالذكر ان ميرزا توفيق قزاز كـان واحداً من بعض الناس الذين هاجروا
السليمانية- برفقـة القوات البريطانية المحتلة واpنسحبة الى كـركوك- أبان عودة سلطة حكومة
ملك كردستان الجنوبيـة يوم ١٩٢٣/٦/١٧م. [أفادني بالخبر اpؤرخ اpرحوم احمـد خواجه عزيز

افندي].
على ضوء رعاية ميرزا توفيق قزاز لابن اخيـه- سعيد- فلا بدّ ان الأخير كان قد تأثر به الى
حدّ بـعيد. إذا افـترضنـا العكس فان هذا كـان قد انخـرط الى الدورة الخاصـة لتعليم الإنكليـزية
التي نظمتـها إدارة الاحتلال البـريطاني في السليمانيـة ب� ١٩٢١- ١٩٢٢م لمجموعة مـختارة
من الشـبــاب وكـان مـعـاون الحــاكم السـيـاسـي البـريطاني (الكـابÕ هولت V.Holt) شـخـصــيـاً
يدرســهم [حــسب الجــزء الثــالث مـن ذكـريـات رفـيـق حلمي] ليـكونوا نواة للـعـمـل في امــرتهم
مستـقبلاً [كما أفادني بـه اpرّبي فؤاد رشيد في حياتـه وهو احد من هؤلاء الاّ انه توجه الى دار
اpعلم� واختار فن اpسرح والتربية دون السياسية في حياته]. وللحقيقة فان سعيد أديب قزاز
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[حـسب الجـزء الثانـي من مذكـرات رفـيق حلمي] وبتـوجـيـه من الشـيخ قـادر الحفـيـد- دون علم
الشيخ محمود الحفيد- كان قد كلف عام ١٩٢٢م �عاونة وكيل اpندوب السامي البريطاني في
مـدينة السليـمـانـيـة (الكابÕ چاپمـان Chapman) وتعليـمـه اللغـة الـكردية يومـيـاً. والأهم من
ذلك ان سعيد أديـب قزاز ظهر رسمياً عام ١٩٢٥م كـكاتب لدى اpفتش الإداري البريطاني في
السليــمــانيـة (الـكابÕ لاين Lion) ومــرة أخـرى ككاتـب لدى اpفـتـش الإداري البـريـطاني في
اpـوصـل عـــــــــام ١٩٢٩م. [انظـر الجـــــــــريـدة الـكـردي; ژيـانـةوة/ الانبـــــــــعـــــــــاث- ع٥٤ فـي
١٩٢٥/١٢/٢٤م. وانظر سيـرة حياة مـصطفى صائب- صـديق سعيـد قزاز- اpنشـورة من قبل

المحامي جمال بابان في المجلة الكردية البغدادية: ره نگ�/الوان- عm١٢٧ ١٩٩٩م].
واpعـروف ان هـؤلاء (الكتـبـة) كــانوا يقـومــون بأعـمـال تـرجـمـة الرســائل والبـيــانات والخطب
وإلقائها في اpناسبات- كحال سعيد قزاز عام ١٩٢٥م- حتى إنهم كانوا يبدون اpلاحظات عن
أهالي اpنطقة ويتـمتعـون بثقة عاليـة عند مرؤوسيـهم (اpفتش� الإداري�) الذين كـانوا يعملون
تحت سـتار إعـادة الخدمـات الى الدولة العراقـية ولكنهم كـانوا- وخصـوصاً في ألويـة كردسـتان
العراق- رقباء على الأمور الإدارية والسياسـية لا بل موجه� الأمور العسكرية ولهم طول اليد
في البـلاد وما اسـتـدعاء اpفـتش الإداري البـريطاني في السليـمانيـة في ٦ أيلول ١٩٣٠ سـرية
من جنود العــراقـي� وإطلاق نيـران رشـاشـاتهم عـلى حـشـود من اpتظاهريـن الكرد دون رحـمـة.
وقـتل وجرح العـشـرات منهم الاّ خيـر شـاهد على الحقـيـقة! أعـود فـأقول; إذن ¤كن القـول ودون
أدنى تردد بأن تـلك العـلاقـة- اpمــارسـة ان لم أقل تلك الـتـربيـة اpشــار إليـهـاm هي (الـبـداية)
الفعلية والحقيقـية لدخول سعيد أديب قزاز الى حلبة السياسـية التي أو صلته الى كرسي احدى
أهم الوزارات في فتـرة اشتداد الحـرب الباردة ب� اpعسكريـن اpعروف� وظهور أحـلاف عسكرية
إقليميـة خطيرة ك(حلف بغداد- ١٩٥٥م) من جهـة ونهوض الحركة الوطنيـة العراقية والقـومية

في العالم العربي وعلى الأخص بعد إزاحة النظام اpلكي في اpصر عام ١٩٥٢ .
هذا وفي الوقت الذي لا أود الدخول في محاورة تفصيلية مع كتبة اpقالات الاّ أنني أرى من
حق القول- وعن قناعة تامـة- بان سعيد قزاز كان احد الأركـان المخلصة جداً للنظام اpلكي في
العراق وعلى (هدى اpصـالح البريطانية!) ولهـذا فانه ليس بالغريب ان لا نرى منه موقـفاً بارزاً
واحـداً لصالح الحـقوق الـقومـية والقـضـايا اpصيـرية للشـعب الكردي اpظلوم وعلى سـبيل اpثـال
أبان ثـورة بارزان عــام ١٩٤٥م وأبـان اعــلان (الاتحـــاد الهـــاشـــمي) ب� الـعــراق والأردن عـــام

.١٩٨٥
وحـسبي ان الدكـتـور كمـال مظهـر احمـد- الذي يبـر¾ جمـيع سـاحات سـعـيد قـزاز- ليس في
وسعه قط ان يقارنه بنواب ووزراء الكرد آخرين في العهد اpلكي أمثال النائب- الوزير اpرحوم
محمـد ام� زكي أو وزراء كرد آخرين في العهد الجمـهوري القريب أمثال السيـدين فؤاد عارف

وإحسـان شيرزاد اللـذين استقـالا من وزاراتهم احتجـاجاً على Çارسـات السلطة العراقـية الظاpة
بحق شعبهم الكردي!
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مع ان الصداقـة ب� شخص وآخر هي عـلاقة شخـصية لا ¤كن قـياسهـا باpصلحة العـامة على
ان الدكتور كمال مظهر احمد وكاتب آخر كتـبوا عنه- وحسب روايات شفاهية- بان سعيد قزاز
كان وفـياً للأصـدقاء واpعـارف وخصـوصاً في أوقـات الشدة. والحق أنني اتـفق معـهم �ثال غـير

عاطفي بل حيّ مدون وبقلم صاحب القضية…
لقد كـتب اpهندس اpرحوم مـصطفى صائب- في سـيرته الذاتيـة- بأنه بينما كـان قد نقل الى
اpوصل [مـارت ١٩٢٩م/ الباحث] زاد من نشـاطاته السيـاسية السـرّية و�ؤازرة بعض اpثـقف�
الكرد من مدني� وعـسكري�. ويستطرد قائلاً (في تلك الآونة قـمنا و�شاركة حازم الشـمديني
والأمـير اسـماعـيل الايزيدي بعمـل لتحـريك عشـائر الزيبـار والسورجي والايزيدي والذين كـانوا
يناوؤن الإنكليز حـتى اننا اتفقنا مع إخـوتنا العرب في الجيش العـراقي حول ذلك بشرط تحـقيق
(الحكم الذاتـي) للكرد داخل الحكومــة- الدولة- العــراقـيــة حـال طرد الإنكلـيـز. وقـد تـقـرر ان
يتـحرك فـوج� من الجـيش العراقي للالتـحـاق والهجـوم على اpوصل. وقـررنا ان يتحـرك الكرد
نحو مـدينة (عقرة). وفـجأة جاءني سعـيد قزاز ليـبلغني بان جميع بيـاناتنا ورسائلي قد كـبست
من قـبل الحكـومـة [والأرجح من قـبل البـريطانـي�/ البـاحث] وعليّ توخي الحــذر. وعلى الفـور
أخبرت محمـود جودت والآخرين من ضباط ومدني� وأخفينا جمـيع رسائلنا وأختامنا في مكان

أم�. وفي اليوم التالي مباشرة نقلت الى البصرة/ أنتهت)
هنا يفرض السؤال نفسـه; ترى هل أن هذه اpبادرات- �ا فيها هذه- من قبل سـعيد قزاز هي

بدافع الصداقة والوفاء الخالص أو بدوافع أخرى ومنها اpصلحة الشخصية?
إن واقـعـة مصطـفى صائب بـعينهـا وآثار تلك الـعلاقـة الشـخـصـية هي خـيـر رد على السـؤال

ذاته…
لقـد كــتب أكـثـر الكـتـاب بان سـعــيـد قـزاز (سلمّ نفــسـه في اليـوم الأول لـثـورة Âوز ١٩٥٨م
طواعيـة) غير ان الحـديث التالي يناقض تلك الادعـاءات. في صيف عام ١٩٩٨م وبـينما كنت
منهمكاً بتـنصيد كتـابي الكردي اpوسوم بـ(مـصطفى صائب النجم الكردي اللامع) التـقيت في
فندق السلام بالسليمـانية- وفي غرفته- باpرحوم شازاد صـائب ابن اخ مصطفى صائب. واثناء
أحـاديثنا رويت له بأنني قـد جـمـعت رسـائل أصـدقاء عـمّـه ومنهم عـبـدالله عـزيز الرجل اpثـقف
الذي كان صديقـاً لسعيد أديب قزاز أيضـا حيث بعث هذا الأخير رسالة خـطية له وهي بحوزتي
أيضـا. هنـا وفـجـأة بادر اpرحــوم شـازاد صـائب بالقــول (آه… أو تعلم بان عـمّـي- كـان رواه لي
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- كـان قـد هربّ سـعـيـد قـزاز في يوم ثورة ١٤ Âوز ١٩٥٨ وفي صندوق سـيـارته الى شـخـصـياً
داره? وقال له بنبرته اpميزة: يا سعيد بك كم مرّة قلت لك بان حكومتكم سيئة!).

إذن فإن اختـيار سعيد قزاز- أهمل لقب الأديب في الـثلاثينيات- للأصدقاء اختـيار ذو بعد
مــصلحي أضف الـى ذلك بأنه (إن لم يكـن قـد وجّــه من قــبل مــرؤوســيـه) pا كــان يقــوم بهــذه

اpبادرات وإجل أثبات للحقيقة هو حال مصطفى صائب عينه فتعمن… 
إن هذا الســـيــاسـي العــريـق الذي كــان أمـ� ســر الحـــزب� الكرديـ� المحــضـــورين (زردشت)
و(خـويـبـون/ الاسـتــقـلال) فــرع السليــمـانيــة ب� أعـوام ١٩٢٦-١٩٢٩م كــان قـد كـشـف امـر
نشاطاته وحزب خويبون منذ عام ١٩٢٨م عند الاستخبارات البريطانية في العراق بواسطة أحد
عـمـلائهم اpنظم الى الحـزب اpذكـور حـيث كـان ينقـل كل اpكاتبـات واpراسـلات السـريّة للحـزب
بشكل تقـارير مـصورة الى تلـك الأجهـزة وقـد كشف الدكـتـور كمـال مظهـر احمـد صـور الوثائق
البريطانية تلك! [انظر المجلة الكردية البـغدادية: ره نگ�/ الوان: ع m٨٨ ١٩٩٦م/ مقالة مع

الوثائق بعنوان: خ«ر وب«ري راپورتنوس«ك/ خير وبركة كاتب تقرير!]
فـهـل يا ترى قـبـض على مـصطـفى صـائب فـي حـينه عــام ١٩٢٨م? والجـواب هو (كــلا!) لم
يقـبض عليـه الاّ في عـام ١٩٢٩م حينمـا بدت نشـاطاته وحـزبه مـؤثرة وخطيـرة �ا فيـه الاتصـال
. وحـيند ئذ- وبحجة كبس نشرات ومكاتبة الزعيم الوطني الشيخ مـحمود الحفيد وقبوله عضواً
الحزب- ألقت السلطات الرسمـية القبض عليه وبعد تحـقيق طويل (نفي- نقل) الى (گلي علي

بك) ثم الى اpوصل فالبصرة فالحلة ولغاية عام ١٩٣٢م. 
إذن لو أن البـريطاني� أرادوا القـاء القـبض عليـه من قـبل السلطات الرسـمـيـة العـراقيـة عـام
١٩٢٨م في السليمـانية وعام ١٩٢٩م في اpوصل ومـحاكمتـه لكان الامر سهلاً جـداً عليهم الا
أنهم لم يقــدمـوا على ذلك وحـسـبـي أنهم كـانوا يودون د¤ومـة اpـمـارسـات السـيـاسـيــة الكردية
السـرّية- واpراقـبـة على الدوام- لتـبـقى ورقـة ضـغط مـتـحـركة فـي السـاحة الـعراقـيـة من جـهـة

وضربها في ساعة الخطر في اطار الإجهاز على الحركة الوطنية الكردية دوماً.

bOH(« œuL*% aOA!«Ë u/ ∫Ã
لقــد كـتب المحــامي كنعـان البــرزنجي في مــقـالتــه اpنشـورة بجــريدة (الاتحـاد) الصــادرة في
) للشيخ مـحمود الحـفيد حـتى في أواخر حـياته وذلك السليمـانية بان سـعيد قـزاز كان (معـادياً

بتحريض متصرف السليمانية اpرحوم عمر علي عليه!
إن (رأي) سـعـيـد قــزاز وهو في سـجنه وأيامـه الأخــيـرة (بأسـرة ووالد الشـيخ مــحـمـود) في
السليمانية قد إنجلى للقار¾ في (مذكراتـه) هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني رغم اتفاقي مع
الكاتب اpشار اليه بـان أي تحرك اداري - في وضع الشيخ محمـود الحفيد- للمتـصرف اpذكور

لا يجري الا بعلم مسبق من وزير الداخلية آنئذm فمن باب القول الحق بان اpتصرف اpذكور كان
¤ارس بعض الإجراءات Çارسة أصولية.

ان رسـالة خطيـة لـلشـيخ مـحـمـود الحـفـيـد واpؤرخـة في ١٩٥٥/٦/١٣م اpرسلـة الى فـضـيلة
اpرحـوم قـاضي السليـمـانيـة محـمـد الخـالm تفـيد �ـا يلي (… انّ احـد المجرم� الهـارب� قـد قـام
بحـركات وحـشـيـة وإشاعـة الفـوضى في قـراي وقد Á الردّ عـليه وقـد اغـضب هذا الامـر حضـرة
اpتصرف فـأرجو التوسيط لطمأنة قلبه وحل هذه اpشكـلة!) [الرسالة في حوزتي وهي بالكردية

لا أرى ضرورة عرض صورتها!]
إنّ جـملة (الردّ عليـه/ أي على المجرم- البـاحث) يعني القـيـام بعمـل فردي دون اللجـوء الى

الإدارة أو القضاء!
اذن فانـه أية إجراءات أصـولية ضـد الشيخ مـحمـود- وحتى ان كـانت بتوجـيه وزير الداخلـية
سعيد قزاز- إجراءات لا غبار عليها. غير ان معلوماتي الشخصية تتفق مع معلومات الآخرين
من الكتاب بان أجهزة الإدارة في ذلك الزمن- وعهد الوزير واpتصرف اpذكورين- كانت تعمل
لتضـيق الخناق على حياته الخـاصة وعلى هيبتـه كأحد ابرز واخلص رجـالات الكرد رغم انه كان
قد هجـر السياسة منذ الأربعـينيات ولم يكن له نية أبدا العـودة اليها- كمـا قال الشيخ الحفـيد
لوالدي ذات مـرة وصـوت والدي مـسـجلّ على شـريط كـاسـيت- رغم انه كـان منزوياً في قـريتـه

(داريكةلي) البعيدة عن مركز اللواء.
والحق ان اpمــارسـات القــمـعــيـة للسلـطة أثناء (تشــيـيع جــثـمــانه) سنة ١٩٥٦م وفي عــهـد
اpتصـرف عمر علي كـانت إهانة كبرى بحق الشـعب الكردي بحد ذاته حيـث لم يطلق سراح ابنه
اpوقوف (الشـيخ لطيف) ولو بكفالة لغـرض اpشاركـة في التشيـيع وجوبهت جمـاهير اpشـيع�
من جــمــيع شــرائح الشــعب بـقـســوة بالـغـة فــقــد رأيت بـأم أعـيـني- كــالآخــرين من اpشــيــع�
اpشـترك�- إطلاق النار من قـبل الشـرطة الخيـالة والراجلة فـسقطت الشـهداء والجـرحى وأريقت

دماء بريئة ظلماً وغدراً.

Êu2UI!«Ë u/ ∫Õ
من ب� مـا كتب عن سـعيـد قـزاز كونه كـان حريصـاً جداً علـى تنفيـذ (القانون!!) وهذا الامـر
) واليك هذا اpثــال الحيّ… كــان قـد اســتـخــدم بعض من اpثــقــف� الكرد واقع على (أصــدقــائهِ
كاpرحوم� الخـبير الإداري واpالي- الشاعـر- نوري الشيخ صالح من أهالي السليمـانية واpعلم
عــبـداللـه عـزيز مـن أهالي أربيل لوظـيـفــة (مـديـر ناحـيــة)m الا انهم وفـي غـفلـة (أعـيــدوا الى
وظائفـهم السـابقـة) عـام ١٩٥٥م. الأول كـتب له قـصـيـدة عـتـاب- منشـورة في ديوان شـعـره-
والثــانـي كــتب اليــه رســـالة Çاثلـة. ومن حــسن الحظ ان (جـــواب) ســعــيــد قــزاز اpـؤرخــة في
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١٩٥٥/١/٢٨م الى عـبــدالله عـزيز وقع في يـدي- مـعـروضـة هنـا- حـيث يقـول فــيـهـا (… لا
تتـصور باني لا افـهم ونسـيت معـاني الوفـاء وقد كنا أصـدقـاء pدة طويلة وبيننا ذكـريات حلوة
غـيـر ان الزمـان والأوضـاع (!!) تخلقـان بعض الـظروف القـاهرة حـيث لا تبـقـيـان للفـرد مـجـالاً
لتأديـة واجباته الشـخصـية!) ثم يشـرح له القضـية قـائلاً (… ان قانون الخـدمة الجديـد الذي كان
مـوضع مـداولات pدة سـنةm يقـضي بتـع� مــدراء النواحي من ذوي الشـهـادات العــاليـة وبراتب
ثلاثون ديناراً وبعد نجاحهم في الامـتحاناتm وهناك ثلاثون مدير ناحية يستحـقون الترفيع الى
درجة قـائمقام ولا مـجال لذلك وهذا يعني حرمـانهم من التقـدم أpعاشيm عليه ومن اجل تحـقيق
مستقبل معاشي نصف مناسب لك ولأمثالك فلا بد من الاستفادة من قانون خدمة التعليم!).
وإذا كانت هذه الرسـالة تعبيـر عن حقيـقة امر واقع فـمن حق القار¾ أن يسأل أيضـا: إذا كان
خريج دار اpعلمـ�- مدير ناحيـة سابقاً كـعبدالله عـزيز- غير مـشمول بالـترفيع وحـسب القانون
الجديدm فكيف مـجال العديد من كبـار رجالات الدولة (من أمثـال سعيد قـزاز) وهم لا يحملون

شهادات عاليه ونالوا مناصب حساسة ورفيعة في الدولة العراقية?

W/«eM!«Ë u/ ∫Œ
كـتب عن نزاهتـه بقوة الى حـدّ ان السـيد زهيـر كـاظم عبـود أفـاد وعلى ضوء الجـزء الأول من
كـتـاب (العـراق) pؤلفـه حنا بطاطو بان اسم سـعـيـد قـزاز لم يرد في الجـداول الخـاصـة حـول Âلك
وزراء العـهـد اpـلكي للأراضي الزراعـيـة. والحق- رغـم عـدم إpامي التـام بأوضـاع ســعـيـد قـزاز
اpادية وملفاته الوظـيفية- لا اسـتبعـد نزاهته وخصـوصاً ان الوزراء الكرد في ذلك العهـد كانوا
يجـدون في النزاهة سـلاحاً فـعـالاً لردع أي شك في مواقـعـهم الوظيـفيـة. وعلى سـبيل اpثـال ان
النائب والوزير السابق اpرحـوم محمـد ام� زكي كان نزيهاً الى درجـة اطلع منتخبيـه وقراءَهُ عن
Çارساته بكراس كـردي موسـوم بـ(النزيه لا يبالي الحسـاب- عام ١٩٢٨م) وأكـثر من ذلك ح�
وافـته اpنيـة بيـعت سيـارته الشـخـصيـة لتـغطية نفـقـات التعـزية في ١٩٤٨/٧/٩م. [اpعلومـة
الأخــيــرة أفــادنـي بهــا ابن شــقــيـــقــتــه الســيــد شـــوكت مــحــمــد قــادر فـي السليــمــانـيــة يوم

١٩٤٨/٨/٢٥م]
إن نزاهة سـعـيـد قـزاز أو غـيـره لا ¤نعنا من تذكـر كـتـاب اpقـالات والقـراء مـعـاً بان (سـعـيـد
أديب/ قزاز) مديـر مال حلبجة قد اتـهم عام ١٩٢٧م في قضاء حلبـجة بـ(الاختلاس) فـسحبت
يده عن الوظيـفـة ثم برئت سـاحـتـه في القـضـاء وأعـيـد ثانيـة الى الوظيـفـة(*) ثم نقل الى لواء

الكوت كما أشرت الى نقله سابقاً!

[هذا الخـبــر نشـر في حــينه في الجـريدة الكـردية: ژيان/ الحـيـاة- عــام ١٩٢٨م. وللأسف ان
تأريخ وعـدد الجـريدة ليــست في حـوزتي الآن وللذين يودون التـأكـد مـن صـحـة ادعـاءي عليـهم

مراجعة أعداد تلك الجريدة الصادرة في السليمانية!]

=u*«Ë u/ ∫œ
لقد قـيل الكثير عن جـرأته أثناء محاكـمته التي أسـفرت عن إعدامه. وللحـقيقـة- وقد كنت
احـد اpتابعـ� لوقائعـهـا عبـر جـهاز الراديو- أقـول بان مـحاكـمـته كـانت غـير عـادلة ولم تتـسم
بقواعـد القوان� الوضعـية حيث تعـرض الى الكثيـر من اpساس بكرامتـه الإنسانية وشـخصيـته
الوظيـفـية. وعلى الرغـم من ذلك فانه فـعـلاً كـان جريئـاً في مـرافـعاته الشـخـصـية وتقـبله لقـرار
الحكم بالإعدام. وهنا التـقط ما نقله الدكتـور كمال السامـرائي في الجزء الثالث من (مـشاهدته

الطبية وذكرياته العامة)(**) حيث يقول;
بأنه وفي يوم إعـدامه جـاءه شـاب عرف نفـسه بالطبـيب كـمال عـبدالله نـاجي- نسيب سـعيـد
قـزاز- ورجاه للمـجيء الى مـعايـنة زوجتـه الحـامل التي أصيـبت بصـدمة قـوية وهو خـائف على
صـحتـهـا. فذهب برفـقـته الى دارهـم وقد روي له: (ان سـعـيد قـزاز قـابلهم في معـتـقله pدة ربع
ساعـة وتحت الحراسـة. فكان هاد¾ الطبع جداً واحـتضن زوجتـه شاكـراً لها صبـرها الجمـيل قائلاً
لها (إنهـا قضاء الله ولا مردّ له!) وحـثها على الصـبر والسلوان والصلاة!). ولم يذكر الدكـتور
السـامـرائي في كـتـابه مـا نقله الدكـتـور عبـدالسـتـار طاهر شـريف- عن لسـان أنور عـبـدالقـادر
الحديثي آمر اpعـتقل في حينه- بان قزاز قال لزوجتـه (انت طالقة إذا حاولت أو اتصلت مع أي

شخص من اpسؤول� طالبة الاسترحام وتخفيف حكمي!).
ومهـما يكن من أمر فـقد سجل الـتأريخ له تعاليـه حيث وقف وهو يقول فـي المحكمة; (أنني
أقف الآن وارى اpوت قـاب قــوس� أو أدنى ولا ترهبني اpشنـقـة وعندمـا اصـعـد علـيـهـا سـأرى

الكثيرين Çن لا يستحقون الحياة تحت أقدامي!).
ڤنلو- هولاند
 ١٠- ٢٠٠١/١٠/٢٥

o×K#
١- نقل السـيـد مـسعـود البـارزاني في كـتـابه اpوسـوم (البارزانـي والحركـة التـحـررية الكردية:
١٩٣١-١٩٥٨) صــورة عن التــدخل البــريطاني لأجل الـقـضــاء على الثــورة الكرديـة سنة

.١٩٤٥

(**) دكتور كمال السامرائي- حديث الثمان�m ج٣; بغداد ١٩٩٦ .(*) جريدة ژيان/ الحياة; سm٢ ع٩٠ الثلاثاء ١٩٢٧/١١/١٥م.
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وقــد عـرض اpـؤلف جــانبـاً مـن اللقــاء الذي حــصل ب� زعــيم الثــورة (مـصـطفى البــارزاني)
ومتصرف- محافظ أربيل (سعيد قزاز).

يقـول اpؤلف; (بناء على طلب (سـعـيـد قزاز) والـكابÕ البـريطاني (جـاكسن) جـرى لقـاء مع
(البارزاني) يوم ١٩٤٥/٦/١٧ حيث حضره- احد أنصاره- ولي بيك أيضا.

لقـد حــدثت مـحـاورة ســاخنة جـداً ب� (البــارزاني) و(سـعـيــد قـزاز) ولولا تدخل (جــاكـسن)
بينهما لحدثت أمور لا يعلم عقباه الا الله.

كـان أسلوب (قـزاز) يتـسم بالتـعـالي واpكـابرة وخـصوصـاً حـ� تطرق الى زيارة (البـارزاني)
الى حـدود إيران- العـراق وزيارة الضـبـاط السـوفـيـيت. لـقـد حـاول (البـارزاني) تهـدئة النقـاش
ومنع أي تشنج وإثارة غـضب الا ان (سعـيد قزاز) اسـتمـر في غيه وتعـاليه ومكابرتـه حتى ثار
ثائرة (البارزاني) ليصـيح في وجهه; إنكم خنتم العهـود واpواثيق وأغلقتم كل الأبواب التي لم
يبق منها الاّ وقد طرقـتها لأجل حل القضـية الكردية. انّ تهديدات أسيادك لن تخـيفني فكيف

أخاف من عميل بائس مثلك!
وقد نهض (ولي بيك) لضرب (سعيد قزاز) الاّ ان (البارزاني) منعه!)(١)

٢- نشـر اpؤلف صـورة خطيـة لإنذار رسـمـي مـوقع من قـبل مـتـصـرف- مـحـافظ أربيل السـيـد
(سعـيد قـزاز) وموجـه الى زعيـم الثورة (مـصطفى البارزاني) وهذا نصـه:(إنذار- الى اpلا

مصطفى البارزاني.
نظراً الى الأعـمـال الإجـرامـيـة التي ارتكبت في منطـقة بـارزان من قبـلكم ومن قـبل اتبـاعكم
الامـر الذي أدى الى أخلال السكينـة والأمن العام فـقد قـررت الحكومـة إعادة الامن الى نصـابه
وإزالة الإجــرام من هذه اpنـطقــة. وعليــه وجب إنذارك للمــبــادرة الى تسـليم نفــسك والمجــرم�
البــارزاني� الى الحـكومــة خـلال ثلاثـة أيام من تسلمـكم هذا الإنذار وبحــالة عــدم انصــيــاعكم
لتنفيذ ذلك فستقوم الحكومة بالإجراءات اللازمة وسوف تكونون انتم اpسؤول� عن كل ما يقع

نتيجة ذلك من الاضرار في الأنفس واpال.
      ٩٤٥/٨/١٢
التوقيع          
سعيد قزاز        
متصرف لواء اربيل)(٢)

٣- بينمـا كان زعـيم الشـعب الكردي مـصطفى البـارزاني منفيـاً في الاتحـاد السوفـيـيتي كـتب
اليه- باللـغة العربيـة- عضو اpكـتب الدائم لدى الهيئـة القيـادية للحزب الد¤قـراطي اpوحد
الكردسـتاني ومـخلص البـارزاني السيـد (جلال الطالبـاني) تقـريراً شامـلاً عن أحوال الحـزب
ونشـاطاته ومــجـمل الأوضـاع السـيـاســيـة. وقـد عـرض ضـمن تقـريـره وفي باب (اpؤامـرات
الاسـتــعـمــارية في كـردســتـان) جــانبـاً من نشــاطات مـعــادية قـائـلاً (كـمـا نـشطت الابواق
البريطانية واعوانها اخـيراً و(ذهب سعيد قزاز وعلي كمال) مراراً الى كـردستان لجمع شمل
الأكـراد تحت قـيـادتهم كـمـا يقـولون وخـدمـة كـردسـتان عـن طريق بريطانيـا أو يزعـمـون في
دعـاياتهم ان الروس لم يقـومـوا ولن يقـومـوا بشيء من أجل الكرد واÑا يريدون اسـتـغـلالهم

pآربهم وان على العقلاء الكرد مصادقة بريطانيا لنيل حقوقهم!!
أما حـزبنا لم يقف مكتوف الايدي تجـاه هذه المحاولات بل فضـحها ونبَّـهَ الناس إلى اخطارها

ووسع وقوى نشاطه الوطني وصلاته…)(٣).

mدهوك ١٩٩٨ m(١) انظر: مـسـعــود البـارزاني والحـركـة التــحـررية الكردية; ١٩٣١- ١٩٥٨; مطبـعــة خـبـات
ص١٢٢ (باللغة الكردية)] انظر الى صورة صفحة الكتاب]

(٣) نفس اpصدر- ص٤٣٠ [انظر الى صورة الرسالة الخطية].(٢) نفس اpصدر- ص٢٦٤ [انظر الى الوثيقة].
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بلاد الكنانة مـصر كـانت المحطة الأولى لحركـة الصحـافة الكردية في التـأريخ حيث قـادها أبناء
الزعـيم الكردي الفـقيـد بدرخـان باشـا; مقـداد مـدحت وعـبدالرحـمن اللذين أصـدروا في القـاهرة
الصحيـفة الكردية- التركية (كـردستان- ٢ نيسان ١٨٩٨) غـير انّ الأجهزة القمـعية للسلطان
العثماني عبـدالحميد الثاني أعلنت الحرب عليها وطاردتهـا تارة بالترهيب وتارة بالترغيب الى
أن هاجرت الى بعض اpدن الأوربيـة كجنيف لندن وفولكسـتون وأخيراً توقـفت عن الصدور سنة
١٩٠٢! ويسـتـدل من كـفـاحـهـا اpرير- وكـانت لا تصـدر بانتظام- بأنهـا كـانت (أول صـحـيـفـة
للرأي)m فـمن جهـة كانت تنادي بالحـرية وتحقـيق الحـقوق اpدنيـة القومـية للشـعب الكردي ورفع
كل أشكال اpظالم عنهُ ومن جـهة أخرى كـانت حريصة على كـشف ذلك النظام الفاسد وÇارسـته
للإرهاب والسرقة والارتشاء والمحسوبية الى حد أنها طـلبت بتغييره �شاركة وتعاون كل الفرق
السيـاسيـة اpعارضة مـن أبناء الشعوب العـثمـانية! ومن جـراء هذه اpوقف فان حرية نـشرها في
الداخل واجـهت اpطاردة واpنع Çا حـملتهـا اللجـوء- حسب مـصادر مـوثوقـة- الى صناديق بريد
بعض البعثات الدبلوماسـية لغرض تأم� وصولها الى القراء. وبعيد الحركـة الدستورية اpعروفة
بـ(اpشروطيـة) في ٢٣ Âوز ١٩٠٨ بقيـادة حزب الاتحاد والتـرقي- واثن� من مؤسسـيه الأوائل
كـرديان- عاودت هذه الحـركـة من الداخل جنبـاً الى جنب الحـركة السـيـاسيـة والثـقافـيـة الكردية
فكانت الـصـحـيــفـة الـكردية- التـركــيـة (كُــرد- ١٩ أيلول ١٩٠٨) لســان حـال حــزب الاتحـاد
والتـعـاون الكردي في اسطنبـول أول صـحـيـفـة سـياسـيـة ثقـافـيـة عـامـة تعنى بـ(الرأي) لصـالح
الشـعب الكردي ولتأمـ� الحريات والتـقدم الاجـتـماعي والاقـتصـادي والثـقافي ولبـاقي شعـوب
تلك الدولة الاّ ان هذه المحطة الـثانيـة- وقد صـدرت فـيهـا الجـريدة الأولى في دورتهـا الثانيـة-
وكـذلـك جـمـيـع الجـمـعــيـات الكرديـة أصـيـبـت بالشلل التــام عند الهــجـمـة الشــرسـة للانـقـلاب
العـــسكري الرجــعـي اpعــروف ب(الروم ايـلي) في ١٩٠٩/٤/١٣ فــزج بـكثــيــر مـن رجــالات
السـيـاسة والدين والثـقـافـة والصـحافـة الكردية في غـيـاهب السـجون وكـثـيـر منهم كـان مهـدداً
بالإعدامm على أنّ فـشل تلك الحركة الانقلابيـة من جهة والنضـال السياسي للمثـقف� الكرد من

عسكـري� ومدني� وخـصوصاً ب� صـفوف الشـباب والطلبـة أنعشت هذه الحـركة الصـحافـية من
جديد و�ؤازرة فـعالة لجمعـية طلبة الكرد في اسطنبـول: (هيڤي/ الامل- س ١٩١٢) والى بدء
الحـرب العـاpيـة الأولى وإعــلان النفـيـر العـام في الدولة العـثـمــانيـة يوم ٣٠ Âوز m١٩١٤ فـقـد
صدرت عدة مجلات كـردية- تركية اجتماعية ثقافيـة في اسطنبول كـ(روژ كُرد/ شمس الكرُد:
س١٩١٣- ١٩١٤) و(هتــاو/ الشـعـاع- س ١٩١٤) وكــذلك (بانگ كُــرد/ نداء الكُرد: س
١٩١٣- ١٩١٤) في بغـداد. أمـا بعـد انتـهـاء الحـرب وخسـارة الدولة الـعثـمـانيـة لهـا بتـوقـيع
(مـــعـــاهدة مـــودروس  (Modrus) في ١٩١٨/١٠/٣٠ وانـســلاخ بـعض أجـــزاء تلك الـدولة
وتعـاظم الحـركـات الوطنيـة اpطالـبـة بالحـرية والاسـتـقـلالm كل ذلك خلقَ ظروفـاً جـدّية لانتـعـاش
الحركة الوطنية الكـردية السياسية والثقافـية والصحافية نهاية سـنة ١٩٢٠٫ فقد ظهرت وعلى
سبيل اpثال الاحزاب السياسية والجمعيات الثقافية التالية; (جمعية التشكيلات الاجتماعية-
س ١٩١٨)m (جـمــعـيـة الكرد لتــعـمـيم اpـعـارف والنشـر: س ١٩١٨-١٩١٩)m (حــزب تقـدم
كــردسـتــان: س ١٩١٩- ١٩٢٠)m (الحـزب القــومي الكردي- س ١٩٢٠)m (جــمـعــيـة تقــدم
اpرأة- س ١٩١٩) وكـانت أبرزها والتي عنت بـشؤون الصـحـافـة هي (جـمـعيـة الكرد لتـعـمـيم
اpعارف والنشـر) حيث أصـدرت في البداية صحـيفـة (ژين/ الحياة: س ١٩١٩- ١٩٢٠) كـما
أصـدر بعض من هؤلاء السـاسـة واpـثـقـف� مـجلة (كـردسـتـان: س ١٩١٩-١٩٢٠) للسـيـاسي
والصحـفي والشاعـر محمـد مهدي بـاللغات الكردية والتـركية والفـارسية والفـرنسيـة ولأول مرة
. علـى ضـوء مــا تقــدم إذا كنـا قـادريـن على تســمــيــة مـرحـلة الجــريدة الأولى بالعــربيــة أيضــاً
(كردستـان) �رحلة (صحافة اpهجر) فـإن اpرحلة الثانية وهي علنية على الأرض العثـمانية هي
(صـحافـة ما بعـد الحركـة الدستـورية) والتي كـانت في الغالب صـحافـة تعني بالثـقافـة والحيـاة
الاجتـماعـية أكثـر من عنايتهـا بالشؤون السـياسـية. غيـر ان هذه الحقـيقـة لا Âنعنا من التأكـيد
على ان تأثيراتها السياسيـة كانت كبيرة أيضاً فقد كانت اpقالات السياسيـة وحتى الاجتماعية
تعبـر عن (الرأي الحر) الذي لم تـستسـيغـه السلطات التركـية العـثمانيـة فمـارست القسـوة ضد
البعض فـمثلاً ان صاحب امـتياز ورئيس تحرير الصـحيفة السـياسية (كُـرد- س ١٩٠٨) توفيق
سليمـانيه لي وهو الحاج توفـيق محمـود آغا- œd}?!…dOÄ- من أهالي السليـمانية قـد سجن على
اثر الانقلاب العـسكري الفاشل ونجى من عقـوبة الإعدام. كما ان صـاحب امتيـاز ورئيس تحرير
مـجلة (روژ كـرد/ شـمس الكرد- س ١٩١٣) القـانوني عـبـدالكر¬ سليـمـاني وهو عـبـدالكر¬
الحـاج عـبـدالـله حـمـه كـركـوكي- مـن أهالي السليـمــانيـة- قـد سـجن ونجى من الحـكم بالإعـدام
بتوسـيط رجالات من الأسـرة البابانيـة وأغلقت مجـلته! أضف الى ذلك فـان مقص الرقـيب كان
قد نال من بعضهـا كحال بعض أعمدة مجلة (كـردستان: س ١٩١٩- ١٩٢٠) ومجلة (ژين /
الحيـاة: س ١٩١٩- ١٩٢٠) حيث ان صـفاحتـهمـا لا تزال تشهد علـى الحقيـقة وهي خـالية من
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الكتابة! إجـمالاً ¤كن القـول بكل قوة ان صـحافة اpرحلة الثـانية كـانت مدرسة سـياسيـة ثقافـية
صحافية هامة في تأريخ الحديث- فرغم سيادة الفقر والجهل واpرض واpظالم العثمانية- Âكنت
من إنارة الدروب للعمل الوطني والقومي وأيقظت الجـماهير من سبات القرون اpظلمـة ودفعتهم
نحــو العــمل الدؤوب ووحــدة الفـكر والكلمــة في ســبــيل الحــرية وتحــقــيق كل أشكال الحــقــوق
القومية- اpهضومة- �ا فيها الاستقلال الوطني. جدير بالقول انه وقبيل انتهاء الحرب الكونية
الأولى شـعشـعت (صحـافة اpهـجـر) من جديد ومن القـاهرة بالذات حـيث أصدر اpثـقف الوطني
الكبـير ثريا بدرخـان جـريدة (كردسـتان) في دورتهـا الثـالثة ب� ١٢ أيلول ١٩١٧ و٢٨ كـانون
الثاني ١٩١٨ وكانت سياسيـة ثقافية عامة بالكردية والتركية. ورغم إهتمـامها بنشر مجريات
الاحداث الحـربية فـأنها كـانت تدعو الكـرد الى الانعطاف نحو الاسـتقـلال وخصت فـيما خـصت
(.Autonomy) قـالات السـيـاسـيـة- العلمـيـة- حـول مــفـهـوم الحكم الذاتيpبنشـر سلسـلة من ا
وللحقـيقـة انها كانت (صـحيـفة رأي حر) حـيث ان قراءها كـانت تشارك- عبـر رسائلهـا- بنشر

الآراء حول الأوضاع الكردية العامة ومنها السياسية!
إنّ اpرحلة الثـالثة لحـركة الصحـافة الكردية- بـرأيي- تبدأ على حـافة انتـهاء الحرب الكـونية
ومـا بعــدها حـيث شــهـدت حـالـت� رئيـســيـت�: الأولى حـالـة الاحـتـلال العــسكري والســيـاسي
البريطاني لبـلاد ماب� النهرين و(كردسـتان الجنوبية) اpسمـاة بولاية اpوصل في عهد العـثماني
وهي واقــعـة ب� سنوات ١٩١٨- ١٩٢٠ أمــا الحـالة الـثـانيــة هي حـالة الاســتـقــلال- الذاتي-
الكردي وتأسيس الحكومة الكردية الجديدة- في دورتها الثانية- وهي واقعة ب� سنة ١٩٢٢-
m١٩٢٤ و�ا ان كلتـا الحالت� همـا حصـيلة الحـرب ولان كلاهمـا وقعـتا في زمن مـشتـرك وÂاس
مـبـاشــر على سـاحـة واحـدة. ولـغلبـة سلطات الاحــتـلال على الحـالة الثــانيـة وعـودتهـا pـمـارسـة
الاحـتلال والـصحـافـة من جـديدm ولان الوسائـل الصحـافـيـة- كاpطابع- لـسلطات الاحـتلال قـد
اسـتغـلتهـا الحـالة الثـانيـة لصالحـهـاm ولأن الصـحافـة مـسـتقـلة- للقطاع الخـاص- ظهرت بـعيـد
الحــالت�m فــاني آثرت على تـسـمــيــة تلك اpرحلة ب(الـصـحــافــة الكردية في عــهــد الاحـتــلال

البريطاني!).
ان الحـالة الأولى; حـالة (صــحـافـة الاحـتـلال) وقـعت خـلال تطورات العـمـليـات الحـربيـة ومـا
بعـدها. فـعند احتـلال مـدينة (البـصـرة) في ٢٢ تشـرين الثاني ١٩١٤ اخـتـيـرت الصحـافـة في
الحال كسلاح سـياسي وسيلة دعائية لدعم النشاط� العسكري والسـياسيm فأصدرت السلطات
العـسكـرية البـريطانيــة جـريدتهـا الأولى بـصـرة تا¤س  Basra Times في ٢٩ تشـريـن الثـاني
١٩١٤ بالطبـعة الإنكليـزية ثم بالطبعـة العـربية في أوائل سنة ١٩١٥ وبالطبـعة الفـارسيـة سنة
١٩١٦٫ وعند احـــتــلال مـــدينة (بغـــداد) في ١١ آذار ١٩١٧ أصــدرت جـــريدة بغـــداد تا¤س
 Baghdad Times بالطبعـت� الإنكليزية والعربيـة وقبيل انتهـاء الحرب والتوغل نحو احـتلال

كـردسـتـان الجنوبيـة أصـدرت في بغـداد أيضـاً أول جـريدة كـرديـة (تى گـةيشـتني راسـتي/ فـهم
الحـقــيـقــة) ب� ١ كـانون الـثـاني ١٩١٨ و٢٧ كــانون الثـانـي ١٩١٩ مـتـبــجـحــة بأنهـا جــريدة
(سيـاسية اجتـماعية خـادمة لوحدة وحرية الـكرد!!) ودون ذكر محرريهـا. ويعتقد احـد المحررين
السـابقـ� لجـريدة (بصـرة تا¤س) وهـو الضـابط السـيـاسـي- اpلم بلغـة الكرد وتـأريخـه وآدابه-
اpدعـــو صــون (Soane)  كــان رئـيس تحــريرهـا ان الدارس ليــرى بـان هذه الجــريدة ومـنذ اولى
صفحاتها كانت تحرض الناس على نبذ ومقاومة السلطة العثمانية مشددة على كشف مساوئِها
عبـر أربعة قـرون وموعـدة إياهم بالغد اpشـرق; غد الحـرية والاستـقلال والعدالة والإ¤ـان والرخاء
والتـقــدم- وحـسب تبــجـحـهـا- فـي ظل مـحـرر الشــعـوب بريطانـيـا العظمى!! وعلـى ضـوء جل
مقالاتـها الافتتاحـية السياسـية فأنها- رغم بعض الاهـتمامات الثقـافية الأدبية- كـانت جريدة

سياسية دعائية ولم تكن بصحيفة (رأي حر) يشترك فيه الكتاب والقرار!
ان الصـحيـفـة الكردية الثانـية لسلطات الاحـتـلال البريطـاني صدرت بعـيـد الاحتـلال الكامل
للعراق وكردستان الجنوبية وقبيل تأسيس حكومة عراقية مدنية وكذلك بعيد الإطاحة بالحكومة
الكردية الأولى بـرئاسـة الشـيخ مـحـمـود الحــفـيـد واحـتـلالهـا التــام لعـاصـمـتـه السليــمـانيـة في
١٩١٩٫/٦/٢٣ فلقــد جلـبت إحــدى مطابعــهــا من بغــداد الى هـذه اpدينة وأصــدرت الجــريدة
الكردية الأسبوعـية (پيشكوتن- سليماني/ تقـدم- السليمانية) ب� الفتـرة ٢٩ نيسان ١٩٢٠
و٢٧ Âوز ١٩٢٢ وبأشراف مباشر وكامل ل(صون  (Soane) الحاكم السياسي البريطاني الذي
ابعد منها في ٥ مارت ١٩٢١ وعلى الرغم من ان الجريدة لم تعلن عن هويتها واكتفت الإشارة
الى كونهـا (جريدة حكوميـة أسبوعـية) الا انها كـانت إخبارية وثقـافية عـامة عنت بنشر أخـبار
الساعة ونشاطات الحاكم العسكري البريطاني العـام في العراق والحكومة العراقية اpؤقتة التي

شكلتها في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٢١ .
ان الدارس لكامل اعدادها يستنتج بأنها لم تنشر مقالات سيـاسية الاّ ما ندر ولصالحها كما
وأنهــا- في مــسـابقــة أدبيــة كـردية- أبـلغت كـتــاب الكرد علـناً بعــدم اسـتــسـاغــة الكتــابات
السياسـية. وهكذا فان جلّ اهتمـاماتها كانت ثقـافية أدبية تأريخـية اجتماعـية. وللحقيـقة انها
لم تنشـر مـقالة رأي واحـدة تتـعـرض الى الحكومـة الكردية اpلغـاة وشخـصـيـاتها! إذن فـانهـا لم
تكن بجـريدة (رأي حـر). حـري بالقول انهـا لعـبت دوراً في غـاية من الأهمـيـة لتعـمـيم الكتـابة
الكردية التي لم تكن مـسموح بهـا في العهـد العثمـانيm أضف اليها دورها الـكبير في إشـاعة

بعض الفنون الأدبية كفن النثر الأدبي الحديث والترجمة وفن اpقال الصحفي!
إذا كـانت هات� الصـحـيـفـت� (حكومـيـتـان) فـإن الإدارة السـيـاسـيـة البـريطانيـة المحـتلة في
السليـمانيـة وقبـيل انسـحابهـا السلمي منهـا في ٥ أيلول ١٩٢٢- سمـحت ولأسبـاب سيـاسيـة
وتطورات هامة تـتراءى عن قرب- لاجـراء انتخابات حـرة لاختـيار أول جمـعية سـياسيـة ثقافـية
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باسم (جمـعية كـردستان) فـي ٢٨ Âوز ١٩٢٢ وانتخبت الضـابط العثمـاني السابق امـير اللواء
مـصطفى باشـا يامـلكي رئيـسـاً لهـا فـأصـدر الجـريدة الكردية السـيـاسـيـة الاجـتـمـاعـيـة الأدبيـة

الأسبوعية (بانگ كردستان/ نداء كردستان) في ٢١ آغسطس ١٩٢٢ .
ان مصـطفى باشا الذي نجى من حكم الإعـدام والسجن في اسـطنبول كـان له توجهـات قومـية
وطنيــة طمـوحــة بدأ من اpناداة باســتـقــلال كـردسـتــان وإنشـاء دولة كــردية- على غــرار الدولة
العربية في العراق- وتحت الوصاية البريطانيـة وانتهاءً �ؤازرة الحركة الثورية الكردية في إيران
ضـد الحكومــة القـاجـارية بقــيـادة الزعـيم الكردي (ســمكو شكاك). أضف الى ذلك فــانه كـان
مشدداً ومتحاملاً على الأتراك العثماني�. كما انه كان يخاطب الكرد بلغة صريحة. وصادفت
هذه الجـريدة وصـاحبـهـا مـصطفى باشـا عـودة الزعـيم الكردي- اpنفي في هندسـتـان- الى وطنه
كـردسـتـان ليــشكل في ٩ تشـرين الثـاني ١٩٢٢ حـكومـة كـردية- في دورتهـا الثــانيـة- باسم
) على كـردستان الجنـوبية في الوقت حكمدارية كـردستان وليـعلن بعد فـترة وجيـزة نفسه (ملكاً
الذي لم يتجاوز حـدود Çلكته منطقة السليمانـية ولم يجر أي تفاهم مسـبق مع البريطاني� حول
ذلك. هكذا غدت الجـريدة واجهة لكل البيـانات والقرارات الحكومة والآراء اpناصـرة لهاm لا بل
ان مــصطفـى باشــا نفــســه أصــبح (وزيراً للـمــعــارف) في التــشكيلـة الحكومــيــةm الا ان آراءه
الشـخـصـية الداعـيـة لإنتـهـاج سـياسـة مـرنة وغـيـر متـسـرعـة مع البـريطاني� وعـدم التـودد الى
الأتراك الذين كــانوا يكـرهونه ويحــركـون بـقـايا مـناصـريهـم ضـدهm وكــذلك تبــاين أراء الزعــيم
الثوري الشيخ مـحمود الحفيـد اpتطلع نحو توسيع Çلكته ونفـوذ حكومته وتحقـيق السيادة على
كـردسـتـانm كـذلك عـزمـه علـى إصـدار صـحـيـفـة رسـمـيـة من جـهـة وتطرف ثقـة مــصطفى باشـا
بالبريطاني�m جعلوا منه أخيراً شـخصاً غير مرغوب فيه وشبـه معزول لا بل وضع تحت اpراقبة!
ان الدارس لجريدة (نداء كردستان) اذ يقدر الاحداث السياسـية السريعة التي جابهتها ليرى ان
القلم البـارز فـيـها كـان قلم صـاحـبـهـا ورئيس تحـريرها مـصطفى باشـا الذي لم يكتف باpقـالات
فحسبm بل طرزها بقصائد سياسية له أيضاً ودون رقيب. لقد كتبَ في إحدى اعدادها- ولأول
مـرة في الصـحـافـة الكردية- مـقـالاً علل فـيـهـا وبنـظرة جـيـوبولتـيكيـة الأهداف السـتـراتيـجـيـة
لبريطـانيا في كردسـتان وبصـورة خاصـة في السليمـانية ومن جمـلة ما كتـبه مـقاله الهـام اpوجه
الى شـخص (ملك كـردسـتـان) حـيث عـبـر - فـيه إضـافـة لبـيـان إخـلاصـه له ولأسـرته الدينيـة-
بأنتقاداته الصـريحة متهكماً ومـتهماً بعض أتباعـه باpشبوه� لبث الشر والوقيـعة! ومن جانب
آخـــر فــــانه وبحـق أول صـــحـــفـي في تأريـخ الصـــحـــافــــة الكرديـة وهو ينـادي لـ(حـــريـة الرأي
والصحافة). اذن ¤كن القـول ودون تردد بان (نداء كردستان) والتي احتجبت بعـد احدى عشرة
عدداmً كـانت صحـافة (رأي حر) وخـصوصـاً ان مقالات ومـحاورات سيـاسيـة واجتمـاعيـة أخرى

لآخرين كانت هي أيضاً انتقادية.

باحتجاب هذه الجريدة اpـستقلةm انتهت- ولو بشكل مؤقت- حالة (صحافـة الاحتلال) لتبدأ
دورة أو حـالة (صحـافة الاسـتقـلال) حيث كـانت باكـورتها الجـريدة الكردية التـركيـة السيـاسيـة
والثقـافية والاجـتمـاعية الأسـبوعيـة الرسمـية (روژ كردسـتان/ شمس كـردستـان) ب� ٩ تشرين
الثـاني ١٩٢٢ و٣ مارت ١٩٢٣! لقـد كانت هيـئة تحـريرها من الكرد القومـي� الوطني� وذات
كفـاءة عالية تحث الناس على حـماية تجربـة حكومة الاستـقلال المحلية ومـعالجة الأمـور بالحكمة
والعمـل والإخلاص والالتفـاف حول (ملكهـا). والحق انها كـانت تكتب �وضـوعية واتـزان حتى
في ردودها على صحف (اسطنـبول) و(بغداد) اللتان كـانتا تستـهينان بحقـوق الشعب الكردي
في الحـرية والاسـتـقلالm كـذلك في مـقـالاتهـا التي كـانت تدعـو البـريطاني� بالإيفـاء بوعـودهم
واحـترام الحـقـوق اpشـروعة للشـعب الكردي واخـتـيـاراته! الاّ ان البريطـاني� الغيـر صـادق� في
تعـاملهم وÇارساتهم تجـاه الشعب الكـردي وحكومتـه لم يتقـدموا بخطوات بل زادوا من الأمـور
- وبحـجة بعض التناغم الكردي مع الأتراك- عند البـدأ بقصف جـويّ لبعض تعقـيداً وخصـوصاً
اpناطق ثم مدينة السليمانيـة Âهيداً لإسقاط الحكومة الكردية واحتلال اpنطـقة من جديد. وفعلاً
نفـذت ذلك Çا دفع �ـلك كـردسـتـان وحكومـتـه ومـؤسـسـاته الخـروج من اpدينـة السليـمـانيـة ٣-
١٩٢٣/٣/٤ والتوجـه نحو الجـبال القريبـة وبرفقـة (اpطبعـة) وبعض كوادرها وليبـدأ من هناك
وفي (كـــــهـف جــــاســـــةنة) بـإصـــــدار جــــريـدة ثوريـة اولى بـاسم (بـانگ حـق/ نداء الحـق) في
١٩٢٣/٣/٢٩ حـيـث صـدرت منهــا- من اصل ثلاثة أعــداد- عـددان وهمـا يـحـمـلان بيــانات
عسكرية وملكية تحث اpواطن� على مـقاومة العدوّ موعداً إياهم بالنصـر القريب! الجدير بالذكر
انه وبعـيد احتـلال السليمـانية من قـبل القوات البـريطانية في ١٩٢٣/٥/١٦ وبـعيد السـيطرة
mطبـعـة فـيـهـا وإعـادتـهـا للعـمل في السلـيـمـانيـةpلك وضـبـط اpعـقـل الثـوري لحكومـة اpعلى ا
وصـدرت من جـديد الجـريدة اpسـتـقلة (نداء كـردسـتـان) من قـبل مـصطفـى باشـا نفـسـه ليكتب
مقالاً- دون التعرض الى الـشخصيات- عن الأحداث الجارية التي من بينها قـدوم وفد مشترك
من الحـاكم العـسكري البـريطاني العـام ورئيس وزراء العـراق عـبـدالمحـسن السـعـدون وبعض من
وزرائه الى السليمانيـة لغرض البت في موضوع إلحاق اpدينة بالسلطة العـربية في بغداد والذي
لم يكتب له الحظ لعدم الوصول الى تفـاهم سياسي مع وجهاء اpدينة. هذا بالإضـافة الى نشرها
لبـيـانات وأوامـر السلطة العـسكرية المحـتلة! ان البـريطاني� الذين تـخوفـوا من تفـاقم الأوضـاع
وخـسارة كـبيـرة في قواتهم العـسكرية لم يتـمكنوا من الصـمود ومـحاربة إرادة الشـعب الكردي
وثوارهm بل حـزمـوا أمرهم وقـرروا فـجـأة الانسـحاب في ١٩٢٣/٦/١٦ مـن مدينة السـليمـانيـة
عائدين بقـواتهم البرية الى مدينة كركـوك. ونتيجة لذلك قـرر صاحب (نداء كردستـان) التوقف
عن إصدار صـحيفـته بعد نشـر عدد واحد منهـا- بتسلسل الأعـداد السابقة- والتـوجه مع ركب
اpنسـحب� واpهـاجـرين الى كركـوك ومن ثم الى بغـداد. وقد دخل الثـوار اpدينة فـوراً حتى عـاد
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اpلك مـحمـود اليهـا ليشكل حكومـة جديدة pملـكة كردسـتان الجنوبيـة التي عملت علـى إصدار
صحـيفتيـها الرسمـية الثالثة الكردية الـسياسيـة الأسبوعيـة (اميد اسـتقلال / امل الاستـقلال)
للفـتـرة ٢٠ أيلول ١٩٢٣ و١٩٢٤٫/٨/١٨ لقـد كانت هـذه الصحـيـفـة شبـيـهـة بسـابقتـهـا في
التـوجـهـات الا انهـا شهـدت رؤوسـاء تحـرير عـدة وكـان احـدهم وهو اpثـقف اpرحـوم رفـيق حلمي
أكـثرهم تحـمسـاً الى اpقـال السيـاسي والحديـث الحر كـدعوته الى (الحـيـاة الحزبيـة) التي لم ترى

النور ابداً في عهد الحكومة الكردية القصير!
ان عمر هذه الصحـيفةm شهد احداثاً وتطورات دوليـة وإقليمية خطيرة وبالأخص تجـاه القضية
الكردية وكان المحـرك الرئيسي فـيها هي اpملكة الـبريطانية العظمى التـي كانت- قبـيل وخلال
وبعـيد الحرب الـكونية الأولى- قـد خططت للسيطرة الـكاملة على هذه البلاد الغنيـة بالبـترول.
فبـعد ان كانت قد وقـعت على اpعاهدة الدوليـة (معاهدة سيـفر ١٩٢٠/٨/١٠ (Sever) بحق
تقـرير مـصـيـر الـشـعب الكردي وتأسـيس دولتـه اpســتـقلةm تراجـعت مع اpوقـع� عـليـهـا وحلت
مـحلها (مـعـاهدة لوزان. ١٩٢٣/٧/٢٤(Luzanne) التي أهملتْ تلك الحـقـوق Âامـاً ومهـدت
الطريق نحـو خنق الحركـة التحـررية للأمة الكردية وبصـورة خاصـة الإطاحة بـ(حكومـة كردسـتان
الجنوبيـة) وإلحاقهـا بصنيعـتها اpملكة الـهاشمـية العـراقية. ولأجل ذلك عـمدت الى اpمـارسات
الخسيسة بشـراء بعض الذÚ الانتهازية من الوجهاء والعشائر من جهةm واستـعمال القوة الجوية
والبـرية البـريطانيـة واpرتزقة اpسـمـاة بقـوات (الليـفي) من النسـاطرة وبعض الأفواج الـبغـدادية
Õلاحتـلال العاصمـة سليمانية فـي ١٩٢٤/٧/١٩ حيث أعلن قائد الحـملة- وفي الحال- الكاب
) عليـهــا! هكذا تلاشت (امـيـد اســتـقـلال) عن (چاپمـان A. J. Chapman نفـسـه (مــتـصـرفـاً
الأنظار في ح� اضطر ملك كردستـان المخلوع اعلان الثورة اpسلحة وتوجيه اpقـاومة من الجبال
وهو- حـسب قول مـؤرخ العراق عـبدالرزاق الحـسني- أب القضـية الكردية في القـرن العشـرين.
بعــودة احــتــلال العــسكري البــريـطاني من جــديد تعــود الحــالة الأولـى (صـحــافــة الاحــتــلال)
وبالصحيفة الكردية (˛ËW½U¹…/ البعث) في ١٨/ آغسطس ١٩٢٤ التي ادعت بأنها (صـحيفة
حكومية أسـبوعية) لا غيـرm لكنها في الحقيقـة سياسية Âاماً وإن اهـتمت بعض الشيء بالأمور
الأدبية والاجتـماعية. لقـد كانت- حسب قولهـا- والى (ع ٢٨ في ٢٦ حزيران ١٩٢٥) تشكو
من عـدم الانتظام في الصـدور ومن عـدم وجـود مـدير مـسؤول عـنها الا ومـنذ ذلك الح� أعلنت
بان- احــد مـوظفي الحكومــة- جـمــيل صـائب عــينّ كـمــدير لهـا! والأهـم من ذلك وقـبــيل تع�
مـتـصرف كـردي عـراقي خلفـاً للمـتـصـرف البـريطاني وهو احـمـد بك توفـيق بكm أعلنت في (ع
m١٨ ٢٦ شبـاط ١٩٢٥) بأنها (صحيـفة سيـاسية أدبية اجـتماعـية) أي غير حكومـية!! الاّ ان
هذا الادعاء وعلى ضوء خطها العام منذ العدد الأول الى الأخير منها (ع ٥٦;١٤ كانون الأول
١٩٢٦) كان باطلاً ذلك انهـا كانت سياسـية دعائية في اpقـام الأولm وركزت اهتمامـاتها على

محـاور رئيـسيـة أربعة وهي; إبراز دور ونشـاطات بريطانيا والإشـادة بهمـا على كـافة الأصـعدة
السـياسـية والعـسكرية سـواءً في المجال الدولي أو الـعراقي أو المحلي. التـأكـيد على فـعاليـات
الحكومة العراقية ونظامها اpلكي وتشريعاتها وإجراءاتها وتأهيل الناس على وحدة كل اpناطق
البلاد ومعادات الحـركة الثورية الكردية وزعيمهـا وطعنها سواءً عبر نشر الاخـبار العسكرية أو
اpقـالات السيـاسـيـة أو الرسائل الرسـمـية وتـسمـيـة الثوار بـ(الجـردةm شـقاةm لـصوص) وكلمـات
بذيئـة أخـرى هي دخـيلة علـى أدب الصـحـافة الـكردية! وأخـيـراً مـعـادات الأتراك الطامـع� في
(ولاية اpوصل) وتشـجيع الحـركة التحـررية الكردية في كردسـتان الشـماليـة- اpلحقـة بتركـيا-
سواءً باpـقالات أو اpذكرات أو نشـر الاخبـار الآنية! والحـقيقـة ان الإدارة السيـاسيـة والإجراءات
العـسكرية كلهـا كانـت تحت تصرف وتوجـيـه (اpفـتش الإداري البريطـاني) والقيـادة العـسكرية
البـريطانية في السليـمانيـة حيث كـانت تجري عـلى قدم وسـاق تنفيـذ العمليـات العسكريـة ضد
الثوار من جهـةm وتوجيه الرأي العام توجـيهاً سياسـياً وعلى ضوء المحاور اpشـار اليها. وهكذا
فانها لم تكن صحيفة (رأي حر) في الوقت الذي كانت الحياة الحزبية غير مسموحة بها الاّ في
حـدود غايـات البريطانـي� كوسـيلة لخـدمـة أهدافهـم. هنا أرى من الضـروري التأكـيـد على ذلك
وباpثــال� التـاليـ�… ان (مـشكلة اpـوصل) كـانت إحــدى همـوم البــريطاني� الرئـيـسـيــة والتي
وصلت الى حـد إرسـال بعـثة رسـمـية مـن عصـبـة الأÚ الى اpوصل ومـدن كردسـتـان الجنوبيـة �ا
فيها السليمانية لغرض تقصي رعبات الناس حـول أحقية عائدية هذه الولاية العثمانية السابقة
الى تركيـا أو إلحاقهـا باpملكة العراقـية. وقد وصلت البـعثة في بـداية شباط ١٩٢٥ فـتشكلت
في مدينة اpوصل وفـجأة حزبm أو (جمـعية الدفاع عن الحـدود/ أو جمعيـة الدفاع عن الوطن)
لغرض بيان التأكيـد على عائدية تلك الولاية الى العراق. وقبيل وصول البعثـة الى السليمانية
تشكلت جـمـعـيـة Çاثلة فـي السليـمـانيـة يوم ١٤ شـبـاط ١٩٢٥ برئاسـة احـمـد بك توفـيق بك-
أصبح متصرفـاً خلفاً للبريطاني في ٧ مارت ١٩٢٥- وبعضوية عدد من وجـهاء وكبار اpلاك�
واpثـقـف�. وعند انتـهـاء مـهـمة البـعـثـة الدوليـة وزيارتهـا وعـودتهـا من حـيث أتتm غـابت هذه
الجــمـعــيــة عن الأنظار دون كلمــة وداع! وفي هذا الـسـيــاق- حـسـب كـشــفي وتحــقـيــقــاتي في
اpوضـوع- تأسس في السليـمانيـة وفي الأيام الأخـيـرة لسنة ١٩٢٥ حزب سـيـاسي كردي سـرّي
باسم (جـمعـية پ«ـشكوتن/ جـمعـية الـتقـدم) من أناس ما زالت أسـمـاؤهم غيـر معلومـةm الاّ ان
الأجهـزة الحكومـية- اpتـصرفـية- كـبست منهـاج عملهـا في الأسبـوع الأول لشهـر كانون الثـاني
١٩٢٦ ولابد ان الأجهزة اpعنية قبضت على مؤسسيها وخنقت صوتها ومنعتها من النشاط مع
العلم ان برنـامج عـملهـا لم يكن يدعـو الاّ (تـأم� الحـقـوق اpشـروعـة للشـعب الـكردي و�عـاونة
بريطانيـا!). ويـظهـر ان تعـاطف مـؤسـسـيـه نحـو بريطانيـا لـم تكن لهـا قـيـمـة مـا دام قـد نادوا

بـ(تأم� الحقوق اpشروعة للشعب الكردي!).
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mاذن ان عدم وجـود (الرأي الحر) و(الحيـاة الحزبيـة) اللت� لم تستسـيغيـها سلطات الاحـتلال
تؤكـدان على ان هذا العـهـد هو (عـهـد الاحـتـلال البـريطاني مع العلم ان هذه الصـحـيـفـة وطوال
عمـرها كـانت تبرز (أسـماء ونشـاطات) اpسؤول� البـريطاني� أكثـر من ذكر أسـماء ونشـاطات
مـســؤولي العـراق وعـلى رأسـهــا (اpلك) الذي لم يحظى بـذكـر اسـمــه في أي مـقــال أو خطاب
سيـاسي منشور قط. هذا بالإضافـة الى ان اpقالات السياسـية والكلمات الخطابيـة اpنشورة في

الجريدةm كانت أكثرها بقلم صغار موظفي الحكومة وهم مرغم� على الرياء!
لقـد أعلنت عـصـبـة الأÚ- بعـد قـرار مـحكـمـة لاهاي الدوليـة- في ١٦ كـانون الأول ١٩٢٥
بأحـقيـة عـائدية ولاية اpوصل للعـراق. وبكلمـة أخـرى (إلحاق كـردسـتان الجنوبيـة بالعـراق) رغم
اعلان الجـمهورية التـركية بعـدم التزامهـا بالقرار. على ان هذا الا قـرار حققت آمـال البريطاني�
والحكومة العـراقية حـيث قابلها بكثـير من الارتياح فـاطمأنت بريطانيـا سيطرتها للبـلاد الغنية
بالبترول خصـوصاً ان البند الثالث من قرار العصبة اتاح لبـريطانيا حق (الانتداب) على العراق
pدة خمس وعشرون سنة أخرى بعد معاهدة سابقة بهذا الخصوص واpوقعة في ٢٧ تشرين الأول

١٩٢٤ واطمأن النظام اpلكي على توسيع Çلكته وبسط نفوذه على كل البلاد. 
وعلى ضـوء الاحتلال البـريطاني للسليـمانيـة واعتبـارها جزءاً مـتمـماً للعـراق إضافة الـى نبذ
الكرد للحكم التركيm فان بعض الوجـهاء واpثقف� الكرد أعربوا عن تأييدهم للقـراء والاحتفاء
به- كـمـا نقـرأ ذلك في هذه الجـريدة- فـي احـتـفالات رسـمـيـة جـرت في حـيـنهـا هنا وهناك. ان
الوضع الجديد الذي Âثل أيضاً �حاربة ثوار الكرد بكل قوة وقسوة- والقصف الجوي البريطاني
الشرس ضد الناس العـزل من الآهل� شاهد على ذلك وعلى مدى العام� التال�- رافـقت لعبة
سيـاسية أخـرى وهي طمأنه الناس على حـاضرهم ومـستقـبلهم في ظل الدولة العراقـية وبحـماية
مـبـاشرة مـن بريطانيـا وخـصوصـاً على ضـوء بندين من بـنود قرار عـصـبـة الأÚ. فـالبند الثـالث
يدعو (حكومة بريطانيـا وفي حدود صلاحية الانتداب الى تأم� أمن الكرد فـي العراق وضمان

شكل الإدارة المحلية لهم وحسب التوصيات الواردة في ختام تقرير لجنة التحقيق الدولية!).
أمـا البند الرابع يدعـو (بريطـانيـا وفي حدود صـلاحـيـة الانتـداب الى رعـاية تلك اpقـتـرحـات
اpقدمـة من قبل لجنة التحـقيق الدولية حـول اتخاذ التدابيـر اللازمة لتأم� التـسهيلات وسـيادة

اpساواة ب� عموم العناصر اpوجودة!).
وفي هذا الســيـاق وقف رئيـس الوزراء العـراقي أمــام مـجلس الـنواب في ٢١ كـانون الثــاني
١٩٢٦ ليعلن في كلمة له على (ان هذه البـلاد لا تحيا الاّ إذا نال كلّ عنصر فيهـا حقه… يجب
اعطاء حــقـوق الشـعـب الكردي! يجب اخـتــيـار اpوظفـ� المحلي� منه! يجـب الاعـتـراف بالـلغـة

الكردية وتدريس الأطفال بلغتهم في اpدارس!)

(٢)
Í√d&« W¹dŠË W¹œdJ&« W+U×B&«

WO(«dF&« WJKL*« bNŽ w+

اني الآن- بعد زمن من التوقف التـام عن الكتابة للأسباب اpارة ذكرها في اpقـدمةm أجاهد في
تناول اpوضــوع وإكـمـاله ولو بإيجـاز. عـليـه سـوف لن أتناول (الحــيـاة السـيـاسـيــة العـامـة) الاّ
بإيجاز مكتـفيـاً ببعض البيـانات ومعززاً إياهـا ب(ملحق وثائقي) وهو عينات من جـهود بعض
المخلصـ� من الكرد والعــرب من أهل الـفكر والســيــاسـة والإصــلاح. كــمــا ســأتناول اpوضــوع
الرئيــسـي; (الصــحــافــة الكردية وحــرية الرأي) بـنفس القــدر مــعــززاً إياها بـبــعض البــيــانات

اpوضوعية والأدلة الرسمية وعلى النحو التالي:

W%UF!« WO.UO(!« …UO(« vK& …dE2 ∫ÎôË«
لقـد اقـرّ (القـانون الأسـاسي العـراقي لسنة ١٩٢٥) بحق كل مـواطن عـراقي- أي كـان- في
العيش بحرية وأمان تحت ظل العـدالة واpساواة. أقرّ حقه في العمل والتعليم واpعـالجة الصحية
والتـملـك والسكن والإقـامـة والـسـفـرm في العـقــيـدة واpذهب واللغــة وÇارسـة عـاداته وتقــاليـده
الخـاصـةm في ابـداء الرأي لتـرشـيحْ واخــتـيـار Çثليـه لـلمـجـالس البلـدية والنيـابيـةm فـي تشكيل
أحزاب سـياسية وتأسـيس جمعيـات ثقافية اجـتماعيـةm في إنشاء دور الطباعة والنشـر وإصدار
الصــحف والى آخــره وحــسب القــوان� اpرعــيــة. ان نظرة عـلمــيـة شــاملـة على وقــائع التــأريخ
وÇارسات (النظام اpلكي وحكوماته اpتعـاقبة) وكبار الساسة فيهـاm لتؤكد بأنه لم يجر الإيفاء
بالوعـود القانونيـة ولم تحتـرم القـرارات الدولية اpتـعلقة بحـقـوق الشعب الكردي اpنضـوي تحت
لوائه بالقـوة الـعـسكرية والسـيـاسـيـة البـريطانيـة العـراقـيـة وكـذلـك برغـبـتـه في تحـقـيق أمـانيـه
اpشـروعة سـلماً ومـا تخلي الزعـيم الثـوري الشـيخ محـمـود الحـفيـد عن حـركـته اpسلحـة صـيف

١٩٢٧ الاّ خطوة متقدمة على ذلك الطريق!
من اpعلوم ان هذا النظام- اpـلكي الدستـوري- كان يـعتـمد الحـياة الانتـخـابية الاّ ان الوقـائع
تؤكد على سيادة الغش والتهديد والوعيد في الانتخابات فمثلاً وإن كانت الأكثرية من النواب
اpنتـخـب�- وفي جـمـيع الفـتـرات- كانوا مـن الإقطاعـي� والشـيوخ وكـبـار اpلاك�m فـإن قـوائم
أسـمائهم كـانت عادة مـهـيأة سلفـاً وإذا ما تقـدم وطني شـريف ونزيه لخوض عـمليـة الانتخـابات
فـإما انه كـان يواجه تزويراً لأصـوات ناخـبيـه أو يفبـرك تهـمة باطلة للإيقـاع به Âهـيداً لزجـهّ في
السجـون ثم حمله على التـراجع. وهناك أمثلة كثـيرة- في الحيـاة الانتخـابية العراقـية عمـوماً-
أختار عـينة واحدة منها وهي ما أصاب الوطني اpعروف (مـصطفى باشا ياملكي) سنة ١٩٢٦
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من تزوير أصوات ناخـبيه في السليـمانية. لقـد ذكرّ الصحفي (پيـرةم«رد) قـراء جريدته (ژين-
الحياة) بهذه الواقعة عدة مرات والى سنة ١٩٤٦ ووصف العملية بالاستبدادية! (راجع اpلحق)
إذا دقـقنا في أحـوال النواب الكرد ومـدى (احـتـرام الدولة) pكانتـهم ومـسـؤوليـاتهم فـاننا لا
نرى سوى السلبـيات. وأجل مثـال على ذلك- الوقائع كانت قـد نشرت في الصحـافة الكردية-
mان النواب الكرد; مـحـمد ام� زكي نائب الـسليمـانيـة من جهـة وآخـرون مثل مـعـروف جيـاوك
اسمـاعيل الرواندزيm عبداللهm جـمال بابان نواب أربيلm حازم الشـمديني نائب اpوصلm محـمد
الجافm مـحمـد سعـيد نـواب كركـوكm محـمد صـالح محـمد عليm صـبري بكm سـيف الله خندان
نواب السليـمـانيـة رفعـوا ب� سنة ١٩٢٨-١٩٣٠ مـذكـرات عـديدة الى المجلس النيـابيm وزارة
اpعـــارف العـــراقــيـــةm ثم الى (اpـلك فــيـــصل الأول ملـك العـــراق) وحــتى (اpـندوب الســـامي
البـريطاني) حول أمـور لا تتعـدى حـقوق تعليـميـة لا غيـر من قبـيل تأم� الدراسـة الكردية في
اpدارسm اسـتحـداث مـديرية عـامة للمـعـارف الكرديةm تأليف لجنة خـاصـة تعنى بشـؤون تأليف
mاستـحداث دار للمعـلم� في احدى الألوية العراقـية الكردية mدرسـية بالكرديةpونشر الكتب ا
غــيـر ان جــمـيـع جـهــودهم وطلبــاتهم- وحــسب قــول مـؤرخ تـأريخ العـراقـي السـيــاسي اpرحــوم
عبدالرزاق الحـسني- باءت بالفشل وأهملت. وأكثر من ذلك وبعـيد انتفاضة السليـمانية يوم ٦
أيلول ١٩٣٠ ومـا رافـقهـا من إزهاق لأرواح بريئـة برصـاصات القـوات الحكومـيـةm رفع الوطني
الغــيـــور والنزيه مـــحــمــد ام� زكـي في ٢٠ كــانون الأول ١٩٣٠ مـــذكــرة الى شــخـص (اpلك
الفـيـصل) الأول حـيث عـرض تعسـف سيـاسـات الحكومـات العـراقـيـة بحق الشـعب الكردي في
كـافـة المجالات السـيـاسـيـة والإدارية والثقـافـيـة وعـرض حلولاً عمـلية بـناءة لبناء جـسور الثـقـة
وتقدم البـلادm الاّ ان أمانيـه الوطنية النبيلـة لم تجد آذاناً صاغـية وأهملت. ثم رفع ذلك الغـيور
في ٢٢ مـايـس ١٩٣١ مـذكـرة أخـرى حــول مـلاحظاته على (قــانون اللغـات المحلـيـة- رقم ٥٧
لسنة ١٩٣١) وقـد حـاول هذا اpـواطن الكردي العـراقي سنة ١٩٣٥ طبـع ونشـر اpذكـرت�- مع
ملحـق� وهما تقـرير لوزارة الخارجيـة البريطانـية الى عصـبة الأÚ حـول مسـألة جنوب كردسـتان
وعلاقـته بالعـراق والثاني عن استـخدام اللغـة الكردية بلواء اpوصل- في كتـيب كردي مـوسوم
ب(دوو تةقةللاي بـى سوود- محـاولتان بلا طائل) غـير ان السلطات الرسـميـة العراقيـة منعت

نشرها واستولت على نسخها في اpطبعة. (راجع اpلحق)
هذا ولأننا نبحث فـي (حرية الرأي) فان منع نشـر ذلك الكتيب- اpذكـرت�- هو دليل صارخ

على عدم احترام (اpلك- اpصون وغير اpسؤول) وحاشيته لحرية الفكر والرأي والنشر!
ويجدر بالقول ونحن نستـذكر الحياة النيابيةm ان أول نائب كردي كان قـد استقال من المجلس
النيـابي العـراقي- حـسب ما ورد في جـريدة الوقـائع العـراقـيـة الرسمـيـة- هو الوجـيه والـشاعـر

الكردي اpعروف احمد مختار الجاف سنة ١٩٢٦ .

من جـانب آخـر وعند قراءة الـتأريخ السـيـاسي العـراقي والحـياة الحـزبيـة فـيه فـانه وحـتى سنة
١٩٥٨ حرُمَ الشـعب الكردي من النشاط السـياسي ولم يسمح لأية فـئة سيـاسية كـردية بالعمل
علناً الا مـا ندرm وكان أول وآخـر حزب قومي كـردي قد أجـيز نشـاطه العلني هو (حـزب هيوا-
الامل) سنة ١٩٤١ حــيث فـتـح هذا الحـزب مــقـراته العلـنيـة في بعـض اpدن ابتـداءً من بـغـداد.
ويدرك أي باحث واعي بـان هذا الإجـراء جـاء كـمـحـاولة حكومـيـة لإسـتـرضـاء وتـهـدئة النفـوس
الكردية أبان ظروف الحـرب العاpيـة الثانيـة حيث مـا ان وضعت الحـرب أوزارها حتى غـدى هذا

الحزب منقسماً على نفسه الى ان اندثر بسرعة مذهلة!
اما على صـعيد تأسـيس جمعيـات ثقافيـة اجتماعـية كردية لابد من الإشـارة الى ان عددها-
مقـارنة بنسبـة السكان والتطلعات الثـقافـية والاجتـماعـية لشـرائح الشعب الكردي- لم تتـعدى

حتى أصابع اليد. فقد أجيزت هذه الجمعيات فقط:
١- جمعية زانستي- اpعروفة في مدينة السليمانية وب� سنوات ١٩٢٣-١٩٣٧ وقد أصابتها
فـتــرات من ركـود وخــصـوصــاً ب� سنوات ١٩٣٠- ١٩٣٢ علـمـاً ان مـثــيلتــهـا في مــدينة
كركوك وبـلدة (پردى- التون كوبري) كانت قـد أجيزتا في سنة ١٩٢٦ أيضاً على أنـهما-

وحسب الوثائق البريطانية- تعطلتا عن العمل في الحال بعد إجازتهما!.
٢- يانةي ســةركــةوتن- نادي الارتقــاء الكردي في بغــداد سنة ١٩٣٠ وهـو نادي اجـتــمــاعي
Úثقـافي غــيـر ان نشـاطه الفــعلي بدأ بعـد سنة ١٩٣٢ بـعـد دخـول العـراق الى عــصـبـة الأ
وتعـهـده باحـتـرام الحـقـوق الثـقـافـيـة الكردية- غـيـر انه أصـابه الركـود لاحـقـاً الى ان ازدهر

نشاطه في الخمسينات وخاصة بعد ثورة ١٩٥٨ .
٣- جـمــعـيـة الهـدايـة الإسـلامـيـة سنـة ١٩٣٩- في ظروف الحـرب العـاpـيـة الثـانيــة- في مـدن

السليمانية وكركوك وأربيل.
٤- جمعية الفنون الجميلة في مدينة السليمانية سنة ١٩٥٧ .

ان هذا الواقع السـيـاسي اpظلم- وسننيـرها أكـثـر في اpوضوع الـتالي- كـان بالضـرورة يؤدي
الى نفـاذ ثقــة وصـبـر الشـعب الكردي بـالنظام اpلكي وحكومــاته وبالتـالي اللجــوء الى جـمـيع
الوسـائل اpتـاحـة للدفـاع عن هويتـه القومـيـة وتحـقـيق حقـوقـه اpشـروعـة واpعتـرف بهـا فظهـرت
حـركات واحـزاب سيـاسـية قـوميـة وطنيـة سرية مـتـعددة وحـتى نشـاطات سيـاسيـة طارئة علنيـة
تخـاطب النظام واpنـدوب السـامي وعـصبـة الأÚ �ذكـرات عـديدة شـاركت فـيـهـا شـتى الفـئـات
وخـصـوصـاً تلك الـفـئـة البـرجـوازية من الناس الذيـن كـانوا يفـضلون اpبـادرات السـلمـيـة لعـرض
مطالب الشعب الكردي غير ان جميع جهودهم ذهبت سدى وأحياناً مجاراتها بالنار الحديد كما
حدثت فـي انتفاضـة ٦ أيلول m١٩٣٠ ونتيـجة لهـذا التعنت والتـعسف الحكومي حـدثت ثورات
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مـسلحـة جــديدة كـثـورة سنة ١٩٣١ للشـيخ مــحـمـود الحـفـيـد وثورة سنة ١٩٣٢ للـشـيخ احـمـد
البرزاني وثورة مصطفى الـبرزاني سنة ١٩٤٥ والتي قمعت جمـيعها بتخطيط سـياسي وتنسيق
عسكري بريطاني عراقي مشترك ومباشـر. وبدل أن يستجيب النظام اpلكي العراقي الى حقوق
هذا الشـعب اpسلم ويحل الأعمـار والآمان والوئام الوطنـي في كافـة أرجاء البـلاد كان يتـسارع
ب� سنوات ١٩٢٩- ١٩٥٨ الى عـقد بروتوكـولات ومعاهدات ثنائـية مع كل من إيران وتركـيا
ضد يقظة وحـقوق الأمة الكردية بأسـرها إضافة الى إبرامـه معاهدات أخرى ودخـوله في أحلاف
سيـاسية عسكرية إقليـمية ودولية اسـتعمـارية مثل معاهدة (سـعد آباد- سنة ١٩٣٧) و(حلف

السنتو- حلف بغداد; سنة ١٩٥٥).
وهكذا انتــهج النـظام اpلكي العــراقي وحكـومـاته- و�ـسـاعــدة ومـبــاركــة حليــفـتــه الكبــرى
بريطانيا- سياسة ستراتيجية ظاpة ضد الشعب الكردي! وتفقير هذا الشعب اقتصادياً وثقافياً
مسـتقـبلاً. ويجـدر بالإشارة بأنه ورغم تعـهده الرسمي لعـصبـة الأÚ سنة١٩٣٢ بحق الكرد في
استـعمـال لغتـه رسمـياً في اpدن والأقـضية والنواحـي التابعة pـدن السليمـانية وكركـوك وأربيل
واpوصلm الا انه Âادى في الـتهـرب من تنفـيـذه لا بل ان هذه السـيـاسـة الرعناء أصـبـحت تركـة

مباركة قدستها حكومات الجمهورية والى اليوم!

Í√d!« W-d'Ë W1U*B!« vK& …dE2 ∫ÎUO2U3
إن البـحث في حـركــة الصـحـافـة الكردية وحـرية الـرأي فـيـهـا يتطلب منا النـظر في واقع امـر

تأسيس اpطابع الكردية في العراق وخصوصاً في كردستان.
. فطوال سنوات ١٩٢٥- فـالحقـائق الثابتـة حـوله تؤكد ان حـدوده كانت في دائـرة ضيـقة جـداً

١٩٥٨ ظهرت هذه اpطابع كملك شخصي أو إيجارا في الأماكن التالية:
١- مطبـعـة زار كـرمـانجي- لسـان الكرمـانج/ الـكرد; سنة ١٩٢٦-m١٩٣٤ رواندز (لصـاحـبـه

السيد حس� حزني اpوكرياني وقد اشتراها وجلبها من مدينة حلب بسورية).
٢- مطبــعـة للمــجلة الكردية (رونـاكي- النور) سنة ١٩٣٥- m١٩٣٦ أربيـل (أجـرها الســيـد

حس� حزني اpوكرياني من صاحبها في اpوصل ثم أعيدت اليه).
٣- مطبعة مريواني; سنة ١٩٣٥- m١٩٣٨ بغداد (لصاحبها طاهر بهجت مريواني).

٤- مطبــعـة ژيان- الحــيـاة; سـنة ١٩٣٩- m١٩٦٣ السليــمـانيــة (لصـاحــبـهــا الحـاج توفــيق-
.(œd}!…dOÄ

٥- مطبـــعــة أربيـل- كــردســتـــان; سنة ١٩٥٠ الى الآنm أربـيل (لصــاحـــبــهــا عـــبــدالرحـــمن
عبداللطيف- گيو اpوكرياني).

هذا بالإضافـة الى مطبعتي (الحكومـة - البلدية) في مدينتي كركـوك والسليمانيـة وهما من
مؤسسات إدارة الاحتلال البريطاني في بداية العشرينيات!

جدير بالذكر ان هذه اpطابع اpعـدودة كانت صغيرة الحجم ومـستهلكة تدار بالأيدي أو الأرجل
mإضافـة الى عدم السماح لهـا بطبع اية مؤلفات سـياسية وكـانت قدرات نتاجاتهـا في حد أدنى
فمـثلاً ان (مطبـعة الحكومـة- البلدية) في السليمـانية- إضافـة الى الصحف التي ذكـرناها في
الفصل الأول- لم تقدر على طبع أكثر مـن ستة عشرة كتيباً في المجالات الأدبيـة والثقافية ب�
سنوات ١٩٢٠-١٩٤٧ أمـا- كـمثـال آخـر- مطبـعـة مدينة رواندز طـبعت عـشـرين كـتيـبـاً وهي
أقـصى قـدرتـهـا ب� سنوات ١٩٢٦-١٩٣٤ ونتـيـجــة لهـذه الامكانات اpتـواضـعــة كـان الناس
مرغم� على التوجـه الى العاصمة بغداد وهذه الحالة لها دلالاتها الخـاصة وأولها هي ان الحركة
الثـقـافة الكـردية واجهـت- إضافـة الى منع النشـر أي مـؤلف سـيـاسي كمـا أسلفـت- التضـيـيق

والتحديد في حركة النشر!
وهذه قائمة لمجمل الجرائد والمجلات الكردية ب� سنوات ١٩٢٥-١٩٥٨ حيث لن تظهر فيها
الاّ مجلة (كـردية- عربية سياسـية مستـقلة) واحدة إضافة الى ان جـميعها وفـي أحسن الأحوال

أسبوعية أو نصف شهرية:
١- جـريدة: ژيان- الحـيـاة; ١٩٢٦-١٩٣٤ و١٩٣٤-m١٩٣٨ سلـيـمـانيـة; (جـريدة أسـبـوعـيـة
سيـاسيـة أدبية اجتـماعيـة بالكردية. في العهـد الأول لم يذكر رسـمياً اسم صـاحب الامتـياز
ومديرها. لقـد كانت في الحقـيقة من إصـدارات السلطات الحكوميـة- اpتصرفـية- العراقـية
حـيث عـينت بعض مـوظفي دوائرها كـمـدراء لهـا ب� آونة وأخـرى كـجـميـل صائبm مـحـمـد
اديبm على عـرفانm حـس� ناظمm الحـاج توفيق- پيـرةمـ«رد. أمـا في العهـد العـثمـاني فقـد
أقـدم الحـاج توفـيق على نيـل حق الامـتـيـاز الخـاص به وإصـدارها كـجـريدة مـسـتـقلة- غـيـر

سياسيةm وسننير أمرها لاحقاً!
٢- جريدة زبان- اللسان; ١٩٣٧- m١٩٤١ سليمـانية; (جريدة أسبوعية عـامة بالكردية وغير
منتظمة فـي الصدور. أصدرتهـا متصـرفية- بلديـة- السليمانيـة وعينت موظـف� حكومي�

أو متقاعد أمثال صالح قفطان لإدارتها لبعض الوقت!).
٣- جـريدة: ژين- الحـيـاة; ١٩٣٩- m١٩٦٣ سليـمـانيـة; (جـريدة أسـبـوعـيـة فنيـة اجـتـمـاعـيـة
بالكردية لصاحبهـا ومدير مسؤولها الحاج توفيق حـيث أصدرها الى ح� وفاته سنة ١٩٥٠

ومن ثم ورثته وأقرباؤه). 
٤- جـريدة: ¼ËUðW- الشـعـاع; m١٩٤٨ أربيل; (جـريدة أسـبـوعـيـة أدبيـة اجـتـمـاعـيـة بالكردية

لصاحبها أم� الرواندزي ومديرها اpسؤول ناجي. صدر منها عدداً واحداً فقط)
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٥- جريدة: ¼d},ËW- أربيل; ١٩٥٠-m١٩٥٣ أربيل; (جريدة ثـقافية عـامة بالكردية والعـربية
أصدرتها نقابة اpعلم� في أربيل).

٦- جريدة: sðËWJA}Ä- التـقدم; ١٩٥٨-m١٩٦٣ بغـداد; (مجلة ثم جـريدة أسبـوعيـة ثقافـية
كــردية ثم بـالعــربيــة عند تحـــولهــا الى جــريدة بعــد ١٤ Âـوز ١٩٥٨ لصــاحــبــهــا مــحــمــد

البريفكاني).
٧- مـجلة: دياريي كردسـتـان- هدية كردسـتان; ١٩٢٥- m١٩٢٦ بغـداد; (مـجلة أسبـوعيـة-
نصف شـهـرية أدبيـة اجـتـماعـيـة مـصـورة بالكردية والعـربيـة والتـركـيـة لصاحـبـهـا ومـديرها

اpسؤول صالح زكي صاحبقران. أصدرت ١٦ عدداً).
٨- مجلة: زار كرمـانجي- لسان الكرد; ١٩٢٦- m١٩٣٢ رواندز; (مجلة تأريخيـة فنية أدبية

.( شهرية باللغة الكردية لصاحبها السيد حس� حزني اpوكرياني. أصدرت ٣٤ عدداً
٩- مجـلة: پةيژة- السلّم; m١٩٢٧ بغداد; (مـجلة أدبية اجـتمـاعيـة كردية لصـاحبـها مـصطفى

شوقي. صدر منها عدد واحد فقط!!)
١٠- مجلة: روناكي- النور; ١٩٣٥-١٩٣٦; أربيل; (مجلة أسبوعية علمية اجتماعية أدبية
كردية لصاحبها ومدير مسؤولهـا المحامي شيت مصطفى ورأس تحريرها السيد حس� حزني

.( اpوكريانيm صدرت منها ١١ عدداً
١١- مـجـلة: زانسـتـي- اpعـرفــة; m١٩٣٨ سليـمــانيـة; (مــجلة علمــيـة أدبـيـة فنيــة تأريخــيـة
اقـتـصـاديـةm بالكردية لصـاحـبــهـا ومـديرها اpسـؤول صــالح قـفطان صـدر منـهـا عـدد واحـد

فقط!!)
١٢- مجلة: ó|ËôWÖ- الشعرى; ١٩٣٩-١٩٤٩ بغداد; (مجلة شهرية أدبية ثقـافية اجتماعية
عـامـة بالكردية لصـاحـبـها ومـديرها اpسـؤول المحـامي إبراهيم احـمـد ورئيس تحـريرها عـلاء

الدين سجادي).
١٣- مــجلة: Uð w?O??²???}??Ö w?~½…œ“…- صــوت العــالم الجــديدm ١٩٤٣-m١٩٤٧ بغــداد (مــجلة
أسبـوعيـة دعائيـة أصدرتهـا مصلحة التـبادل الثـقافي البـريطاني بإشراف توفـيق وهبي أبان
الحرب العاpيـة الأولى- ثم صدرت كمجلة مستـقلة أسبوعية أدبية ثقـافية لغوية اجتـماعية
كردية لصـاحبهـا المحامي فائق توفـيق ومدير مسـؤولها محـمد بابان ورئيس تحريرها السـيد

حس� حزني اpوكرياني ب� سنوات ١٩٤٥-١٩٤٧).
١٤- مـجـلة: نزارm ١٩٤٨-١٩٤٩; بغـداد; (مــجلة أســبـوعـيــة سـيــاسـيـة جــامـعــة بالعـربـيـة
والكرديةm صاحـبها ورئيس تحريرها عـلاء الدين سجادي ومدير مـسؤولها محـمود السنوي.

.( صدرت منها ٢٢ عدداً
١٥- نشــرة ومــجـلة: ئاگــاو ˙w¹W???²???/W¼ ÍË«œËË (اخــبــار وحـــوادث الأســبــوع)m مــجلـة پةيام

(الرسـالة); ١٩٤٩- ١٩٥٨ بـغـداد; (نشـرة أسـبــوعـيـة دعـائيــة كـانت في بدايتـهــا تطبع
بالرونيـو ثم كمطبـوع لغـاية ١٩٥٠ ومن ثم صارت مـجلة Çاثلة أصـدرتهـا مصلحـة التبـادل

الثقافي الأمريكي). 
١٦- مـجلة: هـيـوا- الامل; ١٩٥٧-m١٩٦٣ بغـداد; (مــجلة شـهـرية أدبـيـة علمـيــة بالكردية
لنادي الارتقـاء الكردي في بغداد صـاحب امتـيازها عـلى التوالي حـافظ مصطفى القـاضي

والدكتور هاشم الدوغرمچي).
W/Wý‚- الشـفق; m١٩٥٨ كركـوك (مجلة شـهرية ثقـافيـة أدبية كـردية لصاحـبهـا ١٧- مجلة: 

ومديرها اpسؤول عبدالقادر البرزنجي).
- وعلى طريق فهم الحقائق عن الصـحافة الكردية وحرية بعد هذه اpطالعة- ولا نهملـها جانباً

الرأيm أرى ضرورة التعرف أيضاً على وضع الصحافة العراقية عموماً في ظل القوان�.
لقد اعتـمدت الدولة العراقـية منذ نشأتها في مـجالات عمل الاحزاب والجـمعيات والصـحافة
على قوان� عثمانية بالية مع ما جرت لها من تعديلاتm ولم تلغى قانون اpطبوعات العثمانية
الصـادر في ١٦ Âوز ١٣٢٥ الرومـية- ١٩٠٩ اpيـلادية الاّ بقـانون اpطبـوعـات العراقـيـة اpرقم
(٨٢) لسنـة ١٩٣١ وبجــمــيع تعــديلاتـه وذيوله ومــا لبث ان صــدر قــانـون رقم (٥٦) اpعــدل
للقانون اpشار اليه في سنة ١٩٣٢ ثم صدر قانون اpطبوعات رقم (٥٧) لسنة ١٩٣٣ ثم عدل
بقانون آخـر سنة ١٩٣٤ وصار هذا أسـاساً للتعـامل مع الصحـافة العراقـية الى أمـد بعيد وفـيه
الكثيـر من القصور لا بل التـعسف بحق حرية الـصحافة والرأي بـحيث ان نورالدين داود رئيس
جمعية الصـحفي� العراقي� قد أظهر- في مؤÂر صحـفي لرئيس الوزراء- سنة ١٩٤٨ استياءه
الشديد تجاه قانون الصحافة العراقية وطالب بإلغائه وسن قانون جديد. إضافة الى هذه الحقيقة
فان (الحكم العرفي الـعسكري) الذي كان يعلن في ظروف سياسـية متعـددة كان يقف باpرصاد
أيضـاً لا للـحـيـاة السـيــاسـيـة فـحــسب بل للصـحــافـة بصـورة خـاصــة فكان للحـاكم الـعـسكري
الصلاحـية التـامة بتـعطيل وإلغاء إجـازة اية صحيـفة وأجلّ مـثال على ذلك مـا حدث فـعلاً سنة
١٩٤٨ ح� ألغى (الحكم العـرفي العـسكري) أحـدى وأربع� صـحـيـفـة عـربية عـراقـيـة وبينهـا

صحيفت� كرديت� دفعة واحدة!
بديهي انـه لا يعنينا دراســة نصــوص تلك اpواد الـقـانونـيـة اpارةّ ذكــرها والاهم مـن تلك هي

النظر الفاحص- رغم سرعته- على واقع الصحافة العربية والكردية العراقية.
بكل ثقـة أقولهـا بان أوضاع الصـحافـة العربيـة العراقـية- ولـيس بسبب الكم والنوع العـالي
فحسب- كانت أفضل بكثير جداً عن الصحافة الكردية العراقية وعلى ضوء الشواهد التالية:
١- ان حـرية تشكيل الاحزاب العـراقـية وعـمل الصحـافة وحـرية الرأي عـمومـاً كانت مـتاحـة
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بشكـل أفـضـل وأوسع للمــواطن الـعـربـي العــراقي أكــثــر من اpواطن الكـردي العــراقي وكــانت
الاحـزاب وعـدد لا باس به من أعـضـاء مـجلس النواب ونقـابة الصـحـفـي� العـراقـي�- والعـرب
- يقفون في كثـير من الأوقات في خط الدفاع عن الصحافة العربيـة العراقية الاّ ان أحداً أيضاً
لم يكن يهمه أمـر الصحافة الكردية و(حرية الرأي) اللتـان كانتا تعاملان (معـاملة خاصة) من
قـبل سلطات الدولة وحـيث لا ¤كن وصـفـهـا الا بالتـميـيـز ومـخـالفة صـريحـة للقـانون الأسـاسي
العـراقي. فـمـن جـهـة- إضـافـة الى تقـيـد الصـحــافـة الكردية في تلك الحـدود التـي أوضـحناها
بعـرض قـائمــة تلك الصـحف- نرى تفــضـيل حـصـة (حق الرأي) للـصـحـافـة العـربيـة الـعـراقـيـة
اpتـعددة كـمـاً ونوعاً في الـعاصـمة واpـدن الأخرى حـيث مـارست هذه الصحف حـق تناول جمـيع
السيـاسات العـراقيـة والعربيـة والخارجـية ومـراقبة الحـياة النيـابية ونشـاطات اpسؤولـ� الى حد
نشـرها مقالات مـتشـددة وصوراً كـاريكاتورية ساخـرة عن رجالات الدولـة وحتى التـشهيـر بهم.
وباpقابل فـان الصحف الكردية كـانت مسلوبة الحـقوق ونزيهـة في هذه المجالات أيضاً ولـلتأريخ
- وكمـثال واحد- ان احـد اpثقـف� الكرد ويدعى مصطفى صـائب كان قـد كتب في أسجل أمـراً
الجـريدة الرسـمـيـة (ژيان- الحـيـاة) سـلسـة مـقـالات عن الدراسـة الكردية وضـرورة تشـكيل لجنة
للتـأليـف والنشـر في مـديرية اpعــارف العـراقـيـة ومـا ان وصل اpوضع به الـى ذكـر اسم (سـاطع
الحـصـري) مديـر اpعارف العـام- واpعـروف بعـدائه الشـديد للثـقـافـة واللغـة الكرديت� حـتى انه
جـعل نفسـه محـامـياً عن تلك اللـغة دون ان يكون مُلّمـاً بالفـبائهـا- حتـى منعت الجريدة اpشـار
اليـها نشر تـلك اpقالة وقـد احتـفظ بها صـاحبهـا الى آخر أيام حـياته حـتى تسنى لي شـخصـياً

(نشر تلك اpقالة) سنة ١٩٩٨ .
هذا وقــد كـانت بـعض الصـحـف العـربيــة العــراقـيــة كـجــريدتي (العــراق) و(الشــعب) ومنذ
العـشرينـيات من القـرن اpاضي تتـجـاسر على حـقـوق الشـعب الكردي ولغتـه وثقـافـته وعـاداته
وأعيادهm لا بل تهدده �صير أكثـر سواداً من مصير الأرمن على يد الأتراكm ولم تقم السلطات
�سـاءلـة تلك الصـحـف ولم تتـدخل يومــاً نقـابة الصــحـفــي� العـراقـيـ� في مـوقف ايجــابي من
الشعب الكردي وحـقوقه ولا مـشاركة الصـحفي� الكرد في اجـتماعـاتها وهيأتهـاm وهذه الأمور
والسكوت عنها سـواء من قبل السلطات الحكومـية أو الصحـافية تعني فـيما تـعني تأييدها ان

لم نقل تشجيعها وÂويلها. إذن أوليست هذه سياسة متميزة تكيل �كيال�?
وتأكيـداً لهذه الحـقيـقة- رغم بيـانها في القـائمة التي عـرضناها- اعرض عـلى القار¾ وثيـقة
رسمية صادرة عن وزارة الداخلية حيث صحـيفة (ژيان- الحياة; ١٩٣٤) وهي تشّدد على تقيد
(حرية الرأي) الكردية. علمـاً ان صياغـة كتابها شـبيهـة بكتاب معنون الى دائرة حكومـية دون

الإشارة قط الى اية مادة من قانون اpطبوعات العراقية!
هاهي نص الوثيقة- انشرها لأول مرة وهي من متروكات صاحب الجريدة- اpكتوبة بالعربية:

العدد ١٨١ وزارة الداخلية  
التاريخ ٢ صفر ١٣٥٣ ملاحظية اpطبوعات
١٧ - ٢٤ / ١٩٣٤/٥  

الى
الحاج توفيق افندي

ملتزم مطبعة بلدية السليمانية
بالإشارة الى اpراسلات الدائرة ب� وزارة الداخـلية ومتصرفيـة السليمانية التي أخيـرها كتاب
اpتـصـرفـيـة اpشــار اليـهـا واpرقم ١٢٥٠٩ واpؤرخ ٩٤٣/٥/١٠ بشـأن منـحكم اجـازة بإصـدار

جريدة (ژيان) في مدينة السليمانية.
امـرت أنْ ابلغكـم انّ فـخـامـة وكـيل وزير الداخلـيـة وافق على منحكم اجــازة بإصـدار الجـريدة
اpذكـورة (على ان تكون اسـبوعـية ادبيـة فنيـة فقط وأن لا تعـالج الشـؤون السيـاسـية بوجـه من

الوجوه وأن تكون مديرها اpسئول.
ملاحظات اpطبوعات

نسخة الى-
مديرية الشرطة العامة

متصرفية لواء السليمانية بالإشارة الى كتابها الانف الذكر
رئاسة الدعاء العام

مديرية شرطة لواء السليمانية
(انتهت)

٣- ان الصحـافة الكردية- رسـمية مـستـقلة- في اpدن الكردية كانت تعـامل معاملة كـيفـية
متقلبة من قبل من ينوب عن الوزارة الداخلية كـ(اpتصرف- المحافظ).

فـفي مـجال الـصحـافـة الرسـمـية نرى بـان جريدتـي (ژيان- الحيـاة) و(زبان- اللسـان) وخـلال
سنوات ١٩٢٦-١٩٤١ كانتا توجهان وÂولان من قبل اpتصـرفية وتع� مدراء تحريرها وكتابها
من مـوظفي الدولة وهـم مـرغمـ� بالطبع على الكتـابة حـسـب ما Âـليـه عليـهم مـرؤوسـيـهم مـثل
التـعّرض بـقوة للحـركـة الوطنيـة الكردية وشـخص زعيـمـهـا الشيخ مـحـمـود الحفـيـد ب� سنوات
١٩٢٦-١٩٢٧ من جـهــة وعلى الدوام تعظـيم البـريطانيـ� وتجـمـيــد النظام اpلكي وحكـومـاته

ورجالاته وفعالياتهم في كافة المجالات من جهة ثانية.
وعلى هدى هذه السـياسـة الكيفـية كـانت (حريـة الرأي) نثراً ام شـعراً مـحظوراً على الكاتب

والشعراء اللّهم الا ما ندر وحسب الأهواء والاغراض واpناسبات.
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في هذا السـياق لا ¤كن إغـفال ذلك الربيـع القصـير الذي شـهدهُ المجـتمع الكردي وخـصوصـاً
مدينة السليمانية وجريدة (ژيان- الحياة) الرسمية في النصف الأول من سنة ١٩٣٠ فقد ع�-
- توفيق وهبي متصرفاً على السليمـانية. فأقدم هذا وهو من أبناء امر الكلية العسكرية سـابقاً
اpدينة بتغييـر جوهري في الحياة العامة بدءاً من أيقـاظ (جمعية زانستي- اpعرفـة) من سباتها
وعـقـد انـتـخـابات وتشكيـل هيـئـة ادارية جـديدة فــاعلة من ابرز اpثـقــف� الوطني� ثم تشــجـيع
الآهل� للتـبـرع باpال لـهـا لغـرض شـراء مطبـعـة وعـقد الـعـزم على طبع مـؤلفـات كـرديةm كـذلك
بتـشجـيعـه تأسيس (أول جـمعـية نسـائية) برعـاية زوجتـه واحدى نسـاء السليمـانية الـشهـيرات
وفتح مدرسة لمحو الأمية للنسـاءm ثم تع� احد الوطني� وهو (علي عرفان) مديراً على الجريدة
اpذكـورة وتشـجـيع الكتـاب والشـعـراء على التـعـبيـر آرائهم الحـرة والتي اسـتـمـرت- مع عـرض
المجـريات الســيـاسـيـة واpناقـشــات السـاخنة ب� Çثلي الـشـعب الكردي واpسـؤول� الـكبـار في
الحكومة العراقية وÇثلي اpندوب السامي البريطاني في الألوية الكردية- الى قبيل انتفاضة ٦
أيلول m١٩٣٠ غير انه وقبيـل الانتفاضة فاجأت الحكومة العراقيـة الناس بقرار (الاستغناء عن
خدمـات) اpتصرف اpشار الـيه وجلبه للإقامـة الجبرية في بغـداد ثم حمله على السفـر الى خارج
العراق. والحق لم تشـهد كردسـتان و(الصحـافة الكردية) بعـدها جواً من الحرية والد¤قـراطية الاّ
بعـد انهيـار النظام اpلكي سنة ١٩٥٨ وإذا سرنا فـي قراءة وضعـية الـصحافـة الرسمـية وأخـذنا
جريدة (زبان- اللسان) كمـثال في عهد اpتصرف مجيـد اليعقوبي ب� سنوات ١٩٣٧- ١٩٣٩
لنجـد بان اpذكـور- وحـسب مـصـادر دراسـيـة مـتـعـددة- كان يـقوم شـخـصـيـاً �طالعـة ومـراقـبـة
مـوضوعـات الجريدة حـيث لم تشـهد الجـريدة في عـهد قط- وحـتى توقف الجـريدة سنة ١٩٤١-
Çارسـة لـ(حريـة الرأي) بل عمـدت على Âجـيـد النظام اpلكي وإجـراءات حكومـاته دون السمـاح
لأي كاتب التطرق الى أي مـشكلة حياتيـة عامة. وسنرى في بحثـنا التالي اpمارسات العـدائية

لهذا اpتصرف بحق الثقافة والصحافةm لا بل بحق الشعب الكردي.
والآن كـيف كـان مـواقف هؤلاء اpوظف� الكـبار مـن (الصـحافـة الكـردية اpسـتـقلة) في اpدن

الكردية?
للإجـابة السليـمة- وقـد عُرفتْ مـجلة نزار البـغداديـة بأنها السـيـاسيـة الوحيـدة في الصـحافـة

الكردية- سنأخذ اجلّ مثال� لصحيفت� مرموقت� وصاحبيهما.
أولا: صاحب مجلة (زار كرمانجي- لسان الكرد; رواندز) السيد حس� حزني اpوكرياني. 

يقول صاحب كتاب (طريق في كردستان) وهو أ. م. هاميلÕ عنه ما يلي; 
(انه وحده كاتبهاm رسامهاm طباعهاm رزامهاm انه حقاً Ñوذج نادر على وجه الأرض!).

ان هذا الشخص الذي لم ¤لك من مغـريات الحياة سوى فكره وقلمه وما دخـرّه من عرق جبينه
لشراء مطبـعته وإدارة مجلتـهm لم يتناول أمور السيـاسية في العراق اpلكيm بل كـان همهّ الأول

والأخيـر نشر الثقافـة الكردية والتعريف بتـأريخ شعبـه اpظلوم في العهد العـثماني بطبعـه كتب
عـديدة وفي مـقـدمـتـهـا الكتب الـتـأريخـيـة ورغم ان مـجلتـه كـانت تشكو من الـرداءة في الطبع

ومشقة في النشر الا ان صفحاتها احتضنت ادباء وشعراء ومثقف� وطني� ضليع�.
وبدل ان يحتـرم هذا الصحفي من قـبل الدولة العراقية التي تـعهدت باحتـرام الشعب الكردي
في لغتـه وآدابه وثقافـتهm حَرَّضَت عليـه بعض ضعـاف النفوس من الرجعـي� واpرتزقة للاعـتداء
عليـه وحرق مطبـعتـه وطرده من مدينة رواندز. غـير انه لم يهـزم فعـاد بإرادته الى رسالتـه وحل
في مدينة أربـيل ليصدر مـجلة (روناكي- النور; ١٩٣٥- ١٩٣٦) وهو عمـيدها الفـعلي حيث
أجـرّ على حـسابه مطبـعـة من اpوصلm وها هنا- كـمـا يشيـر الى ذلك البـاحث الدكـتـور/ كمـال

مظهر احمد- أغلقت صحيفته بسبب إشارة بسيطة الى (شحة مياه الشرب في أربيل). 
ولم ¤ضي وقت طويل حتى زجُّ به هـذه اpرّة في (سجن اpوصل) بحجة عـدم حيازته للجنسـية
العراقـية Çا حـمل بعض كبار رجـالات الكرد ومن بينهم محـمد ام� زكي للتـدخل فصـالحه هذا
مع رئيس الوزراء العـراقي رشـيـد عـالي الگيـلاني وأفرج عـنه. هذا وإن احد افـراد اسـرته كـتب
عن سـبب سجنه وأفـاد بان الامر يعـود للضغط عليـه للانضمـام الى احد (الاحـزاب الحكومـية)
اpصطنعة وقد رفض ذلك! على أي حال عـاد مرة أخرى الى عالم الصحافة فـترأس تحرير مجلة
(دةنگي گ«تيـي تازة- صوت العالم الجديد: ١٩٤٥- ١٩٤٧) وهو- كما ذكر عـنه پيرةميرد-
عـمــيـد تحــريرها الى ان توفي في السـنة الأخـيـرة لـلمـجلة. ويـذكـر ان اسـرته كــتـبت عن وفــاته

ووصفتها بأنها كانت- بالسّم- امراً متعمداً من جهة مجهولة!!

.œd}!…dOÄ -ثانياً: صاحب جريدة (ژيان- الحياة: سليمانية ١٩٣٤) الحاج توفيق
ان هذا الرجل- كان رئيس تحـرير المجلة الكردية التركـية: كرد; ١٩٠٨ اسطنبـول- الذي كان
مـتصـرفاً عـثـمانيـاً وعاد الى وطنـه بعد غـياب دام ربع قـرن وهو يحـمل معـه خـزيناً من اpعرفـة
القــانونيــة والـتــجـارب الـســيـاســيــة والإداريـة وثروة في الأدب والصــحــافــة. وعند حلـوله في
السليمـانية سنة ١٩٢٥ كان احـد أعضاء (جمـعية الدفـاع عن الوطن) العراقي في السليمـانية
اpناهضـة pطالب الجـمـهـورية التـركـيـة في ولاية اpوصل. ثـم عمـل كعـضـو فـاعل في (جـمـعـيـة
زانسـتي- اpـعـرفـة) عند تأسـيــسـهـا سنة ١٩٢٦ وأنيط الـيـه الإشـراف الصـحـافي عـلى جـريدة
(ژيان- الحياة) الرسمية عند تأسيسها. وكان همّه الأول والأخير الى وفاته سنة m١٩٥٠ خدمة
الثقافة واللغة والأدب الكردية لحبه العظيم لشـعبه ووطنه. ولكنه في نفس الوقت كان من كبار
دعاة الـوحدة الوطنيـة العراقـية الكردية- العـربية مـوقفـاً وكتـابة وشعـراً ولم يكن يطمح في اية
وظيفـة حكوميـة أو نيابيـة أو حزبيةm في ح� أن مـعيـشته كـانت تتوقف على راتبـه ألتقـاعدي

العثماني فقط.
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ولجدارته وإخـلاصه وثقـافته اpوسـوعيـة عهدت اليـه ثانية سنة ١٩٣٢ إدارة الجـريدة الرسمـية
(ژيان- الحـيــاة) حـيث كـان في ذات الوقت أحــد ابرز العـامل� في (جــمـعـيـة اpعــرفـة) الى ان
. وكان منذ أصبح سنة ١٩٣٤ رئيسها ثم نجح في نقل حق امتياز الجـريدة تلك لصالحه شخصياً
- في بث روح ثقافـية أدبية صحـافية عـالية ب� عودته قـد أفلح- وحسب اراء الباحـث� جميـعاً
الناس إضـافة لنواله الاحـترام الفائق مـن لدن الكبار والصـغار في المجتـمع الكردي قاطـبة ومن
رجــالات الدولة العــراقـيــة عــرباً وكـرداً. وعـندمـا حلـت سنة ١٩٣٦ ونقل اpتــصــرف الكردي-
صـاحب مـجلة هدية كـردسـتـان اpنوه عنـهـا هنا- صـالح زكي صـاحـبـقـران من السليـمـانيـة وحل
مكانه ناجي الهرمزي وكيـلاً حتى بدأ نشاط محموم لشلّ حركة الثقـافة الكردية وشخص الحاج
توفيق- (پيرةم«رد) حامل مشعلهاm ولم Âّر الاّ شهران فقط حتى ع� مجيد اليعقوبي متصرفاً
جديداً ليعلن هـذا- بدل عمل الخير- حرباً شـعواء على الجمعيـة الثقافيـة الكردية وجريدة الحاج

توفيق اpستقلة. 
فقـام أول الامر بعدم تجديد عـقد إيجار مطبعـة البلدية اليه لغرض شل طبع الجـريدةm ثم أقدم
على إصـدار جريدة رسـميـة (زبان- اللسان) تحت اشـرافه ورقـابته لتـقف بوجه الجـريدة اpستـقلة
اpذكـورة من جهـةm ثم لم يسـمح بصـدور (مجلة اpـعرفـة) اpزمع صـدورها منذ سنة ١٩٢٧ وهي
mلم يتـمكن النيل من إرادة الحاج تـوفيق mذكـورة. ورغم قسوة أفـعالهpمجلـة مجازة للجـمعـية ا
فتـوجه هذا الى بغداد لشـراء مطبعـة جديدة- وقد رهن دار سكناه لأجلـها- للاستـمرار في طبع

جريدته اpذكورة.
الا ان اpتــصـرف اpذكــور مـارس حـقــداً أعـمى وبحــجج غـيــر نزيهـة أقــدم على غلق الجــريدة
(ژيان- الحـيـاة) كـحـجة كـتـابة بعض اpقـالات والأشـعـار بالإمـلاء اللاتينيm وكـذلك بحـجـة ان
الحاج توفـيق حرض الناس للاحـتفـاء بالعيد القـومي الكردي (النوروز)m ولم يكتف بهـذا القدر
بل انقضّ على (جمعية اpعـرفة) فمنع نشاطها وبالأخص ح� دوّر مدرستهـا اpسائية الابتدائية
الخاصـة الى ملاك مديرية اpعارف وكـذلك ح� دوّر كل أموال الجمـعية الى البلدية حـتى توقفت
الجـمـعـيـة Âامـاً وأكـثـر من ذلك ضـايـقَ الحـاج توفـيق الى حـدّ حـمله على ترك اpـدينة. وفي هذا
المجـال ذكرت الشـخصـية الكرديـة اpعروفـة المحامي مـعروف جـيـاوك- في أربعينيـة وفاة الحـاج
توفيق- عن هذا اpوضـوع قائلاً (لقد كـان الحاج توفيق في اشـدّ حالات اليأس وجـاء الى بغداد
وقـد قـرر تـرك العـراق نهـائيــاً والعـودة الى تركـيــا للإقـامـة فــيـهـا عند أولادهm الا اننـا أقنعناه
!). وبعـد ان زار أولاده عـاد وعـرّج علـى بغـداد ثانيـة- بالعـدول عن ذلك واســتـجـاب لنا فـعـلاً
- تدخل بعض كبار رجالات العراق في أمره فأجيز له إصدار جريدة وحسب ذكره لذلك شخصياً
جـديدة باسم (ژين- الحيـاة) اpستـقلة الأدبية الاجـتـماعـية فـعاد ليـدير ماكنة مطبـعتـه اpتروكـة
رغم تعنت ذلك اpتصـرف وليصدر جريدته- مـتممة لاعـداد سابقتهـا- في ١٩٣٩/١/٢٩ وما

لبث ان نقل اpتصرف اpذكور الى مكان آخر في ١٩٣٩/٢/١٧ .
الجـدير بالذكر ان اpتـصـرف اpشار اليـه كان قـد ضـرب عصـافيـر أخـرى بحجـارة واحدةm فـفي
حـينه وpنافـسـة الحاج توفـيق أوكل الى اpعلـم اpتقـاعـد صـالح قفطان الأشـراف الصـحـافي على
الجــريدة الرســمــيــة (زبان- اللســان) ثم ســمح له بإصــدار المجلـة اpســتـقلـة الأولى (زانســتي-
اpعرفـة) بامتـيازه الشـخصي الاّ ان اpذكور وهـو من اpثقف� المخلـص� تعّرج على الحـاج توفيق
بطبع العـدد الأول لمجلته فـآزره هذا وطبعـها لـه دون مقـابل. ويظهر ان تصّـرفه هذا أثار غـضب
اpتـصـرف حـيث أعـفـاه من الإشـراف على الجـريدة الرسـمـيـة ثُمّ منعت مـجلتـه عن الصـدور بعـد

عددها الأول والى الأبد!
ان حــالة منع هذه المجلـة تذكـرنـا بحـالـت� مـتــشــابهــت� مع المجلة اpســتــقلة (پةيژة-الـسلم;
١٩٢٧) والجريدة اpستقلة; (هةتاو- الشعاع: ١٩٤٨) حيث صَدَر عدد واحد منهما ثم توقفتا
عن الصـدور علماً ان كليـهـما لم تكتـبا في السـياسـة ولا اعلم مـا إذا كانت تسـاؤل الأولى عن
(مصير لجنة التأليف والـترجمة الكردية التابعة pديرية اpعارف العراقـية?) وتساؤل الثانية عن
(سـبب زيادة الـغـلاء في أربيل رغم زيادة انـتـاج الحنطة فـيــهـا?) تعـتــبـر جـر¤ة بحق الـقـانون?
وحـســبي ان تكرار حـالة واحــدة ولثـلاث مـرات تعْنـي بأنهـا حـصــيلة قـاعـدة كــيـفـيـة ثابـتـة مع
الصحافـة والرأي الكردي التي وصلت الى ابعد الحدود حـيث نراها استهانت حـتى (بحق نشر)

مؤلفات أدبية صرفة واليك هذا النموذج الحيّ:
لقــد طبع ونشــر (ديوان شـعــر) للشــاعــر الكردي الكلاســيكي الشــيخ رضـا الـطالبــاني سنة
١٩٣٥ فـأعيـدت طبعـته سنة ١٩٤٦ في بغـداد وحسب الأصـول. ان هذا الشاعـر الذي كان قـد
انتـقـد السلطـان العـثـمـاني عـبـدالحـمـيـد الثـاني ورجـالاتهm توفـي سنة ١٩١٠ ودفن في مـقـبـرة
الگيـلانيـة ببـغـداد ولحـسن حظه أنـه لم يشـهـد تأسـيس الدولة العـراقـيـة وسـيـاسـات حكومـتـهـا

وأفعال رجالاتها. 
عند نشر الطبعـة الثانية ووصولها الى السليـمانية أقدم اpتصـرف حسن الطالباني (!!) على
منع نشـرها الى حـد انه ضـغط على صاحـب جريدة (ژين- الحـيـاة) الحاج تـوفيق ¤نعـه من نشـر
اعلان عن ذلك الديوان. وقـد عمد صاحب الجريدة الـى نشر كتاب اpتصـرف في جريدته (ژين-

الحياة; العدد m٨٣٠ m١٩٤٧/٧/١٨ وهذا نصه:
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الى مدير جريدة ژين- الحياة 
شاهدت في جـريدتكم اعلاناً عن (ديـوان الشيخ الرضا) ولاّن هذه اpـتصرفـية كـانت قد
. لقد أخـبرنا منعت جلب ونشر هذا الديوان في هـذه اللواءm الا انه نشر وبيع منه اعداداً
بائع الكتب قادر آغا العطار بأنه تلقى إحدى عشـرة نسخة منها فأبلغناه بالتوقف. لذا

نرجو من الآن فصاعداً عدم نشر أي اعلان عنه في جريدتكم!
التوقيع        
متصرف السليمانية) 
قـد يتبـادر الى ذهن أي قـار¾ سـؤال وجيـه فـيقـول: يا ترى ألم يجـاهد أي كـاتب أو صحـفي

كردي في تلك الصحف الرسمية أو اpستقلة بكسر الطوق عن (حرية الرأي)?
للحقـيقـة نذكر بأنه ورغم تعـسف القوان� والإجـراءات الحكومية الكـيفيـة فان قلة من كـتاب
- وفي أضـيق الحـدود- وخـصوصـاً عند سنـوح ظروف سيـاسـيـة طارئة وصـحـفيـون بذلوا جـهـوداً
مواتية للتـعبير. فمـثلاً عند تشريع القانون الأسـاسي العراقي وبدأ الحياة البرpـانية انبرى بعض
الأقـلام الكردية بطـرح بعض الآراء الحـّرة في المجـالات الحـيـاة النيـابيـة واpـسـؤوليـة التـأريخـيـة
للنواب. فهـذا كاتب مجـهول التوقـيع- واجزم قطعاً بأنه الحـاج توفيق/ پيرةمـ«رد- كتب مـقالاً
مـوسومـاً ب(الوردة المختـارة) في الجـريدة الرسمـيـة (ژيانةوة- البعث; سm١ عm٢١ ١٩ مـارت
١٩٢٥) ليؤكـد على اpسؤولـية التأريخـية للنـواب في Âثيل آمـال وطموحات الوطـن والأمة مع
حثـهم على العمل الدؤوب فـي سبيل تأم� حـياة ومـستـقبل أفضل pـواطنيهم محـذراً إياهم بأن

التأريخ لن يغفر لأحد ما إذا استغل موقعه لطموحات شخصية محضة! 
ثم نرى في نفـس الجـريدة (˛ËW½U¹…- البـعث; سm١ عm٣٤ ٦ آغـسـطس ١٩٢٥) مـقـالاً اخـراً
لكاتب مـجـهول وهو يتـسـاءل (ماذا نريـد من اpبعـوث�?) مـشدداً عـلى مسـؤوليـات النائب في
سـبيل العـمل لتـحقـيق حيـاة آمنة مـستـقرة والـتقـدم في مضـمـار الحيـاة الثقـافـية والاقـتصـادية
والاجتمـاعية. هذا وكان هذا الكاتب وعد قراءه بـتكملة آرائه في هذه المجالات الا ان الجريدة-

وهي تحت اليد- لم تستمر بتكملة نشر مقالاته تلك!
ان مثل هذه اpطالـعات حول الحـياة النيابيـة قد استـمرت- رغم حدودها الضـيقـة- لغاية سنة
١٩٣٠ وذلك الربيع القصـير في النصف الأول من تلك السنة غيـر انها توقفت Âاماً ولم تـشهد
الصحافة الكردية قـبيلهما! اني اذ اعرض دراستي بصورة اجمـاليةm أرى من الضروري الإشارة
الى أقصى محاولات أبداء الرأي في (الصحف الكردية اpستقلة) رغم محاذيرها التي لم تقدر
على كبح جمـاحها خصوصاً ان تلك المحـاولات كانت أكثر اخلاصـاً من Çارسات رجالات الدولة

العراقية.

ها هنا اعــرض Ñوذج� pقــالات الرأي الكردي المخـلص وهي تضيء الحــقـائق pـن لم يتـعــرف
عليها أو لم يتعظ من عبر التأريخ: 

١- مـقــال باللغـة العــربيـة لكاتـب قـدم الحـرف الأول (ش) من اســمـه وهو- حـسـب دراسـتي
لهـويته- الصـحفي الكردي العـراقي اpرموق شكري الـفضلي. نشـره في المجلة الكردية العربـية
التـركــيـة البـغــدادية اpسـتـقلـة (دياريى كـردسـتــان- هدية كـردسـتــان; سm١ عm٦ ٢٩ حـزيران

١٩٢٥/ الشعب الكردي لا ¤وت) وهذا نصه حرفياً:
(لاشك ان وجود الـشعب الكردي في القـرن العشرين قـد اثبت انه صالـح للبقاء بدلـيل مادي
لا ¤كن إنكار بداهتـه لأنه يلمس باليـد ويشاهد بالعـ�. لقد نازعـته البـقاء شـعوب قـوية ودول
عظيــمـة حــتى اندثرت وانقــرضت أو اندمـجـت في غـيــرها وهو ثابت يكـاد يشـبــه الطود الذي
يستظل به في أنفه شمم من الشـجاعة ولرجله رسوخ في مستنقع معتـرك الحياة الدائم. الشعب
الكردي ســيـحـيى على مــرّ الدهور وان كـره الظـاpون لأنه فـيـه الـرجـال اpنورون العـاpـون ومنهم
اpتخـرجون في مـدارس الاستانة وأوربة العـالية ومنهم الذين قـاتلوا الدهر خبراً وعـلموا من أين

تؤكل الكتف.
ذهب الجهلة الـى ان الكرد ليس لهم تأريخ ولا آداب عندهم والصحـافة الكردية الطافـحة يردّ

ما ينكرون عليهم حجة دامغة لا تدحض باpكابرة والسفسطات اpنطقية. 
وقــد أعـربت الآثـار ببـلاغــة سكوتـهـا ان الكـرد أسـســوا الدول في الأزمنـة القـد¤ـة والوسطى
وعاشوا في الأزمنة الأخيرة أمراء في ظل الدولة العثمانية ولم يخضعوا لها بالسيف بل صلحاً
وحــبـــاً بالإســلام. وpـا بدد هذه الدولة الـدهر صــار اpـقــيــمـــون منهم ولايـة اpوصل ينـظرون الى
الحكومة العراقيـة بذلك النظر الذي كله شفقة وحنان pا ب� الشعبـ� الكردي والعراقي من جهة

الجامعة الإسلامية والاقتصادية ومن الله التوفيق. بغداد: ش)
٢- مقـال باللغة الكردية للحـاج توفيق- mœd}?!…dOÄ صاحب جريـدة (ژين- الحياة: سm٢٠ ع

m٨٣١ ١٨ Âوز ١٩٤٦/ دواء الداء) وهذا ترجمته الحرفية:
(بعـد Çارسـتي pهنة الصـحـافة في اسطـنبول ثم Çـارستي لهـا في وطني العـراق منذ عـشـرين
سنة مـضتm كنت ومازلـت أقولهـا لسانـاً وأجاهر بهـا كتـابة للوحـدة العراقـيـة مؤكـداً بان الكرد
والعرب يعـيشون بقـسمة أزليـة على دين واحد وارض واحدة وبكد وكـدح واحد وإن احدهم غـير

قادر على إبادة الاخر فاذن لم تكسر خواطرهم وقلوبهم?
وا أسـفـاه لم أر حـكومـة واحـدة تعـمل بـإخـلاص لزرع هذه الروح في جـسم الإدارة فــبـقت هذه
جـراحاً دامـية في قلبي ويظهـر بان الشـيطان- وإن كان يتـشجـع بتأثيـرات خارجـية- كـان أكثـر
دهاءً مني!. اني وكما يعرفني كل الناس لم ولن يكون لي أي مطمح شخصي في حياتي- كان
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في الثـالثـة والثمـان�/ البـاحث- ولكني كنـت ومازلت أجـاهد وأنادي لأجل تقـوية هذه الوحـدة
العراقية.

لقد قـرأت مشكوراً جـداً مقـالة حكيمـة كتبـها رجل وطني مـخلص وهو الدكتـور جعـفر والتي
نشرتهـا جريدة (السياسـة: ١٢ Âوز ١٩٤٦)m حقاً انها مـقالة اعرّفهـا أنا ب(دواء الداء) حيث
يقول فـيهـا: ان الحكومة العـراقيـة وبحسب القـانون الأساسي تشكـلت من قومـيت� همـا العرب
والكرد ومادامت هاتان القـوميتان تعـيشان معـاً في بلاد واحدة فان عليهـا ان تنظر بع� واحدة
اليهمـا ولتقوية اخوتهمـا ومشاركتهمـا في اليسر والعسر والجـهد والجهيد اpشـترك ولأجل غاية
واحدة وهي التقدم والارتقاء وبعكسه وإذا دب الخلاف والتفرقة بينهما فكلاهما تنالان نصيبها
من الضرر فكيـف تكون حالة ضرب زجـاجت� الواحدة بالأخـرى? ان الحكومة لم تقـدم على فتح
اpدارس واpكتـبـات الكردية ولم تشـجع التـأليف بالكـردية وتعـريف الكرد بتـأريخـهم ولم تع�
Çثل� سـياسـي� للكرد في الخـارج ولم يختـار اpوظف� من الكرد ولم تشـارك الطلبـة الكرد في
البـعثـات الدراسيـة الى الخـارج لتلقي اpعارف ولم تـهتم بامـر حسن الإدارة العـامـة بل أهملتهـا
جمـيعاً وكـأنها أمور لا تسـتحق التـفكير فيـها حتى انهـا لم تظهر اية رحـمة وشفـقة واخلاصـية
أخـوية تجـاه هذا القوم لـيفـرح بأن له أخـوة تقف لنصـرته… ها انه ومنذ أمـد قـصـير ومن جـهـات
قريبة جـرت أعمال إبادة للكرد سواء تقـتيلهم أو تعليقـهم على أعواد اpشانق- يقصـد ما جرى
لأبناء الشـعب الكردي في كل من تركيـا وإيران/ البـاحث- فلم تكترث لهـا الحكومة ولم تـقدم
على ايـة مــســاءلة والقــول بان هؤلاء الكـرد هم اخــوة لأخــوتهم الكـرد احـد أركــان الـعــراق فلم

تعاملون اخوتهم بهذه الشاكلة?
نحن بدورنا اذ نـشكر صـاحب اpقـالة نقـدر جـرأة وإخـلاص الجـريدة التـي عـملت عـمـلاً تخـدم
مـصلحـة الوطن ويؤدي بالنتـيـجة الى خلـق حالة من الـوحدة تكون سـداً منيـعـاً للعـراق وميـثـاق

اتفاق لعلو كلا القوم�!/ انتهى)

W+ö)«
يســتـدل Çا عــرضناه بان الـقـسم الأكــبـر من كــردسـتــان وشــعـبــه عـاش ولقــرون مظلمــة تحت
الاستبداد العثماني المحتل وان الشعب الكردي كان محروماً من الحقوق الأساسية في الحياة �ا
فيها السياسية والثقافية حتى صار مـتأخراً جداً عن ركب الحضارة والتقدم فلم يشهد الصحافة
الاّ في وقت مـتأخر جـداً حيث كـانت باكورتهـا وليدة بلاد اpـهجر سنـة ١٨٩٨٫ بعيد الانـقلاب
الأبيض لحــزب الاتحـاد والـتـرقي العــثــمـاني وحلـول الحـيــاة الدسـتــورية سنة ١٩٠٨ تـنفس هذا
الشـعب ولأول مـرة الصـعـداء فـمـارس حق تأسـيس الاحـزاب السـيـاسـيـة والجـمعـيـات الثـقـافـيـة
الاجتماعية والصحافة الحرة الاّ ان الامر لم يدُمْ أكثر من سنة واحدة حتى أصيب بالشلل نتيجة
- وفي حـدود ضـيقـة- الهـجمـة الشـرسة للانـقلاب الرجـعي سنة ١٩٠٩ فلم يعـُدْ الى الحـركة الاّ

سنة ١٩١٧ حيث تشكلت Çن جديد جمعـية طلابية ثقافية فأصدرت من قبلها وبتـشجيعها في
اسطنبـول وبغداد وثلاثة صـحف كـانت في الأغلب تعني بشـؤون الحيـاة الثقـافـية والاجـتمـاعيـة
ولغاية وقوع الحـرب العاpية الأولى سنة ١٩١٤- ١٩١٨ حيث أصابهـا الشلل التام ثم عاودت

الحركة لغاية سنة ١٩٢٠.
وعلى اثر تلك الحـرب ونتـائجـها السـيـاسيـة على أرض الواقع وخـسـارة الدولة العـثمـانيـة ثم
- من قـبل بريطـانيـا احـتــلال بلاد مـا ب� النهــرين وكـردسـتــان الجنوبيـة- ولايـة اpوصل سـابقــاً
العظمى وفك ارتبـاط هذه الاجـزاء منها ظهـرت (صـحافـة الاحـتلال) ومنهـا باللغـة الكردية في
بغداد وغيرها والتي كانت تهتم بالدعاية السياسية دون غيرها وب� سنوات ١٩١٨- ١٩٢٢.
في هذه الاثناء برزت الحـركـة القـوميـة الوطنيـة التـحررية الكرديـة وهي تجاهد في سـبـيل حق
تقرير اpصيـر والاستقلال فََلجأت جـماعات منها الى المحـافل الدولية وجماعات أخـرى للتحاور
مع البريطاني� فكانت احـدى ثمراتها ان تفـاهم طليعة شعب كـردستان الجنوبيـة مع البريطاني�
وبقـيــادة الزعـيم الكردي الـشـيخ مـحـمــود الحـفـيــد لتـشكيل أول حكـمـدارية كـردية في مــدينة

السليمانية في ١٩١٨/١١/١٧.
كانت تلك تجربة فتـية في الحياة السياسـية الكردية حيث عملت في ظروف حساسـة جداً غير
ان البـريطاني� كانـوا ينظرون اليهـا كإدارة وقـتـية لخـدمة أهدافـهم السـتراتيـجـية فـعندما pسـوا
عكس ذلك سارعـوا وبعد أقل من ثلاثة اشهـر بتضيـيق الخناق عليها Çا حـدى بالزعيم الكردي
اعـلان الثورة واسـر ضبـاط بريطاني� بعـد ستـة اشـهر فـقُمِـعَتْ الثـورة واسر الزعـيم الكردي في
معـركة عـسكرية وحكم بالإعدام ثم بـالنفي الى بلاد الهند وفي الحال دخلت الـقوات البريطـانية
العاصمة (سليمانيـة) لتأسس فيها إدارة سياسية عسكرية بريطانية ولتـصدر جريدة خاصة بها
بالكردية التي لم تعني ب (حـرية الرأي) سـوى الدعاية لنفـسهـا ونتيـجة لتـفاعل الصـراع على
اثار الحرب وعدم حسم نتائجها السياسـية بالتمام ب� البريطاني� والأتراك وبصورة خاصة حول
mمسألة مصير كردستان كذلك نتيجة للكره الشعبي للإحتلال والتخوف من تزايد النقمة عليها
تراجع البريطانيون قليلاً من إتباع سياسة التعنت فسمحت بشيء ل (حرية الرأي) في منتصف
سنة ١٩٢٢ وأجازت تأسـيس أول جمعيـة سياسيـة كردية (جمـعيت كردستـان) فأصدر رئيسـها
جـريدة مسـتقـلة محل جـريدة الاحتـلال كـما انه وفي نفـس الوقت اتيحت الفـرصـة لعودة الزعـيم
الكردي مـن اpنفى ثم رحل المحــتلون عـن اpدينة قــبل وصــول ذلك الزعــيم الذي عــاد ليــشكل
) على كـردسـتان الجنوبيـة فأصـدر حكومـة كردية ثانيـة ولم Âضي أيام حـتى أعلن نفـسه (ملكاً
صحـيفة سـياسية رسـمية كلسـان حال حكومتـه وأغلقت الصحـيفة اpسـتقلة السابقـة التي كانت

تناصر الزعيم الكردي وتنادي ب(حرية الرأي) أيضا.
لقد كانت هذه الـفترة أو هذا العهد في غـاية من الخطورة والحساسيـة ذلك ان البريطاني� من
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جـهـة والأتراك من جـهـة ثانيـة والعـراقـي� من جـهـة ثالـثة يـعـاملونهـا ويراقـبـونهـا بحـذر شـديد
وخـصـوصـاً وعـود مـعــاهدة (سـيـفـر) للشـعب الـكردي أهملت وحلّت مكانهــا مـعـاهدة (لوزان)

اpتنكرة لحق تقرير مصير هذا الشعب. 
وكـانت الحكومـة الكردية إضافـة الى تأثيـرات تلك العـوامل الفـاعلة توجـه أيضاً نفـوذ بقـايا
مناصـري النظام العثـماني وتـأثيرات سـياسـية كـردية خدعـتهـا السـياسـية البـريطانية ولذا فـان
(حـرية الرأي) �ـفـهـومـهـا الواسع لـم ترعى وان أكـثـر كـتـاب مــقـالات الجـريدة الرسـمــيـة كـانوا
يشـددون على حـماية تـلك التجـربة الفـتـية التـي لم Âر عليـها الا بضـعـة اشـهر حـتى هاجـمـتهـا
الطائرات البـريطانيـة في بداية سنـة ١٩٢٣ فاحـتلت السليـمـانيـة من جـديد واضطرت الحكومـة
الكردية الى اعــلان الثـورة في الجـبـال ولتـصــدر أول صـحـيـفـة ثورية كـرديـة (بانگ حق- نداء

الحق) في احدى كهوفها.
في هذه الاثناء جاهدت الحكومـة البريطانية لأجـل تشكيل إدارة كردية عمليـة لها في الوقت
الذي تسارعت رئاسـة الحكومة العراقـية الى الاتصال برجالات الكرد في الـسليمانية والتـباحث
مـعهـا لغـرض (إلحـاق) هذه اpنطقـة بالإدارة العراقـيـة كـما وان الأتراك كـانوا قـد وجـدوا فرصـة
سانحة لـلاتصال بالثوار إضافة الـى ان الكره الشعبي زاد من وطأة البريطاني� ولذا تـخوفاً من
تفـاقم الوضع العـسكري والسيـاسي حـزمت القوات البـريطانيـة أمرها وتركت اpـدينة بعد أربعـة
اشهـر فجـأة ليـدخلها الثـوار من جديد وتشكل الحكـومة الكردية الثـالثة التي دامت الى صـيف
١٩٢٤ حيث صـدرت في هذه الاثناء وبنفس مفاهيم ومـقاييس الجريدة الرسـمية السابقـة جريدة
أخرى (اميد استـقلال- امل الاستقلال) غير انه لم تحـدث تغيراً في (حرية الرأي) مع العلم ان
احد رؤوسـاء تحرير تلك الجـريدة كتب في أمرهـا ونادى بضرورة تأسيس احـزاب كردية. غـير أنّ
أعداء الشعب الكردي ومصـيره تكالبوا عليه وخصوصاً الحكومـة البريطانية التي قررت- وهي
صـاحبـة السطوة العـسكرية والسـياسـيـة على ارض الواقع وفي المحـافل الدوليـة- القضـاء على
تلك التــجــربة الكردية الجــديدة وحكومــتـهــا واحــتـلال اpدينـة وطرد إدارتهـا الـكردية منهــا ثم
تأسيس إدارة احـتلال جديدة حـيث ما أن دخلت قوات بريطانيـة- عراقية فـيها حـتى أعلن قائد
الحملة البـريطانية نفـسه (متـصرفاً) عليـها فأصـدر في الحال جـريدة سياسـية كردية كـأداة حرب
Úرّ أشـهـر قليلة- قـبــيل قـرار عـصـبـة الأÂ دعـائيـة نفـســيـة على الثـوار والشـعب الكـردي ولم
القـاضي بإلحـاق كردسـتـان الجنوبيـة بالعـراق- حـتى عيـنت الحكومـة العراقـيـة وبإدارة بريطانيـة
) كردياً كان قد رافق الحملة باعتبار ان اللواء واpنطقة جزء متمم للعراق. وفي اpقابل (متصرفاً
فان الوطني� الكرد بزعامـة (اpلك المخلوع) كانوا قد التجأوا الى الجبـال والثورة على المحتل�
حـتى دامت لغـاية سنة ١٩٢٧ وكـانت عـصـبـة الأÚ أقرت سـنة ١٩٢٥م ب (الحاق) كـردسـتـان
الجنوبية مع دعوتها الحكومة العراقية باحتـرام حقوق ورغبات الشعب الكردي في اختيار شكل

الإدارة الذي يختـاره وكذلك في تع� اpوظف� الكـرد واحترام لغـة وثقافة هذا الـشعب في اطار
الدولة العـراقيـة اpلكيـة. وكانت فـئات من رجـالات متنفـذة كـرد وبعض اpثقـف� Çن أيدوا ذلك
الإلحاق يأملون في النـظام اpلكي العراقي مجـازات الشعب الكردي بالخـير واحتـرام آماله وتلك
اpواثيق الدولية لغرض بناء وطن مـشترك آمن ينعم بالعدل واpساواة ويتقدم في كـافة مجالات
الحيـاة وعلى اقل تقدير وفق (القـانون الأساسي العراقي) غـير انه ولغاية وفـاة ذلك النظام سنة
١٩٥٨ لم تحــتـرم تلـك اpواثيق وتلك الوعــود فلم تعـطى (حـرية الـرأي) الكردي حـقــهـا ســواء
بتأسـيس احزاب أو صحف سيـاسية كرديـة علنيةm فطيلة عمـر النظام ظهر حزب سيـاسي كردي
واحد اثـناء الحرب العـاpية الثـانية كمـا ظهرت صـحيـفة سـياسـية مـستـقلة واحدة بعـد انتفـاضة
الشــعب العــراقي سـنة ١٩٤٨٫ إضــافــة الى ذلك فــان الحكومــات كــانت Âارس الـتـزيـيف في
الانتخابات وÂارس سياسة (التمييز) في التـع� والتعليم والبعثات الدراسية حتى انها لم تفِ
بوعدهـا القانوني بشـأن الدراسة الكردية في كـافة مناطق الألوية الكـردية ولم تحتـرم المحاولات
الوطنية السلمية من احتجاجات أو تقد¬ عرائض ومذكرات رسمية الى اpلك العراقي والمحافل
الدوليـة بل كـانت Âارس التـعنت والالتفـاف على الحـقـوق اpشروعـة للشـعب الكردي الى درجـة
عقد بروتوكولات ومعاهدات اقلمية سياسية عسكرية مع دول الجوار على حساب مصالح الأمة
الكردية وتضـيـق الخناق على اليـقظة القـومـيـة في جـمـيـع انحـاء كـردسـتـان وهكذا فـقـدت ثقـة

الشعب الكردي بها Çا أدت الى حدوث انتفاضات شعبية وثورات مسلحة.
هذا وفي سيـاق تلك اpظالم فان (اpتـصرف�) في الألوية الكردية كـانوا يتعاملـون كيفـياً مع
(حـرية الرأي) الكردي وثقـافة وعـادات وتقـاليـد الناس وأول مـثال على ذلك مـا اقـتـرفوه تجـاه
(الصحافـة الكردية) وروادها والتي كانت مخالفة حـتى لقوان� اpطبوعات فكانت اية صحـيفة
مـعـرضـة للإغــلاق بعـد أول عـدد منهـا أو أن أصـحــابهـا مـعـرضـون للمـطاردة. ومن اpؤسف ان
سيـاسة التصدي لحـرية الرأي والصحافة كـانت تقليداً لسيـاسة البريطاني� المحتل� حـيث كانت
Âنع حــتى الإشــارة الى ابسط اpـشـاكل الحــيــاتيــة الكردية في الـصـحـف المجـازة امــا الصــحف
السـيــاسـيـة الـرسـمـيـة فـكانت في الغـالـب تهـدف الى الإشـادة بـالنظام والحكومــات اpتـعـاقــبـة

ورجالاتها.
) وهي عينات وثائق تأريخيـة سياسية حيث ان وتوثيقاً لهذه الحقـائق عرضنا (ملحقاً اضافياً

احداها- رغم تعرف ملك العراق عليها- منعت نشرها بعد طبعها.
اننا بفكر علمي نزيه نقـولها لوجه الحق بان سـياسات العـثماني� الأتراك والبـريطاني� الغزاة
والحكومـات العـراقـية الـرجعـيـة- إضـافة الـى سيـاسـات الحكومـات الإيرانيـة على مـرّ الدهور-
كانت سياسات لا تعترف بحق الشعب الكـردي في الحياة الحرة والتقدم الحضاري فكان اpواطن
الكردي يعامل بالتـميز وبالقـوة بدل احترامـه وإشراكه في الحـياة السيـاسية وبناء وأعـمار بلاده
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الغنية بالثروات وخـصوصاً بالبترولm وقد قـاد نهجهم هذا الى خلق روح التفرقة والبـغضاء بدل
خلق روح المحـبة والتـآلف ب� الشـعب الكردي وباقي الشـعوب الأخـرىm وبالتـالي صار نصـيبـه
على الدوام التـخلف وإصـابتـه بالفـقر والجـهل واpرض إضـافـة الى تعـرضه لـلتقـتـيل والتـهـجيـر

وتغير واقعه الجغرافي والسكاني وتصغير حجمه الى أقلية عبيدة خرساء.
ان التـأريخ اثبت ويثـبت دائمـاً بان هذا الشـعب اpسلم الحيّ لن يتـخلى عن كـامل حقـوقـه في
الحيـاة والوجود ولا مناص الاّ التمسك �ا اخـتاره كل الشعـوب الحية- كالشـعب العربي اpظلوم
من قـبل حـكامـه- وهي الحـرية والاســتـقـلال وخـصــوصـاً بعـد أن واجـه عـلى حـافـة نهــاية القـرن
العشـرين وعلى مرأى ومـسمع العـالم اpتحـضر (الابادة الجـماعـية والحرب الكـيمائيـة) على يد

أشرس نظام دكتاتوري عربي هو نظام حزب البعث العربي في العراق.
ابو لالو        
٢٠٠٣/١٢/٢ مليار
زنزانة اpنفى- هولاند 

o×K*«
لوجه الحقيقـة نعرض هذين النموذج� من ب� الألوف من الوثائق- ودون أدنى تصرف- على
القـراء وخصـوصـاً شرفـاء العـرب ليتـعـرفوا على حـقـيقـة مـواقف وÇارسـات أهل الرأي من جهـة

وحال حرية الرأي في ظل Çارسات (النظام اpلكي العراقي).
- الوثيـقة الأولى: هي مـجمـوعة وثائق عن الحـركة الوطنيـة الد¤قراطيـة العراقـية وهي أمـثلة
حـيـة عن مجـريات الانتـخـابات البـرpانيـة والبلدية في عـراق العـهـد اpلكي (Ñاذج للانتـخـابات
النيابية في النجف والكوت وسامـراء وÑوذج لانتخابات البلدية في السليمانية جمـعها ونشرها
mالجـــمـــعـــة ٢٠٠١/٥/١١ mع٤٢٠ m(صـــحـــفي كـــردســـتـــاني) في جـــريدة; الاتحـــاد- س٩

السليمانية).
- الوثيـقة الثـانية: مـذكـرة النائب والوزير الأسبـق في عدة دورات مـجلس النواب والوزارات
العراقيـة محمد ام� زكي الذي كـان قد رفعها في ١٩٣٠/١٢/٢٠ الـى (اpلك فيصل الأول)
ملك العراق وقـدم نسخة منـها الى (اpندوب السامي البـريطاني في العراق). اpذكـرة هي ضمن
الكتيب (œËuÝ vÐ ÍüW%Wð ËËœ- محـاولتان بلا طائل; بغدادm سـنة ١٩٣٥) الذي أحظر نشره
بعد طبـعه وجمعت نسـخه من اpطبعـة الى ان عثر صبـاح غالب احدى النسخ النادرة في مكتـبة
الدراسـات الشـرقـية والافـريقـيـة بجـامـعـة لندن سنة ١٩٨٤ ونشـره بالكردية من جـديد ثم أقـدم
الدكتـور جبار قـادر على ترجمـتها من الكردية الى العـربية من جديـد ونشره- مع مقـدمة لم نرَ

لزوم عرضها- في جريدة; الاتحاد- سm٨ عm٣٨٩ الجمعة m٢٠٠٠/٩/٢٩ السليمانية). 

±  o×K#
وثيقة تأريخية حول تزوير انتخابات البلديات في العهد اpلكي

لاشك ان شــعـبـنا الأبي قــد أدرك الظروف والعــوامل التي حــملت الفــئــة الحـاكــمــة على حل
المجلس النيـابي السـابق الذي جـمع في ٩٥٢ أبان عهـد الاحكام العـرفـية والحكومـة العـسكرية
وفي جو اpقاطعة الواسعة حيث أخذ شعبنا يشدد من ضغطه ومواصلة النضال العنيد في سبيل
حل ذلك المجلس النيابي اpزيفm الأمر الذي أدى الى حله واجراء انتخابات بقصد اضفاء بعض
الشـرعيـة على المجلس القادم الذي ينوون مـن ورائه تنفيـذ اpشاريع والاتفـاقيـات الاستـعمـارية
التي قاومهـا شعبنا ببسالة. غـير ان حل المجلس النيابي لا يعني بأية حال فـسح المجال للشعب
في حـقـه الانتـخـابي بحـرية وارسـال Çثليـه الحـقـيـقـي� للبـرpان. بالرغم من الحـيـاد الذي ادعـتـه
حكومــة أرشـد العـمـري ولـبـوس الحـرية الذي تجلـبب بهm فـإن الانتـخــابات جـرت بشكل يـضـمن
الاتيان �جلس يخدم اpـصالح الاستعماريـة وفي مقدمتهـا فرض الاتفاقية العـسكرية الامريكية
الاسـتعـبـادية والحلف التـركي البـاكسـتـاني الحـربي اللذان يشكلان حلقـت� في سلسـة السـياسـة
التـوسـعـيـة للاسـتـعـمـار الامريـكي الرامي الى تثـبـيت اقـدامـه في بلادنا وتحـويلهـا الى قـاعـدة
امريكـية ومصـدر للأرباح ومناهضـة الحركات الـتحررية اpـتعاظمـة. وعلى هذا الاسـاس كان من
البديهي ان تـزيف الانتخابات. فـقد تب� ان التـدخلات الحكوميـة كانت في كل مكانm وخـاصة
في النجفm اذ ابتـدأت بهـجوم زمـرة أحـد اpرشـح� الحكومي� (الـصافي) على مـجلس مـرشح
الجمـاهير (الشبـيبي) اعقـبها هجـمات بوليسـية متـتالية على مـوكب الشيخ العـائد من الكوفة
بالنار والهـراوات واعتقـال الشبيـبي وجملة من المحـام� والشباب واسـتمرار حـملة اpطاردة الى
اطلاق النـار على مظاهـرة أول حــزيران التي جــرت للـمطالبــة باطـلاق ســراح مــرشح الجــمــاهيــر

الشبيبي وقتل وجرح عدد من اpواطن�.
وبالاضـافة الى تلـك الاعمـال الارهابيـة التي كان الغـرض منهـا عزل الجـمـاهير عن مـرشـحهـا
وفـسح المجـال امـام التـدخل الحـكومي لتـزييف الانتـخـاباتm فـفـي يوم ٩ حـزيران رابطت قـوات
الشرطة امام الشـعب الانتخابية بسيـارات مسلحة. والأنكى منِ ذلك الاستعـانة بشرطة البادية
(الهـجانـة) اpزودين بالرشاشـات اولبنادق والاسـتـمرار �لاحـقـة أنصـار الشيخm فـمـثلا اعـتـقلوا
السيـد موسى صوان (احد Çثلي الشـيخ في شعبة الجـديدة الانتخابية) وكل من (مـهدي بارودة
وعبـودي وحمزة الـسيد سلمـان). ولم يكتفـوا بهذا القدر من اpطاردةm بل مـا أن وجدوا التـفاف
الجمـاهير حول الـشبيـبي والاقبال على الـتصويت لهm حـتى بدأوا بتزييف الأصـواتm الأمر الذي
حدا بـنائب رئيس الهيـئة التـفتـيشيـة وسبـعة من Çثلي اpـرشح� الآخـرين للانسحـاب من شعـبة
اpشراق. وقـد بلغ الامر بأنصار احـد اpرشح� من الأمة الاشـتراكي ان احيـوا الاموات واعطوهم
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حق التصـويت!! فبعـد هذه اpهزلة الانتخـابية يظن أمـرؤ مهما بلـغ من البساطة بأن الانتـخابات
حـرة وان حكومة أرشـد العمـري التزمت جـانب الحـياد?! اننا جـماهيـر الناخـب� في النجف pسنا
ورأينا التزيـيف والتدخل السافـرm ونحن نجزم بأن الانتـخابات مزيفـةm وان هذا المجلس لا ¤ثلنا
البتة. ولذا نـستنكر هذا الخرق الفظ لحريتنا وحـقوقناm ونؤكد بأن طريق تحررنا الوطـني وصيانة
السلم لن يتم الا بالنضـال الوطني واتحاد كافة اعـداء الاستعمـار ضد اpشاريع واpكائد الحـربية
في سـبــيل حل المجلس النـيـابي اpزيف واجــراء انتـخـابات حــرة في ظل حكومــة يطمـئن اليــهـا
الشـعب. واننا نعتـبر ابـقاء العـلامة الشـبيـبي في التـوقيف تحـديا لأبسط القـيم الد¤قراطيـة لذا
فإننا نـطالب باطلاق سراحه مـن التوقيف حـالاm وندعو نقـابة المحام� وكـافة اpواطن� الشـرفاء

للعمل من اجل ذلك. 
ولكم فائق الاحترام.
٦١٢ توقيعا    
مـلاحظة: أسـمـاء اpوقـع� وتواقـيـعـهم أو بصـمـات أصـابعـهـم على الورق مـوجـودة مع أصل

اpذكرة.

عن انتخابات الكوت
الاخ رئيس تحرير جريدة الاهالي الغراء

لقد هال متصـرفية الكوت وعي جماهير الكوت والتـفافهم حول مرشح الجبهـة الاستاذ توفيق
منيـرm فأبرقت هذه اpتـصرفيـة الى حاكـميـة تحقيق بدرة تـطلب منها القـاء القبض على الاسـتاذ
توفـيق مـنيـر وارسـاله مـخــفـورا الى لواء الكوت بتــهـمـة اشـتـراكــه بجـر¤ة قـتل وقـعـت بتـاريخ
٥٤/٥/٢١ في قضاء الحي. وقد استجابت حاكمية تحقيق بدرة الى هذا الطلب الغير القانوني
اذ لا صـلاحــيـة للمــتـصــرف بإصـدار مــثل هذه البـرقــيـات ولا سند لـه من الناحـيــة القـانونـيـة.
وأصدرت الحـاكمـية اpذكورة الأمـر بالقاء القـبض وذكرت بقـرارها سبب التـوقيف (و) هو ورود
برقـيـة من مـتـصـرفـيـة الكوتm وجلب فـعـلا الاسـتـاذ توفـيق منيـر الى بغـداد مـخـفـورا بسـيـارة
مـسلحـة. وقـد شـمل الاسـتـنكار كـافـة المحـام� من مـخـتلف عـقـائدهم الـسـيـاسـيـة واتجـاهاتهم
الفكرية وانتـدبت لجنة مـعـاونة العدالة كـلا من الاسـاتذة عـبدالغني مطـر عضـو الهـيئـة الادارية
وداود الشـيخ خمـاس وخالد عـيـسى طه سكرتير لجـنة معـاونة العدالة وأنـاطت بهم تعقـيب هذا
اpوضـوع. وقد راجع الوكـلاء اpنتـدبون حاكم تحـقـيق الرصافـة الوسطى فـأفهـمـهم بأن القرار قـد
صدر من حاكـمية تحقـيق بدرة استنادا الى برقية مـتصرف الكوت. وقد سافـر الوكلاء الى بدرة
بتـاريخـه وقـدمـوا طلبـات الى حـاكـمـيـة تحـقـيـق بدرة بعـد أن واجـهـوا حـاكم التـحـقـيق وشـرحـوا
المخـالفات الـقانونيـة وعـدم امكانيـة تكييف مـثل هذا القـرار تكيـيـفا قـانونيـا لمخالفـتـه أبسط

قــواعـد القــانون والعــدالة اذ ان ليـس من حق اpتــصـرف الامــر بتــوقــيف أي مـواطـن بالطريقــة
الكيـفـيـة أولاm وان نفس اpتـصـرف يعـتـبـر مـخـبـرا في هذه القـضـيـة فـيـجب ضـبط افـادته بعـد
تسجيل الاخـبار كما ينص قـانون اصول المحاكمـات الجزائية ويحتم ثانيا. هـذا بالاضافة (الى)
ان حاكم التحقيق يجب عليه بعد توافر الادلة وحصول القناعة ان يصدر امر القاء القبض. ومع
ذلك وبعد تقد¬ طلب الافراج عن موكلنا فإن حاكم التحقيق قرر رفض الطلب. وجاء بحيثيات
القرار ان هذه الحاكمـية لم تصدر قرارا القاء القبض ولكن أصدرت (الامر) بحـجز اpتهم توفيق
منير بناء على ورود بـرقية من متـصرفيـة لواء الكوت لاتهامه بـارتكاب جر¤ة وفق اpادة ٢١٢
بدلالة ٥٤-٥٥ من قـانـون العـقـوبات البـغـدادي قــيـامـهم (?) ذوي العـلاقـة بوجــوب مـراجـعـة
السلطات المخـتصـة متـصـرفيـة الكوت. ان لجنة مـعاونة العـدالة في الوقت الذي تنقل اسـتنكار
كـافة اعـضـائها والعـامل� بهـا تشـعر بثـقل وطأة الاعـتداء علـى القوان� اpرعـيـة والاعتـداءات
mتكررة الصريحة من السلطات الـتنفيذية ومحاولتهـا زج القضاء بهذه التصرفـات اللاقانونيةpا
mسـؤول� مغـبـة هذه الاعـمال اللاقـانونيـة لغـرض ايقـاع الرعب والارهاب ب� مـواطنيناpتحـمل ا

وتسجيل أشد الاستنكار عن Ñط العدالة في هذا البلاد.
سكرتير لجنة معاونة العدالة 
خالد عيسى طه  

(التوقيع)

صاحب اpعالي رئيس نقابة المحام� المحترم 
بعد التحية وتقد¬ واجب الاحترام

اpفـروض في اpتـخـرجـ� من كليـة الحـقـوق- أو بالاحـرى من المحـام�- ان يـكونوا مـعـتـرف�
بحقـوق الانسانm وبحـقوق كل مـواطنm وبحرياتهم الد¤قـراطيةm وبحـقهم في الدفـاع عن وطنهم

وعن كل ما يتعلق �صالحهم في الحال واpستقبل. 
ومن الغـريب ان نجــد في بلدتنا الكوت مـحـامـ�- وهم مع شـديد الاسف منتـمــون الى نقـابة
المحام�m تلك النقابة التي يرأسها زميل ذو ضمير حي نبـيل مثلكم- يهضمون حقوق الجماهير
بدلاً من ان يـدافــعــوا عنهـمm ويريدون للمـــواطن� الذل بدل الـعــزm ويشــتــركــون فـي اpوآمــرات

التزويرية بدلا عن النهوض ضدها. 
هنا مـحـامـيـان يدعـيـان (علي السلبي) و(الحـاج يوسف الـطواش) كـانا عـضـوين في اpناطق
التـفــتـيـشــيـة في انتــخـابات الكوت. فـكانا كلمـا قــصـد ناخب المحل الانـتـخـابي وطـلب ورقـة
تسجـيلm سألاه: pن تنـتخب? فاذا قـال: "مرشح الجـبهـة الوطنية توفـيق منير"m قـاما في وجـهه
اولاm ثم اجاباه بعدم وجـود اسمه في القائمة. فاذا رأيا ان هذا لا يثني الناخبm قـدما له بطاقة
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ثم مزقاها وكتبا عنها مرشحي الحكومة (حسن الخيون) و(جميل عبدالوهاب).
لقـــد رأيت من واجـــبي ان ارفع الـيكم هذا الـتــقـــرير بواسـطة احــد اعـــضـــاء الحــزب الوطـني
الد¤قـراطيm راجـيا ان تتـدخل النقـابة في امـر فصل هذين العـضـوين من النقـابةm كمـا تفـضلت

بفصل كل من (ناجي الراضي) و(مهدي الشبوط) فيما سبق من النقابة.
هذاm ولازلتم حامل� راية الحق. ودمتم.
المخلص 
عبدالاله الحاج يوسف الراضي  
كوت  
    ١٩٥٤/٦/١٤

صاحب اpعالي الاستاذ أبا على اpبجل 
صباح الخير…

أرجـو ان تكونوا بـخـيـر وعـافـيـة. اهنئ الـشـعب بفـوزكم بالنـيـابة عنه لتـدافـعـوا عـن حـقـوقـه
اpهضـومة خيـر دفاع. هذه رسالة رفعـت الى مقامكم بواسطتي. ارجـو التفضل بالاطلاع عليـها
ومناقشـتهـا لاصدار الحكم فيـهاm وهي حقـيقـة واقعيـة. وارجو التفـضل بارسال كـتابي هذا الى
صـاحب اpعـالـي كـامل بكm بعـد الاطلاع على الـتـقـرير واصـلاح اخطائه. هذاm ولازلـتم سـائرين

نحو التقدم وحامل� راية الدفاع عن الحق. المخلص
جميل بندي روژبياني
الجامع الكبير- الكوت

عن انتخابات سامراء
لحـضـرة الاسـتـاذ الاكـرم الاسـتــاذ حـس� جـمـيل المحـتـرم: تحـيـات نضـالـيـة حـارة من اعـمـاق
السـجـون نسـتـصـرخـكم باسم العـدالة ان تنظروا قـضـيـتـنا نحن الشـبـان الذين اوقـفـتنـا السلطة
الحكومـية المحلـية �ركـز شرطـة سامـراء وبأمر حـاكم القـضاء" راجـل هداوي" لا لذنب جنيناه ولا
لجرم اقترفناه سـوى تأييدنا وانتخابنا مرشح الجبـهة الوطنية الاستاذ فائق السـامرائي لقد مضى
على توقــيـفنا ثلاثـة ايام ونحن تحت رحـمــة ارهاب الشـرطـة اpتـواصل. واخــيـراm وبعـد غــيـاب
الاستاذ فـائق السامرائي عن سامـراء وذهابه الى بغدادm اصدر حاكم القـضاء اpتحيز لجـهة احد
اpرشـح� الحكومـي�" غازي الكر¬" امـره بتـوقيف جـمـيع الذين اشـتغلوا بنـشاط من اجل فـوز
مـرشح الجـبهـة للنيـابيـةm فكنا نحن اpوقـف� حـاليـا قسم مـن كثـيـر من الافـراد اpطاردين والتي
(الذين) لم تتـمكن الشرطة من القـبض عليهم. لهـذا جئنا نطلب منكم العـون ومد يد اpسـاعدة

مهـما امكن وارسال بعض المحام�" مـن لجنة العدالة" ليقضـوا لنا امام الحاكم واخـراجنا بكفالة
أو غيـر ذلك. هذاm وان أمكن الاتصـال بالاستاذ فـائق السامـرائي لزيادة الايضـاح عن قضيـتنا

وارساله كمندوب عن لجنتكم "لجنة العدالة" أو نقابة المحام� ليقف بجانب قضيتنا العادلة. 
ولكم مزيد الشكر والاحترام.
   ١٩٥٤/٦/١٥
عن السجناء    

سعدون احمـد الدوري (التوقيع)m حميـد مجيد (التوقيع)m عـياش محمد (التوقيـع)m محمد
عبدالرزاق (التوقيع)m كر¬ داود (التوقيع).

عن الانتخابات البلدية في السليمانية
فخامة رئيس الوزراء

معالي رئيس مجلس النواب
معالي رئيس نقابة المحام�

معالي وزير الداخلية
سعادة الاستاذ مسعود محمد

نائب كويسنجق
جريدة صوت الاهالي الغراء

جريدة الحياد الغراء
جريدة لواء الاستقلال الغراء

جريدة البلاغ الغراء
جـمـاهيـر كـويسنجق تحـتج اشـد الاحـتـجـاج على تدخل السـلطات في السليـمـانيـة في شـؤون
الانتخابات البلدية وارهاب الاهالي ومرشحيهم مـن المحام� الخمسة وتوقيف أربعة منه ونقلهم
الى كـركـوكm كـمـا ونسـتنكـر بشـدة على تسـفـيـر الاسـتـاذين المحـامـي� عـمـر مـصطـفى وجليل
هوشـيار بعـد منتصف الليل قـسـراً من السليمـانية الى اربيل مـن قبل السلطات مـخالفـة بذلك
اpادة السـابعـة من الدسـتـور العـراقيm ونـطالب بالحـاح وضع حـد لهـذه التـصـرفـات اللاقـانونيـة

وتحقيق ما يأتي:
١- إطلاق سراح جميع اpوقوف� في السليمانية بنتيجة هذه الحادثة.

٢- ارجاع الاستاذين المحامي� عمر مصطفى وجليل هوشيار الى السليمانية.
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٣- اعادة الانتخابات البلدية من جديد.
٤- معاقبة الجهات التي ضربت الدستور العراقي والقوان� عرض الحائط…

m٥- بكر اسـماعـيل m٤- باقي رشيـد m٣- ابراهيم صـابر m٢- كـر¬ رزاق m١- مـحمـد صادق
m٩- عـزيز سـربست m٨- مـصطفى فـتح الله m٧- كـمـال محـي الدين m٦- ابراهيم مـحـمـد
١٠- حلمي توفــيقm ١١- مـجـيـد عـبــدالرحـمنm ١٢- توفـيق (عـبــدالكر¬)m ١٣- كـر¬
-١٧ m١٦- عـبـدالله شـاكـر/ بناء m¬١٥- مـحـمـد كـر m١٤- مـشـيـر سـعـيد mصـدرالدين
-٢١ m٢٠- قاسم عـبدالرحـمن m١٩- بكر سعـدي m١٨- مجيـد اميـر mشفـيق عبـدالرحمـن
m٢٤- اسـماعيل حـمد m٢٣- صالح احـمد آغا m٢٢- محمـد علي نورالدين mنادر عبـدالله
٢٥- صـديق صـادقm ٢٦- صـلاح سـعـيـدm ٢٧- كـيـفي عــبـدالرحـمنm ٢٨- غـفـور مـحي
m٣٢- عـمـر حـمـد m٣١- حـسن حـمد m٣٠- ناظم مـحـمـد ام� m٢٩- عـزيز احـمـد mالدين
٣٣- جلال صالحm ٣٤- لطيف صابرm ٣٥- انـور طاهرm ٣٦- رسول حمزهm ٣٧- إبراهيم
m٤١- مـولود حس� m٤٠- صـابر مصطفى m٣٩- صمد طاهر m٣٨- كـمال صديـق mصابر
٤٢- مـامـند طهm ٤٣- دلشـاد عــمـرm ٤٤- فــتـاح حـمــدm ٤٥- جـلال طاهـرm ٤٦- كـر¬
عـبــاسm ٤٧- حـسن طهm ٤٨- طاهـر خـه…m ٤٩- حـاجي مــحي الدينm ٥٠- فــاتح فـتح
m٥٤- توفـيق مغـديد m٥٣- قـادر باغوان m٥٢- عـبدالواحـد نشأة m¬٥١- عـبده كر mالله
m٥٨- صـالح شـمس m٥٧- علي حـويز m¬٥٦- عـبـداللـه كـر m٥٥- اسـمـاعـيل نجم الدين
-٦٣ m٦٢- فـتاح رزاق m٦١- صـلاح سعدي m٦٠- جلال حمد m٥٩- جمـال حمد باغـوان
m٦٦- بكر مـصطفى m٦٥- شـوكت عبـدالله/ عامل m٦٤- عـبداللـه مصطفى mكر¬ خـضر
m٧٠- سليم رشيـد/بقال m٦٩- مـجيـد احمـد m٦٨- فاضل عـبدالرزاق m٦٧- جمـال طاهر
-٧٥ m٧٤- وهاب رزاق m٧٣- سـليمـان سـعـيـد m٧٢- امـير رفـعت m٧١- عـبـدالله قـادر

حمد رمضان شوان.
من: السليمانية

الى: بغداد
معـالي رئيس نقـابة المحام� اجلت الدعـوى اpقامـة على المحامي عـبدالقـادر مصطفى بسـبب
انتخابات البـلدية الى الغد. نظمنا وكالة باسمكم واعـضاء لجنة معاونة العـدالة. يرجى الحضور

وطلب التأجيل برقيا.
سكرتير الغرفة

وقد كتب معالي النقيب على هامش البرقية الواصلة ما يلي:
الاستاذ السيد عبدالرحمن الصفار

يرجى كتابة برقية الى مـحكمة السليمانية لطلب تأجيل الدعوىm وكتـابة كتاب الى الاستاذ

عبدالقادر رشيد والاسـتاذ جهاد الونداوي وكلاهما في كركوك برجاء حضـور احدهما وكيلا في
اليوم الذي ستؤجل اليه الدعوى.

التوقيع
الى محكمة جزاء السليمانية 
ارجـو تأجــيل دعـوى المحــامي عـبــدالقـادر مـصـطفى الى يوم ٢٥ الجـاري لحــضـور مــحـام من

كركوك للدفاع.
حس� جميل المحامي

ملحوظة: هناك أخطاء إملائية ولغوية ونحوية… أبقينا عليها كما هي في الوثائق.
الاتحاد 

≤  o×K#

w5“ 5%« bL*% …d5c% ≠
جلالة اpلك اpعظم…

أود من خـلال هذا اpعـروض الذي أقدمـه لجـلالتكم ان اعـرض رأيي بصـدد مسـألة Âس وجـود
ودعم سياسة الحكومةm وأقصد بها مسألة كرد العراق. مع الأسف الشديد نرى بأن هذه القضية
تتجـه نحو التـأزم والتوتر بسـبب التذمر والشكـوى الدائم� للكردm و¤كن ان يؤدي هذا الوضع
الى زرع بذور الخــلاف والشـقـاق فـي قلوب ونفـوس الشــعـب�m والى خـلق صـعـوبـات سـيـاســيـة
وإدارية لحكومــة جـلالتكـمm وتسـتــحق ان ينظر اليــهـا بأهمــيـة ويجــرى التـدقـيـق في اسـبـابـهـا
وعواملهـا وتحليلها ومحـاولة ايجاد حل معـقول ومناسب لهـا قبل فوات الأوان. ولم تثـمر حلول
واساليب اpداواة التي لجـأت اليها الحكومات العـراقية اpتعـاقبة حتى الآن عن اية نتـائجm لأنها
لم تكن مـحـايـدة وعلمـيـة. إذا دقـقنا في اسـبــاب شكاوى الكرد وشكوكـهم من نـوايا الحكومـة
Úسكهم �بـاد¾ القـرار الذي اتخـذته عـصبـة الأÂ نرى بأنهـا قـائمـة على mوعـدم تصـديقهم لـها
ووافقت عليه الحـكومة العراقية وحليـفتنا العظمىm وتعهدتا بتطبـيقه اعتـباراً من العام ١٩٢٦
ولتأييد هذا التـعهدm أجلب انتباه جلالتكم الى كلمـة رئيس الوزراء في مجلس الأمة في ٢٢/
كـانون الثـاني/m١٩٢٦ والتي قـدم وزير اpسـتعـمـرات ملخـصـا لهـا في ٣/ ايلول/١٩٢٦ الى

عصبة الأÚ (انظر اpلحق).
فقـد ذكر رئيس الوزراء في كلمته (يـجب ان نعطي الكرد حقوقهم ويـع� اpوظفون من بينهم

وتكون لغتهم رسمية ويتعلم اطفالهم في اpدارس بلغتهم…). 
وكانت هذه التصريحات تعبر كليا عن توجهات ورغبات جلالتكم والحكومة الحليفة.
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والدليل عـلى ذلك خطبـة جــلالتكم وكلمــة اpندوب السـامـي في حـفل توقــيع مـعـاهـدة العـام
١٩٢٦ في دار الاعتماد. وقد استقبلت هذه التصـريحات والرغبات اpشرفة بالترحاب والسرور
من قـبل الكـرد جـمـيـعـاm ولم يعــد هناك شك في حـسن نيـة الحـكومـة في العـمل علـى التطوير
الإداري والاجـتمـاعي في اpناطق الكـردية. وكنتيـجـة لذلك أدرك الجـميع بـأنه يجب على الكل
العمل بصدق واخلاص في ظل علم الحكومة التي اعتـبرت رمزا لسعادة ورفاه اpملكةm وعليهم
الحــفــاظ علـى الوحــدة العــراقــيـــة. واذا دقــقنا في بـعض الوثائق الـرســمــيــة مــثل كلـمــة وزير
اpستعمرات البـريطاني في عصبة الاÚ والذي اعلن فيها بأن تفاصيل خطبـته تستند الى قيود
وسـجـلات ونوايـا الحكومـة العـراقــيـةm نرى بأن هذه الوثائق تـتـضـمن وعـودا ومـواد مـن شـأنهـا
ضمـان اpطالب الكردية وتأم� مستـقبلهم. ولكن مع الأسف لم يجر تطبـيق اية مادة منها كـما
لم تجر تنفيذ هذه الوعود رغم مرور خمس سنوات على اطلاقها. وتسببت هذه الوضعية بطبيعة
الحــال في انزعــاج الكرد ودفــعـهم الـى الشكوى والتــفكيــر في مــسـتــقــبلهم اpليء بـالتـخــوف

والتوجس. 
وقبل ان اتحـدث عن صيـغة حل هذه اpسـألة أود ان اثبت حـقيقـة ان الحكومة لم تـراع الالتزام
بتنفـيـذ وعودهـا وتسبـبت بعـملهـا هذا في انزعـاج الكرد وفـقـدانهم لثـقتـهم بالحكومـة. ونعـرف
جـمـيـعـا بأن الشـروط واpطالب التي وردت في حـينهـا في تقـرير لجنـة عصـبـة الاÚ خـلال فـتـرة
mالمحـاكم mالتـدريس mوظفونpثلت في مـسـائل أربعة وهـي: اÂ الانتـداب من الحكومـة العراقـيـة

واللغة. فلنأخذ هذه اpسائل لنرى الى اية درجة اهتمت بها الحكومة والتزمت بها.
وفي مناقشتي لهذه اpسائلm استند الى الارقام واpعطيات الاحـصائية التي قدمتها الحكومة
العـراقــيـة الى الحكـومـة الحليــفـةm والتي لم تخـل من اpبـالغــات والأخطاءm وكـذلك عـلى بعض

الوثائق والاحصائيات الرسمية الاخرى العائدة الى العام اpاضي:
mواد ٤pركزية الحكوميـة حسب الفقرات واpوظف� الكرد ومـشاركتهم في الادارة اp١- مسألة ا
٥ و٦ من خطبـة وزير اpسـتـعـمرات والتـي ألقاها فـي مجلـس عصـبـة الاÚ وحـسب الوثائق
الرسمـية الاخرىm نرى بأن وضع توزيع الوظائف في اpنـاطق الكردية في العام ١٩٢٦ وفي

السنة الحالية (١٩٣٠ج. ق) كما هو مب� في الجدول أو على الشكل التالي: 

تظهـر هذه الارقـام بصورة جلـية بأن عـدد اpوظف� اpسـجل� من الكرد خـلال خـمس السنوات
في وزارتي اpاليـة والداخليـة قـد ارتفـعت �وظف واحـد فـقطm وبالعكس فـقـد نقص عـددهم في
وزارة العـدليـة والوزارات الاخـرى. في الوقت الذي نرى بأن عـدد اpوظف� من غـيـر الكرد وفي
كل الوزارات الاخــرى قـد ارتفع �ـعـدل ١٠٠%m وتناقض هـذه الزيادة بهــذه الصـورة Âامــا تلك

البيانات التي أدلى بها وزير اpستعمرات في اpادة الرابعة من خطبته (اpلحق الاول).
وقد عـبر عن نية العراق هناك على الـشكل التالي:(تستمـر عملية تقليص اpوظف� من غـير
الكرد في اpـناطق الكردية عـلى الدوامm وتجـري وبـصـورة منـتظمـة تـطبـيق ســيــاسـة اســتـخــدام
اpوظف� الكرد فـقط في كل اpناصب واpواقع التي تعثـر فيـها على اشـخاص مناسـب� وراغب�

في تسنم الوظائف…).
يا ترى ما هو السـبب الذي ¤نع الحكومة من تطبـيق هذا الوعد? وكيف سـتكون مواقفـها في

اpستقبل في هذا الباب? أرى من الضروري الاجابة عن هذين السؤال�: 
أولا: نعـرف جـمـيـعـا بأن اpوظف� الكرد كـانـوا يشـغلون جـزءا مـهـمـا من الوظائف في عـهـد
الحكومة الـتركيـة. وبخاصـة في الولايات الثلاث التي شكل منهـا العراق فـيما بعـدm وكنا نرى
جـميـعا بأن عـددا كـبيـرا من الضبـاط واpوظف� واpدني� كـانوا من الكرد. ولا يوجـد ادنى شك
بأن جزءا مـهمـا من هؤلاء بقوا في اpناطق التي أُلحِـقت بالعراق ومـازالوا موجودين ومـستـعدين
لتـولي الوظائف الحكومـيـةm لذلك لا ¤كن للحكـومة الادعـاء بأنهـا لا تجـد من ب� الكرد اناسـا
¤تلكون الرغبـة والقابليـة اpطلوبت� لتسنم تلك الوظائف. لقـد كنت شاهدا بنفـسي على العديد
من الذين راجعـوا الحكومة بهـذا الصددm إلا أن قسـما صـغيرا من هذه اpراجـعات Á ترويجـها.
وتشهد ملفـات الوزارات وبخاصة وزارة الداخلية على ذلك وفي هـذا الخصوص ان اتطرق وعلى
mثال لا الحصـر الى احدى الحالات في ناحية. لقد بذلت جهدي ولعـام� كامل� لتعيينهpسبيل ا

المجموعالكرد غير الكرد
٤٤٧١اpالية والداخلية ٢٧
٩١٦وزارة العدل ٧

الوزارات
١١٥١الأخرى ٤٠

المجموعالكرد غير الكرد
٤٣٥٧ ١٤
١٠١٣ ٣

٣٨٥٥ ١٧

وزارة اpالية
اpوظفون اpسجلون العام ١٩٣٠والداخلية اpوظفون اpسجلون العام ١٩٢٦
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٩٩٣٤السليمانية ٦٤١ ٩٩
٥١٧٦٤٩كركوك ٥١ ٢٤
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mوصل (زاخوpا
mعمادية mدهوك
عقرة و زيبار)
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الا انني لم أوفق في مـسـعاي هذا. لا يـخامـرني شك بأن زمـلاء هذا الرجل السـيئ الحظ والذي
تخــرج في اpدرســة اpلكيــة اpدنيــةm تسنـمـوا أكــبــر اpناصب في الـدولة وجلســوا على كــراسي
الوزارات في الحكومـة العـراقـيةm بينـما لم يحـصل هذا الرجل اpـسك� حتى عـلى وظيفـة مـدير
ناحـية. فـمن جـهة يرى الكرد امـثـال هذه الحالة ومن جـهـة اخرى يشـاهدون كـيف تقوم الحكومـة
بتعـي� غير الكرد في مـناطقهم وتقدم لهم التـسهيـلات وتحاول ان تعمل وبـالتدريج على زيادة

عددهم كما يظهر من الجدول أ- اpشار اليه اعلاه من جدول ب- التالي:

وقــبل ان انـهي جــوابي عن الـســؤال الاولm أود ان اضــيف نـقطة اخــرى وهي ان الحـكومــة لا
تراعي العدالة واpساواة ب� اقـوام العراق في مسألة التوظيفm فإذا دققنا فـي الوثائق الرسمية
نرى بأن نســبـة اpوظف� الكرد في لـواء كـركـوك هي m٥ ٢٤% والتـركــمـان m٥ ٥٦% والعـرب

والعناصر الاخرى ١٩%.
وحسب الاحـصاء الكيفي الذي قـامت به متصـرفية لواء كـركوك بنفسـهاm فإن نسـبة السكان

.%٧ mوالاقوام الاخرى ٥ m%والعرب ٢٠ m%٢١ mوالتركمان ٥ m%هي كالآتي: الكرد ٥١
ومن هنا وكــمـا يبـدو لـي فـإن الحكومـة ولـبـعض الاسـبــاب- غـيـر اpعــروفـة لدي ولا اعـتــقـد
بصـحـتـهـا- تسـاعـد التـركمـان وتلـحق الاضـرار بالكرد والعـرب. وهذا يثـيـر بدون شك انزعـاج
الكرد والشــبـهــات لديهم إزاء عـدالة الحـكومـة التي مـن واجـبـهــا ان تنظر بنفس الـع� الى كل
عناصــر العـراق. وكــمـا نرى فـي ادناهm فـإن الحكومــة لا في مــسـألة التــوظيف فــقطm بل وفي
مسائل اpعارف والنيابة تضفي الحمـاية على البعض وتهمل الآخرين. خلاصة القولm انا لا أرى

أي سبب ¤نع الحكومة من تنفيذ وعودها وإزالة الغÝ الذي لحق بالكرد.
ثانيا: ماذا ستفعل الحكومة في اpستقبل لتوفير اpوظف� الكرد?

لا تسـاعـد الظروف والأوضـاع الحـاليـة لإعطاء جـواب يطمـئن النفـوس على هذا السـؤالm لأن
السياسة التي تـنتهجها الحكومة حاليـا لا توفر الفرصة لتقدم الكرد من ناحـية العلوم واpعارف
لكي يهـيئـوا انفسـهم للوظائف. وأهم هذه الوسائـل هي البعـثات العلمـية واpدارس العليـا التي
تعمل على اعداد اpتخرج� للوظائف الحكوميـة ومن ثم إشغال اpناصب العليا. أجدني مضطرا
للقول وبكل أسف بأن الـشباب الكرد وعلى مـدى السنوات اpاضية لم ينالوا حـصتهم الحـقيقـية
من البـعثـات التي توفدها وزارة اpعـارف الى الخـارج. واستند في هذا الى وثائق دائرة اpعـارف
نفـسـهـا. فقـد وصل عـدد الشـبـاب اpوفـدين الى الخـارج حـتى العـام اpاضي الى ١٢٠ طالبـا لم
يكن بينهـم سوى اثنـ� أو ثلاثة من الكردm لأنه وحـسب الشـروط التي تطبـقـهـا وزارة اpعـارف
يجب ان يكون اpرشح للـبعـثة من خـريجي اpدارس الثـانوية. ولا توجـد في كل اpنطقـة الكردية
مـدرســة ثانوية واحــدة ولا يرغب الشــبـاب الكرد كــثـيــرا ولأسـبــاب مـعـيـنة القـدوم الى بـغـداد
والاسـتفـادة من التحـصيل الثـانوي هنا. ومن هنا نرى بأنه من الـصعـوبة �كان من ان يستـفيـد
الشـبـاب الكرد من البـعـثات واpدارس الاخـتـصـاصـيـة في العاصـمـة. ونرى من جـانب آخـر بأن
الصعـوبات واpشاق التي تعترض سـبل الشباب الكرد في مـسألة التوظيف قـد Âنعهم من تعلم
العمل في الدوائر الحكومية والتطور وتـهيئة انفسهم لتسنم اpناصب الكبرى. اذن مـاذا ستفعل

الحكومة في اpستقبل? وكيف ستوفر اpوظف� الكرد?
وتؤدي بنا هذه الحـالة الى الاعـتـقـاد بأن النقص الذي سـيـحـصل في عـدد اpوظف� الكرد في
اpسـتـقـبل في اpناطـق الكردية سـيـجـري ملؤه بتـع� اpوظفـ� من غـيـر الكرد. وسـتـخـرج بهـذه

ويتبـ� من الجدول اعلاه الغـÝ الذي لحق بالكرد في جمـيع اpناطق الكردية في مجـال تناسب
عـدد اpوظفـ� وعـدد السكان. ولا يتناسـب هذا مع الوعـد الذي اخـذتـه الحكومـة على عـاتـقـهـا
عندمـا أقرت مـبدأ رعـاية العدالة ب� السـكان �وجب قرار مـجلس الوزراء يوم ١١ Âوز ١٩٢٣
عندمــا أكـدت (لا تـنوي الحكومــة تعـيـ� أي مـوظف عــربي في الاقــضـيــة الكردية بـاسـتــثناء
اpوظف� الفني�…) وكذلك وعد وزير اpسـتعمرات في اpادة الرابعة من خطبـته بتاريخ ٣ أيلول

١٩٢٦ وتصريحات رئيس الوزراء في ٢١ كانون الثاني ١٩٢٦.
وكــان الاجــدر بالحكومــة إن تعــمل خــلال السنـوات اpاضــيــة على إزالة هذا الغـÝ الذي لحق
بالكرد وايصـال عدد اpـوظف� الى حد يتناسـب مع عدد نفـوس الكرد كـما هو واضح من جـدول
ب- مـعلوم لدى سيـادتكم اpلكيـة بأنه وفي بلاد الشرق كلهـاm فـإن الحيـاة اpعاشـية للمـتنورين
تعتمد الى حد كبير على الوظيفة الحكوميـة والاستفادة من هذه الوسيلة جزء من حقوقهمm كما
تقتضي مـصالح الحكومة ايضا اpساعـدة في الاستفادة من هذا الامرm واذا جـرت رعاية العدالة
في هذا المجالm فإن نظام الإدارة سيتكامل وتسير الامور بصورة جيدة وسيتحول هؤلاء الشبان
الى مؤيدين مخلص� للحكومـةm ولن يبقى المجال من ناحية اخرى لهـؤلاء للشكوى والتشويش

على الحكومة.
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الطريقة عاجلا أم آجالا فرصة للاستفادة من الوظائف الحكومية من أيدي الكرد وتقع في ايدي
غير الكرد. هاتان النقطتانm أي امتناع الحكومة من تعي� اpوظف� الكرد والتخلف عن اتخاذ
التدبيـر اللازمة لتهـيئة اpوظف� الكرد للمـستقبل تـسببتـا في ابتعاد الكرد عن الحكومـة وعدم

ثقتهم بها.
mهمة التي دفـعت الشعب الكردي الى الشكوى والتـذمرpوهذه الحالة هي من احـد الاسبـاب ا
وهو الأمــر الذي أثار غــضب الحكومــة اخــيــرا. أقـوام العــراق في مــســألة التــوظيفm ويجــري
اســتــخــدام وتعــي� اpوظفـ� الكرد في اpناطـق الكردية. لقــد كــان pثـل هذا الامــر ان يســرني
شخـصيـا كثـيرا لو كـان يطبق بعدالة على الـصعيـد العملـيm ولكن الحقـيقة غـير هذا وأسـتطيع
القـول وبناء على تحـقيـقات خـاصـة قمت بهـا ومـعلومات شـخـصيـة بأن نسـبة مـوظف� الكرد لا
تصل حتى الى ٠٥% في أي لواء من الألوية الاخـرىm بينما ومن الجهة الاخـرى فإن ٢٦% من

اpوظف� في لواء السليمانية هم من غير الكرد.
واذا عـدنا الى مسـألة مدى اسـتـفادة الكرد من الادارة الحكومـية اpـركزية والبـرpانm نرى هنا

:Ýاذج وخلاصة هذا الغÑ ونشير فيما يلي الى .Ýايضا بأنهم يعانون من الغ
١- أولا: لا يوجد مدير عام كردي واحد من ب� اpدراء العام� الذين يبلغ عددهم ١٩.

ثانيا: عدم وجود ضابط يقف على رأس احدى دوائر وزارة الدفاع باستثناء واحد.
والأمر كذلك بالنسبة لآمري اpناطق والوحدات العسكرية.

ثالثا: عـدم وجود مـوظف� كرد مسـجل� في مراكـز جميع الوزارات ومـديرية الاوقاف باسـتثناء
اثن� أو ثلاثة.

ويظهر من هذا بأن الكرد لم يأخذوا نـصيبهم من الادارة الحكومية اpركـزية ووضعهم الان في
هذا الجانب أسـوأ من عام ١٩٢٦ كـما ان حقـوقهم النسـبيـة في مجلس النواب ناقـصةm اذ وانه
و�وجب احد تقـارير عصبـة الأÚ فإن نسبة السـكان الكرد في الألوية الشماليـة فقط تصل الى
١٨% من مـجـمـوع نفـوس العـراق وليس ١٧% كـمـا يزعم البـعض. وعلـى ذلك يجب ان يكون
عدد نـواب الكرد ١٦ من مجـموع ٨٨ نائبـا. واذا قارنا عـدد النواب الكرد- حتى مع أنـصاف
الكرد منـهم- كـمـا ســمـاهم وزير اpســتـعـمــرات بنفـسـه فـي المجلس الحـالي نرى بـأن عـددهم لا
يتـجاوز ١١ نائبـا. واستطيـع القول بأن الشـعب الكردي وحسـب تقرير عـصبـة الاÚ أظهر امـام
تلك اpنظمة مـيلا صحيـحا الى العراق حتى أكـثر من أهالي اpوصل من العرب. ولقـاء اخلاصه
هذا فـهو ينتظر ان تكافـئه الحكومـة وتعـامله بصورة أكـثر اشـفاقـا وعدالة من اpعـاملة الحاليـة.
كـمـا كـان يأمل ان تقـدم الحكومـة العـراقـيـة له مـسـاعـدة أكـبـر من تـلك التي أشـار اليـهـا وزير

اpستعمرات البريطاني في خطبته.

٢- نشر التعليم في اpدارس الكردية:
نعرف جـميـعا بأن نشر التـعليم باللغـة الكردية في اpناطق الكردية التي يسكنهـا الكرد كان
واحـدا من الشــروط الأربعـة التي وضـعـتــهـا عـصـبـة الاÚ ووافـقت عـليـهـا الحكومـة الـعـراقـيـة
والحكومة الحليفة وتعهدتا بتنفيذها. لنر بعد مرور خمس سنوات على ذلك الوعد الى أي مدى

وفت الحكومتان المحترمتان بوعودهما والتزاماتهما.
نشــاهد بأن لغــة التــعليم في مــدارس السليــمـانـيـة هي الـكرديةm أمـا فـي لواء كـركــوك ذي
الأكثرية الكردية " ٥١%" فلا توجد سوى ٣ مدارس بالكردية في ح� ال(٢٠) مدرسة الباقية
وباسـتثناء واحـدة أو اثنتان فـإنها تسـتخـدم جمـيعـا اللغة الـتركـية في التـعليمm هذا في الوقت
الذي لا تتجـاوز فيه نسـبة اpتحـدث� بالتركيـة أكثر من ٢١% فـقط من مجـموع سكان اللواء.
لا شك في ان عـدم وجــود مـدارس كـردية في الاقـضـيــة وفي مـركـز اللواء والذي يـشكل الكرد
نصف سكانه أو أكثـر من ذلك يدفع بهؤلاء الى عدم ارسال أبنائهم الى مـدارس تركية لأنهم لا
mيقـبلون باللغـة التركـيـة لغة لهم أو يضطـرون الى قيـام بذلك مـجبـرين وهذا شيء مـؤسف حقـا
ويخـالف هذا الأمر مـباد¾ علم التـربية كـما انه لا يتـوافق ومصلحـة الحكومة مـن ناحيـة اخرى.
ولا ¤كن تفسيـر اعطاء الحكومة المجال لهذا الوضع الغـريب واستمراره بأي شيءm إلا بتـشجيع
وتشـــويق الناس الـى هذه اللغـــة ونشـــرها وذلك للإضـــرار بالكـردm وتقــد¬ الـدعم واpســـاعــدة
للتـركـمـان وتـهـيـئـتـهم للسـيـادة والسـيـطرة على الكرد أكـثـر Çا هو حــاصل الآن. وأعـتـقـد بأن
الحكومـة في سيـاسـتهـا هذه لا تقـدر بصـورة صحـيحـة مـصالحـهـا السيـاسـية وتتـسـبب في خلق
مشـاكل لا تتوقـعها. وبطبـيعة الحـال فإنهـا تثير بسـياسـتها هذه سـخط الجزء الأكـبر من سكان

اللواء على الحكومة.
ولا يقـتصـر دعم الحكومة لهـذه الاقلية الصـغيـرة في حـقل التعليم فـقطm بل أن الأمر يشـمل

جوانب اخرى كثيرة ايضا مثل الوظائف الحكومية والنيابية وغيرها.
وتجري رعـاية اللغة الكردية في الـقسم الأكبـر من مدارس أربيلm ولكن وÇا يؤسف عـليه انه
لا نرى في لواء اpوصل في الوقت الحـاضر مـدرسة واحدة تـستخـدم اللغة الكردية في الـتدريس
في الاقضـية الكردية الخمسـة التي يشكل الكرد ثلاثة أرباع السكان فيـها. والدليل على ذلك
الرسالة اpرقمة ١/ ٣٥١ والتي كتبها مدير معارف منطقة اpوصل بتاريخ ١٩٣٠/١١/٢ الى
مدير اpعارف العام ويعترف فيها بوضـوح بعدم وجود اية مدرسة تدرس فيها اللغة الكردية في
منطقـة اpوصلm بينما اذا دقـقنا النظر في اpادة التـاسعة من خطـبة وزير اpسـتعمـرات نرى بأنه
يجري الحديث عن ١٣ مدرسة كردية ويجري التأكيد على وجود ست مدارس من هذا العدد في
لواء اpوصل. وقد شاهدتُ بنفـسي (١٠) مدارس كردية في منطقة اpوصل العـام ١٩٢٧ فضلا
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عن ذلك نرى هـناك خـلافـا آخــر يتناقض مع الـوعـود التي وردت في اpادة الـعـاشـرة من خـطبـة
وزير اpسـتعـمرات ويـتمـثل في الغاء الـدراسة الكردية كليـا من قـبل وزارة اpعارف في مـدارس
الأقضية الكردية الخـمسة في اpوصل. لا أدري هل وزارة اpعارف قامت من نفسـها بهذا العمل
mذكـورةpأم انه كـان تنفيـذا لإيعـاز من الحكومة بإلغـاء الدراسـة الكردية في مـدارس الاقضـية ا
وفي كلتـا الحالت�m فـإن هذا العمل فـضلا عن كـونه مخـالفا لعلم التـربية ومنـافيا لـتصريـحات
الحكومة لا ¤كن تفسيره إلا بكونه عودة الى تلك الاسـاليب اpضرة التي كانت تطبق في العهد

التركي والتي كان الاخوة العرب يشتكون منها بصورة دائمية.
ولا يقـــتـــصـــر الـغÝ الذي لحـق بالكرد فـي منطـقـــة اpوصل عـلى الغـــاء اللـغـــة الكرديـة في
التـدريسm بل يشمل كـما هو الحـال في كركـوكm جـوانب اخرى كـثيـرة مثل التـوظيف في دوائر
الدولة وÂثيـل الشعب الكردي في مجلـس النوابm اذ نرى بأن ٦٦% من اpوظف� في الاقضـية
الكردية الخمسة في لواء اpوصل من غير الكرد في الوقت الذي لا يتجاوز نسبة هؤلاء في هذه
الاقـضيـة ٣٠% من مـجـموع السـكانm بينمـا تشكل نسـبة اpوظفـ� الكرد فيـهـا ٣٤% والذين
يشـغلون الوظائف الصـغرى التي لا يـرضى بها إلا الفـقـراء. والدليل على ذلك وكـما أعلم فـإن
أربعة قائممقام� ومدراء اpال ومعاوني الشرطة واpفوض� واpوظف� الآخرين الكبار هم جميعا
mفترض ان يكون عدد النواب الكرد حسب نفـوسهم ثلاثة أو أربعةpمن غير الكرد. وكـان من ا

إلا أن عددهم هو اثنان فقط.
دفع هذا الوضـع مع عـدم التــزام الحكومـة بتنـفـيـذ وعــودها التي وردت في اpادة الرابـعـة من
خطاب وزير اpســتـعـمـرات وعـدم الاهـتـمـام بتـصـريـحـات رئيس الوزراء في ٢١ كـانـون الثـاني
١٩٢٦ الكرد ويـدفـعــهم الـى الانزعــاج والتــشكي وهذا يخــالف رغــبــات جــلالتكم ومــصــالح

الحكومة.

٣- توزيع الوظـائف العـدلـيـة باللـغـة الكرديـة في اpناطق الكـردية: وكـانت هـذه هي اpسـاعــدة
الثـالثـة التي كـان من اpفـتـرض تقد¤هـا للكـردm كمـا يظهـر ذلك من اpادة الخـامـسـة من خطاب
وزير اpسـتـعـمـرات البـريطاني العـام ١٩٢٦ وقـد طبـق هذا الامـر في لواء السليـمـانيـة وقـضـاء
كــويسـنجق فــقط ولم يـطبق حــتى الآن فـي اية منطقــة اخـــرى. وفي الحــقــيــقــة نرى بـأن الكرد
يتخاطبون في محاكم لواء كركوك باللغـة التركية وفي اربيل واpوصل وخانق� يضطرون للقيام
باpرجـعات واpرافـعات بالـلغة العـربية. وتتـسـبب هذه الحالة في اpشـاكل ومـعاناة كـثيـرة للكرد
لأنهم يضطرون لإيجاد متـرجم� لبيان شكاواهم ودعاواهم أمام المحاكـم وان يسلموا امر الدفاع
mفي هذا المجال Ýترجم� وانتظار رحمـتهم. وكثيرا مـا يلحق بهم الغpعن حقوقـهم الى هؤلاء ا
لأنهم إما ضعفاء في التـرجمةm وإما وبسبب منافعهم الشخـصية يزورون حقوق اpدعي واpدعي

عليـه. وكـان هذا المحذور بـالذات وراء اقتنـاع مجلس عـصـبـة الأÚ والطلب بضـرورة استـخـدام
الكرد للغتـهم في المحاكم. وبطبيـعة الحال فإن عـدم اكتراث الحكومة بهـذه الحقيقـة دفع الشعب
الكردي الى الشكوى والتذمر ضد الحكومة. وأنا لا أعتقد بأن توزيع العدالة ب� الكرد بلغتهم
أمـر صـعب على الحكومـةm بل انهـا عن طريق هذه اpسـاعـدة واpعـاونة تثـبت حـسن نيـتهـا تجـاه

الكرد وتضمن رضاءهم وإخلاصهم الى جانبها.

٤- جعل اللغة الكردية لغة رسمية:
كان الواجب يقـتضي من الحكومـة وقبل سنوات اpبـاشرة بتنفيـذ وعودها في هذا المجـال حتى
لا ترتفع صيـحات الشكوى والنقـدm وقد شاهدت على صـفحات صـحف العاصـمة أخيـرا لائحة
قـانـونيـة ومــعلومـات أخــرى بهـذا الصــدد والتي رغم الـنواقص التي تتــضـمنهــا والتي نتــمنى

ازالتهاm إلا أنها مبعث للشكر.
النتيجة:

بعـد هذه الايضـاحـات التي تجـاسـرت بعـرضـهـا على سـيـادتكم اpلـكيـةm أرى من اpناسب أن
أقترح أسلوب حلها ايضـاm حل يساعد حسب اعتقادي الى ادخـال الهدوء والسكينة الى نفوس
الكرد كـثـيـرا وتخليص الحكومـة من الشـكوى والاضطرابات. وأعـتـقـد بأن هذا الأمـر ليس من
الصعـوبة �كانm بل هو سهـل جدا ويتمـثل بالدرجة الرئيـسيـة في تنفيـذ وعود الحكومـة بصورة

كاملة والالتزام وبدقة بالمحافظة على الاستمرار فيه.
mأي الاهتمـام بالاسـتـمرار والمحـافظة على هذه الحـقـوق بعد تنـفيـذها mسـألةpولدي فـإن هذه ا
تعتـبر مهـمة جدا وبناء على تجـاربي وتدقيقـاتي الخاصةm يـستحيـل تأم� هذا الامر بدون وضع
مـراقـبــة دائمـيـةm لأن كــبـار رجـالات الدولة والذيـن يقـدرون مـصلحــة البـلاد العليــا ¤كن أن لا
يكونوا من مناصـري الاخلال بهذه الحـقوقm ولكننا نعـرف جميـعا بأن عبء امـور كثيـرة وكبـيرة
ولا ¤كن لهم أن يأخـذوا أمر متـابعة هذه القـضيـة على عاتقـهم ايضا. وفي هذه الحـالة فإن هذه
اpهـمة الحسـاسة والـدقيقـة تصبـح في اpركز وخـارجه بأيدي اpوظف� الكبـار والصغـار والذين لا
يستطيعون تقـدير اpصلحة العامة للبلاد بصورة جـيدةm وهؤلاء وكما نرى الآن في بعض الألوية
يديرون شؤون العناصـر من منطلق احاسيسـهم القوميـة وتعصبهم القـومي ولا يؤمل أن يتمكنوا
بطبـيعـة الحـال أن يباشـروا هذه الحـقوق بالروحـية الـتي قدمـتهـا الحكومـة الى العناصـر المختلفـة

لأهداف سامية ولإظهار حسن النية. 
كـان على هؤلاء اpوظف� أن يتـصـرفوا وفـقـا للنصـيحـة القـيمـة لجـلالتكم والتي تفـضلتم بهـا
جـوابا على كلـمـة اpندوب السـامي في دار الاعـتـمـاد العـام ١٩٢٦ وقـد نصـت تلك النصـيـحـة
الابوية على أن (احـدى أهـم وظائف كل عـراقي مـخلص هو تشـويـق أخـيـه الكردي العـراقي أن
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يحـافظ على عنصـره وجنسـيتـه وأن لا يحـيد عنهـا…)m كـما كـان عليـهم أن يأخـذوا العبـرة من
تلك الايضاحات التي أدلى بها اpرحوم رئيس الوزراء في ٢٢ كانون الثاني ١٩٢٦ في مجلس
mالنواب والذي أكد بأنه (اذا اراد العراق أن يعـيش فعليه تأم� حقوق جميع العناصـر العراقية
لأننا شـاهدنـا جـمـيـعـا بأن هذا الامـر كـان وراء تشـتـت وانهـيـار الدولة العـثـمـانـيـة التي قـامت
باغتصاب حـقوق العناصر التي كانت تتشكل منها وكانت Âنعـهم من التطور…) كما كان على
هؤلاء اpوظف� الذين اخـتـاروا هذا النوع من السـلوك ان يستـمـعـوا الى خطبـة اpندوب السـامي
التي تفضل بـها في حضـور جلالتكم والتي جـاء فيهـا (يجب ان تكون رغبة الحكـومة العراقـية
في ان تجعل من جميع العناصـر العراقية اولادا مخلص� للحكومة ولتحقـيق هذا الهدف عليها
ان تشـجعهم عـلى الالتزام بدينهم والاعـتزاز بعنصـرهم وان لا يحيـدوا عنها. لن يصـبح الكردي
عـربيــا ابداm فـمـثلمـا لـم يصـبح الاسكتلنـدي انجليـزياm فلن يـصـبح الكردي عـربيــا ايضـا. ولن
يصبح ابدا وطنيا صالحا اذا اجبر على استخدام اللغة والعادات العربية. خلاصة القول يجب ان
لا تجري المحاولات لجعله عربيا خالصاm بل يجب تشجيعه وتقد¬ التسهيلات له ليصبح كرديا

خالصا).
وكان على هؤلاء اpوظف� ان يدركـوا جيدا بأن اهمـالهم لهذه النصائح القـيمة وخـروجهم على
هذه التـصريحات اpـستنبطة من حـقائق التـاريخ الحديثm يتـسببـان في التشكـيك من صداقـتهم
الحقيقية للعراق واثارة الشبهات حـولهم ويضعهم في موضع الاتهام بالمحاولة على خلق التفرقة
وتفتيت الوحـدة العراقية. ومع ذلك انا اعفي هؤلاء جـميعا من هذا الشك والاتهام واعـتقد بان
السبب هو عدم تقدير نتيجة هذا النوع من السلوك القائم على حس التعصب والشعور الفاسد.

لا اعرف كيف يغض الرجال الكبار الطرف عن مثل هذه الاعمال السيئة?
بينما يتطلب الحـال منهم ان يقوموا هم بتقـدير الاوضاع واظهار مشاعـر العطف واللطف تجاه

جميع العناصر العراقية. 
وشاهدي على ذلك التـاريخ والاحداث التي لا تزال Âر امام اعينناm واعـتقد بأن عدم تنـفيذنا
لوعودنا من جهة والتصـرفات غير اللائقة اpستمرة من جهـة اخرى لن تفيد الوطن في أي شيء
ولن تجلب غــيـر الاضـرار ولـن نسـتطيع بـالقـوة وعن طريق الـتـضـيــيق الاداري والذي تتـجــسـد
نتـائجهـا السـيئـة امام اعـينناm ان Ñنع أو نقلل مـن تلك الاضرار. لذلك فـاننا نرى بأن اpصلحـة
العامة تكـمن في قيام الحكومة بتنفـيذ وعودها في اpناطق والقيـام بتشكيل لواء دهوك والذي
وعد اpندوب الـسامي في ٦ مايس ١٩٢١ بـذلكm ونشر هذا الوعـد في الالوية الشمـالية. ومن
الضـروري ان تشكل بعـد ذلك هيئـة خـاصة للمـراقـبة والمحـافظة على تلك الحـقـوق واpساعـدات
والتي تضم مفـتشـا مطلعا من ب� الكرد ويعطي الصـلاحيات الكاملة pـنع الخروج على الاسس

والقـواعـد في جـمـيع الدوائر واpؤسـسـات الحـكومـيـة يسـاعـده في ذلك احـد اpفـتـش� الاداري�
ويرتبط مـباشـرة برئيس الحكومة ومـسؤول مـاديا امـام رئيس الحكومة وابناء قـومه. اعـتقـد بأن
قـيـام الحكومـة بالتكـرم باpوافـقـة على هذه الاسس سـيـسـاعـدها بالتـخلص مـن اpشكلات التي
تعتـرض سبيلهـا والتي تجبرها على صـرف الكثير من الجـهود والامكانيـاتm ويضع حدا pظاهر
الانزعـاج والـتـذمـر اpوجـودة بـ� ابناء الشـعب الكـردي. وقـبل ان انهي مـعــروضي هذاm اود ان
اجلب النظر مـرة أخـرى الى مسـألة اpراقـبة وضـرورة وضعـهـا من قبل الحكومـة لأنني لا أعـتقـد
بأنه ¤كن الحـصـول على اية نتـائج بدون هذا وجـود مـراقـبة دائمـيـةm لأنه لا ¤كن الحـصـول على
اpقاصد ب� القوان� والقرارات الحكوميةm بل يجري نسـيان هذه الرغبات والفعاليات بعد مرور

مدة من الزمن.
والدليل عـلى تخــوفي هذا هو عــدم تنفـيــذ القــرار الذي اتخــذه مـجلـس الوزراء في ١١ Âوز
١٩٢٣ والقـاضي بعدم تعـي� اpوظف� من غيـر الكرد في اpنطقـة الكرديةm وكذلك عـدم تنفـيذ
امر رئيـس الوزراء في العام ١٩٢٦ الى الوزارات كـافة بصـدد تطبيق تلك البنود الأربعـة التي
وعد بـها الكرد. خـلاصة القـول استـرحم سيـادتكم اpلكية العـاليـة بالنظر بع� العطف والرحـمة
الى هذه اpسألة اpهمة والأمر سريعا بضرورة حلها لإزالة الخلافات بيننا وتحفيز الوحدة العراقية
المحـتـرمة وادخـال الطمـأنينة الـى نفوس الشـعب الكـردي لكي يصـبح عنصـرا مخـلصا وحـارسـا
امينا على عـرش جلالتكم. كما واسـترحم جلالتكم ان تنظروا بع� العطف الى تجـاسري بعرض

افكاري بهذه الحرية.
والأمر لجلالتكم…

٢٠ كانون الأول ١٩٣٠
محمد ام� زكي  

- نسخة منه الى فخامة اpندوب السامي البريطاني.

أهم مصادر البحث
١- احمد: كمال مظهر (در) جريدة فهم الحقيقة وموقعها في الصحافة الكردية; بغداد ١٩٧٨

(بالكردية).
٢- ادموندز: س. ج- كرد ترك وعرب; ترجمة جرجيس فتح اللهm بغداد ١٩٧١٫

٣- إبراهيم: زاهدة- دليل الجرائد والمجلات العراقية; كويت ١٩٨٢٫
٤- بيل: مس غروترد- فصول من تأريخ العراق القريب; ترجمـة وحواشي جعفر الخياط. بغداد

١٩٧١٫
٥- الحسني: عبدالرزاق- تأريخ الاحزاب السياسية العراقية; بيروت ١٩٨٣٫ 
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٦- الحسني: عبدالرزاق- تاريخ العراق السياسي; جm٣ بيروت ١٩٨٢.
٧- الحسني: عبدالرزاق- تاريخ الوزارات العراقيةm جm٨ بيروت ١٩٨٣.

٨- رامـزور: ارنست- تـركـيـا الفـتـاة وثورة m١٩٥٨ ترجــمـة در. صـالح احـمـد العـليm بيـروت
.١٩٦٠

٩- سجادي: علاء الدين- ذكرى أربعينية (پيره ميرد); بغداد ١٩٥٠ (بالكردية). 
١٠- شريف: عبدالستار طاهر (در) الجمعيات واpنظمات والاحزاب الكرديةm بغداد ١٩٨٩.
١١- فـؤاد: كـمال (در) كـردسـتـان الجـريدة الأولى; بغـداد ١٩٧٣ و١٩٨٨ (بالكردية; الدورة

الأولى والثالثة).
١٢- ماpيسـانذ ومحمود الوندي; الصحافـة الكردية في كردستان الشماليـة وتركيا (١٩١٨-

١٩٩٨); سويد ١٩٩٨ (بالكردية والاحرف اللاتينية).
١٣- وزارة العـدليــة العـراقـيـة- مــجـمـوعـة القــوان� والأنظمـة لسـنة ١٩٣١- m١٩٣٤ بغـداد

.١٩٦٠
١٤- هاوار: م. ر- الشيخ مـحمـود الباسل ودولة كردسـتان الجنوبيـة; ج١-m٢ سويد ١٩٩٠-

١٩٩١ (بالكردية).
(وصحف شتى وبيانات حزبية سرية مخطوطة).
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الحــرب العــاpيــة الأولـى (١٩١٤-١٩١٨) اندلعت نيـــرانهــا في أوروبا دون أن يكـون لبــعض

البلدان والشعوب اpستعمرة- بفتح اpيم- أي يد في إشعالها.
الشعـب� الكردي والعربي همـا Ñوذجان وقد عـانا من ويلاتها وأصـابتهمـا بالكثيـر من القتل

والدمار لا بل الاحتلال الاستعماري والتقسيم! 
الشـعب الكردي اpقـسم بلاده كـردستـان- وقـبيل الحـرب- ب� الدولت� العـثـمانيـة والإيرانيـة
الجائرت� نال قسـطاً اكبر فقد كـانت كردستان ميـداناً واسعاً وحاسـماً ب� اpتحارب� العـثماني�
من جـهة والحليـف� الروس وبريطانيـا من جـهة أخـرى وذلك لأجل البقـاء أو الاحـتلال والسـيطرة
على منابع النفط والانكـى من ذلك كان نصـيبـه وبعيـد الحـرب بقليل ان ألحقت أجـزاء من بلاده
على دول مسـتحدثة أخـرى كالعراق وسوريا رغـماً عنه!. العسكري العـثماني اpرمـوق والشاهد
- اpؤرخ الكردي الشهـير مـحمد ام� زكـيm يقدر على مجـريات الحرب- الوزير العـراقي لاحقـاً
في كتـابه القيّم (تأريخ الكرد وكردسـتان) يقدّر ضـحايا الحرب من الكرد بأكـثر من الآلاف من
اpفـقـودين والجـرحى إضافـة الى حـرق وتدمـيـر وسلب آلاف من القـرى وعـشرات اpدن بـعمـرانهـا

ومزارعها وÇتلكاتها ب� الجيوش اpتحاربة.
سكرتـيــرة الحــاكم الـعــسكري البـــريطاني المحـــتل في العــراق رســـمت صــورة pســـقط رأسي
(السليمـانية) في كـتابهـا اpوسوم ب(فصـول من تأريخ العراق القـريب) وتقول; (عند احـتلالنا
pدينة السلـيمـانيـة في تشـرين الثـاني ١٩١٨ لم يـبق من أصل سـتة الآف مـن سكان اpدينة الاّ

ألفان وخمسمائة شخص…
كانت الجـثث ملقاة في الشوارع وب� مـجاري اpياه… كان الجـوع واpرض يتلهفان للانقـضاض

على رؤوس الأحياء… وقلما وجدت داراً تصلح للسكنى!).
ومادامت تلقيت لقطة من صـور pسقط رأسي مدينة (السليمانيـة) أرى من الضروري إضاءة
بعض الشـمـوع مـن حـولهـا لأقـول بان البـريطانـي� كـانوا قـد احـتلوا العـراق وحـتـى قـبـيل هدنة
مـودروس (MODRUS) في ١٠/٣٠/ ١٩١٨ الا أنهم لـم يدخلوا (السلـيـمــانيـة) حــرباً بل
دخلوها سـلمـاً بـعـد تفــاهم ســيــاسي مع أهم القــوى الكردية Çـثلة في شــخص الزعــيم القــومي
(الشـــيخ مـــحـــمــود الحـــفــيـــد) فـــتم إنشـــاء أول حكـومــة- حكـمــداريـة- كــرديـة وطنيـــة يوم
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١٩١٨/١١/١٧ في السليمـانية لتمـتد سلطاته وكما اتفق عـليه من (ديالى الى الزاب) على
ان البـريطاني� مـا لبـثـوا أن تراجـعـوا وبدأوا بتـقليص نفـوذه Çا حـدى به الى اعـلان الثـورة يوم
١٩١٩/٥/٢٠ حـيث أسـر في معـركـة (دربند بازيان) جـريحـاً ثم حوكم في مـحكمـة عـسكرية
بريطانية في بغداد ونال حكـماً بالإعدام الا انه لم ينفذ بل أكتفي بـنفيه الى بلاد الهند! وهكذا

وقعت هذه البلاد تحت الاحتلال البريطاني اpباشر.

t0OL/√Ë Y*6!« —bB%
كـانت هذه الحرب ومنذ طفـولتي وأيام شـبابي الأولـى لها وقع كـبيـر على نفـسي وخاصـة ح�
كنت أسمع من جدي وجدتي ووالدي وأقاربهم- وكثيرون منهم لم يعودوا من ساحاتها- قصص
كثيرة حـتى ان بعضها لا تزال في مخـيلتي وهي أشبه بأفلام حربيةm غـير أنني لم أكن أتحسس
بآثارها تحـســسـاً عـمـيـقـاً وقـد يـرجع السـبب في ذلك الى كـونـي كنت مـسـتـمـعــاً لا باحـثـاً عن
الحـقــيـقـة. في بـداية الثـمـانـينيـات من القــرن اpاضي ولحـسـن الحظ وجـدت عند العــالم واpؤرخ
الكردي عــبـدالرقـيب يوسـف في السليـمــانيـة (سـجــلاً للمـحكمــة الشـرعـيــة في السليـمــانيـة:
١٩١٨- ١٩١٩) فكان هذا ملهماً لتحقيق ما أصبو اليه من معرفة الحقائقm فقررت ان ادرس

(الحالة الاجتماعية الكردية) ومشاركة القراء في معرفة آثار هذه الحرب.
إن أهمـيـة (سـجل المحكمـة الـشـرعـيـة في السليـمـانيـة) لا تكمـن في كـونه مـصـدراً لبـحـثي

فحسب بل انها:
: مرآة لعـهدين; عهد الاحتـلال العثمانـي واستعمال (اللـغة التركيـة) كلغة رسميـة وعهد اولاً
الحكم الوطني الـكردي واسـتـعمـال (الـلغـة الكردية) في اpرافـعـات. فـهـو يظهـر بان اpرافـعـات
بالتركية توقـفت Âاماً في ١٩١٨/١١/١٩ أي بعيد هدنة مودروس وانهيار السلطة العـثمانية
في السليـمانيـة واسـتسـلام حامـيـتهـا العـسكرية وتولي الشيـخ محـمود الحـفـيد تيـسيـر الإدارة

اpدنية فيها لح� تشكيل الحكومة الكردية.
(حسب ما تفيد به مصادر التأريخ السياسي لتلك الفترة)

ومن جـهـة أخـرى فـالسـجل يكشف أيضـاً عن اسـتـئناف اpـرافعـات بالـكردية في ٢٧ تشـرين
الثاني ١٩١٨ حيث استمرت لغاية ١٧ شعبان ١٣٣٧هـ- ١٨ مايس ١٩١٩م.

ثانيا: بهذه النقلة اللغـوية تكشف لنا حقيقة أخرى في غاية مـن الأهمية وهي ان هذه البداية
باستعمال (اللغـة الكردية) في هذه اpؤسسة الرسمية- وغيرها من مـؤسسات ذلك العهد- هي
تطور تأريخي كـبـيـر في الحـيـاة الكـردية ذلك أنّ أية (إمـارة كـردية) شـبـه مـسـتـقلة في القـرون
اpاضيـة (لم تستعـمل اللغة الكردية كلغـة رسميـة) بل كانت العربيـة اpعمول بهـا دون لغة الأم
كحال عهود الاحتلال العثماني والتي كانت (التركية) مسموح بها فقط. إذن فالثقافة والادب

الكرديت� بدأتا بالإنعتاق نحو التحرر والتقدم!
ثالثـاً: ردّ واقعي وحقـيقي لأباطيل بعـض اpغرض� Çن كانـوا يطعنون الحكم الوطني الكردي

مدع� بتفشي الفوضى وفقدان حكم القانون.
رابعـاً: اثبــات لواقع المجـتـمـع الكردي اpسلم حـيـث كـان ينصـاع الى الـقـضـاء ويحـتــرم حكم

التشريع الاسلامي ويرضخ له.
وهكذا فــان هذا الســجل هو وثـيـقــة نادرة لتــشــهــد على تطور تـأريخي في الحــيـاة الـكردية

السياسية والثقافية وحتى الأدبية! 
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لعـدم إpامـي باللغـة التــركـيـة فـقـد اخــتـرت منه ومن أصل مــائة واحـدى وأربعـون مــرافـعـة-
دعـوى- باللغـة الكردية عيّنـات مخـتلفـة اpواضيع لأنـاس مدني� وقـروي� مـتبـاين� في الحـالة
الثقـافية والاجتـماعية. أما عـينات الدعوى فإنهـا تدور حول (البيع والشراء) و(طلب الـتركة)
و(الطلاق) و(الاحتيال) و(السـرقة) و(الجر¤ة). وقد جرت المحاكمـات أصولياً وبناءً على توفر
الأدلة العـينيـة والشـهـود وأعلنت القـرارات علناً وحـضـورياً. كـمـا أنهـا أرّخت بالسنة الهـجـرية
ومـهـرت بأخـتـام كل مـن القـاضي الشـرعي (السـيـد مـحـمـد) واpقــيÃـد (احـمـد حـمـدي) ورئيس

الكتبة- الباشكاتب (معروف).
اني لم أرَ ضـرورة في ترجـمة نصـوص الدعـاوى حـرفيـاً من الكردية الى العـربيـة بل اكـتفـيت
ببيـان أسماء اpدع� واpدعّى عليـهم والشهود وتلخيـص القضايا وذكر ارقـام الدعاوى وتواريخ

اpرافعات وقرارات المحكمة. آمل ان يكون عملي هذا مفيداً لمحبّي العلم واpعرفة والحقيقة!

ÈËU&b!«
: (رقم الدعوى: m٢٥٤ تأريخ الإجراء والإقرار: ٢٧ رجب ١٣٣٧هـ/١٩١٨) اولاً

حس� ناظم افندي ابن عبـدالفتاح- قائمقام عـثماني سابقاً / البـاحث- ادعى وجه لوجه بأنه
اشترى داراً في محلة گڈيژة �بلغ مائة وعشرون طهرانياً من السيدت� يابه حبيب بنت ملا علي
الحافظ ورحـمة بنت الشيخ شريف الشـيخ إسماعـيل وادعى بان اpوما إليهمـا Âاطلان في إخلاء
الدار وتسـجيلهـا عليـه في دائرة تسجـيل العقـارات. اpدعى عليـهن أقرتا بـالأمر ونفـيتـا تهمـة

اpماطلة وأبديتا الاستعداد لتخليتها وتسجيلها على اpدعي فلزمتهما المحكمة بذلك.

ثانياً: (رقم الدعوى m١٤٧ تأريخ الإجراء والإقرار: ١٢ جمادي الأول ١٩١٨/١٣٣٧م)
عارف بك ابن مجيد بك ابن عـبدالرحمان بك البانقاتي وقف في المحكمة مواجهـا أبيه مجيد
بك وادعى بان جدهّ عبـدالرحمان بك وفي حال حياته في السليـمانية ترك له متبرعـاً نصف ستة
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وخـمسـون دكاناً واقـعاً في سـوق السليمـانية وكـذلك حصـت� من أصل ثلاثة حـصص من ملكه
في قيصـرية عثمان باشا وان علي بك ابن بريـندار آغا يشاركه في حصـته واحدة من ذلك اpلك
وادعى ان أباه مـجيـد بك ¤انعـه في حقـه ويعـتبـر نفـسه الوارث الوحـيـد. فاسـتـجوبت المحكمـة
والده مـجـيـد بك فـأنكر هذا مـا ورد من ادعـاءات اpدعي فطلـبت المحكمـة من عـارف بك الابن
إظهار اpستمسكات العينية وإبراز الشهود فبادر هذا وابرز سنداً رسمياً تركي العبارة وبتوقيع
من جـده وÇهـورة بـخـتـمـه واسـتـشـهـد أيضـاً بـالشـهـود إبراهيم بك ابن مــعـروف بك وقـادر آغـا
إسمـاعيل آغـا وعلي بك بريندار آغا. المحكمـة نظرت في اpستـمسكات واسـتجوبـت كل شاهد
على إنفــراد. الأب مــجـيــد بك لم يـتـمكـن من الردّ على اpســتــمـسـكات والشــهـود لذا قــررت
المحكمـة منـعـه من اpعـارضـة واعـتـرفـتْ بأحـقـيـة اpدعيّ مـجــيـد بك بعـد قـبـول اpســتـمـسكات

وشهادات الشهود وأمرت بتصحيح القيد باسم مجيد بك اpدعي!

:(رقم الدعوى: m١٧١ تأريخ الإجراء والإقرار: ٢٩ جمادي الأول ١٩١٨/١٣٣٧) ثالثاً
حـمدية بنت حـمـه اوسطة عبـدالله الحـداد الساكنة في مـحلة گـڈيژة واpعرفـة من قـبل الشهـود
رفيق ابن اورحـمان الساكن فـي محلة كاني اسكان وصـابر آغا ابن أم� فيض الـله الساكن في
محلة گڈيژة ادعتّ في تقرير كلامها بان إسماعيل افندي ابن بكر افندي اليوزباشي والذي كان
زوجهـاm هو غائب واخـباره منقطعـة وعندما كـان حاضـراً حلف ذات يوم وفي حالة السكـر قائلاً
(يكون طالقــاً بالثـلاثة هذا الاســمـاعـيل الافندي إذا شــرب العـرق مـرة أخـرى) الاّ انه اســتـمـر
بالشـرب. بناءً عليـه فان اpدعـيـة تدعي بأنهـا طالقة حـيث اسـتمـرّ زوجـه على حاله فـيـما بعـد!
استجـوبت المحكمة شهودها وهمـا محي الدين ابن عزيز ملا عـثمان البالخي وهو خـياط وساكن
في محلة گڈيژة ومعـروف الاعرج ابن قادر الاسكافي فشهدوا على ان مجهـول الإقامة والغائب
عن المجلس اpدعـو إسمـاعيل افنـدي واpعروف لديهم حلف يومـاً حلفـاً يطابق ما روتهـا اpدعيّـة
وقد رأوه مراراً وهو يواضب على شرب العرق وحينما كانوا يسألونه كان يردّ عليهم بـ(إن كنت

احلف بالطلاق أو أشرب الخمر فما دخل الناس في الامر?).
المحكمة أقرت بادعاءات اpدعية اpزكاة من قبـل الشهود وقبلت شهاداتهم وÁ الإقرار بوقوع

الطلاق!

:(رقم الدعوى: m١٨٢ تأريخ الإجراء والإقرار: ١٥ جمادي الآخر ١٩١٨/١٣٣٧) رابعاً
اpلا ام� عاسيه خان واpعرف لدى المحكمة الساكن في محلة درگزين في السليمانية.

ادعى وجه لوجـه أمام المحكمـة بان اpرقوم عـول الرباطي ابن فارس وهو من هواة الصـقور في
قضاء چمچمال اقـرضه مبلغ عشرين ليرة عثمانية ومائة وعـشرة طهراني وهي عملة إيرانية كي
يتـعامـل به في محـال (بازيان) لشـراء القـمح وتقـسيم الربـح بينهمـا وقـد حلف اpدعى عليـه له

بالطلاق بأنه مستعد لإعادة اpبلغ اليه في أي وقت الا انه صرف لأموره الخاصة. وطلب اpدعي
بأداء وتسليم اpبلغ اليه وتنبيهه!

اقر اpرقوم عول بحقـيقة الامر ولكنه حالياً ليس مقتدراً علـى إعادة اpبلغ لسوء وضعه اpالي
وترجى إمـهاله حـتى الخريف عـسى ان يكون له مـحصـولاً في الزراعـة. فأقـرت المحكمة بإعـادة

اpبالغ في الحال الى اpدعي والزم بذلك ونبÃهَ!

: (رقم الدعوى: ١٧٩٫ تأريخ الإجراء والقرار: ١٥ جمادي الآخر ١٣٣٧/ ١٩١٨)  خامساً
خاتون بن عزيز هومر الساكنة في قرية (كوزه رقـه) والتي كانت زوجة للمتوفي فقى معروف
حه مه ابن كر¬ وهي مـعرفة بشهادات عزيز الحـاج قادر وسليمان محمـد وهما من أهالي القرية
اpذكورةm ادعت بوجـه اpدعو محمـد سعيد ابن اوسطـة قادر الطويله ئي بان هذه الحمارة الأحـمر
اللون والواقف أمام شـباك المحكمة الشـرعية كـانت ملكاً لزوجي اpتوفي وقد سـرقت منذ أربعة
سنوات فـوجدتهـا الآن في يد هذا اpدعو سـعـيد. و�ا ان الحـمارة مـيراث لهـا ولصغـيرها مـحمـد

وابنتها خاË فأنها تطلب بحق استعادتها.
اpدعى عليـه سـعيـد أجـاب بأنه اشـترى الحـمـارة قـبل ثمـانية أيام و�بـلغ خمـسـمائـة وعشـرون
طهـرانيـاً (وهي سكة إيرانيـة) من مـحـمـود رمضـان وهو من أهالـي قرية الحـاج اورحـمـان داخل
منطقـة شهرزور وله الحق فـي وضع اليد عليـها وأنكر أقوال اpـدعّية. المحكمـة اعتـمدت شـهادة

الشاهدين اpذكورين مقرة بحق اpدعّية وبضرورة تسليم الحمارة اليها ونبّه اpدعي عليه!
:::: (رقم الدعوى m١٨١ تأريخ الإجراء والقرار: ١٢ جمادي الآخر ١٩١٨/١٣٣٧) ً سسسسااااددددسسسسااااًًً

محـمد ام� ابن كر¬ من أهالي قـرية (پسكندي) ادعى لوجه خضـر ابن علي من أهالي قرية
(حـوت تغـار) بان الحـمـار الرمـادي اللون واpعـروض حـاليـاً أمـام نافـذة المحكمـة وعـمـره خـمس
سنوات. اشتراه منذ ستـة أشهر في الصيف اpاضي و�بلغ مائة وثلاث� طهـراني من اpدعو عمر
من أهالي (پسكندي) وانه ملكه. وأضاف بأنه وقبيل خمسة عشرة يوماً قد سرق منه وهو الآن

وجده في يد هذا اpدعو خضر فيطلب إحقاق حقه.
اpدعى عليـه ردّ بقوله بان الحـمار ليس ملكه بل ملـك خاله اpدعـو كر¬ محـمد والسـاكن في
قرية (حوت تغار) وانه قـد أعطاه استعارة لاستعماله مع قـافلته بأمانة وادعى بان الشكوى لا
يعنيه. تأملت المحكمـة فقد أقرت بتـأجيل النظر في امر خال اpدعى علـيه لغيابه وبعـد اpسافة
الا أنهـا وبالاسـتناد على أداء الشـهـادة والحلف من قـبل كل من الشـهـود مـلا فـتح الله الشـيخ
فتاح ومـلا سعيد ابن الشيخ محـمد من أهالي القرية اpذكورة لصالـح اpدعي فقد حكمت بإلزام

اpرقوم حضر ابن علي بإعادة وتسليم الحمار الى اpدعي اpشار اليه ونبّهَ!
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:(رقم الدعوى m١٦٩ تأريخ الإجراء والقرار: ٢٤ جمادي الاخر ١٩١٨/١٣٣٧) سابعاً
الشـيـخ كـاكـه أم� الشــيخ قـادر الشـيـخ علي كـرده من أهالي قــرية (دولپـمـو) ادعـى بوجـه
اpدعي عليه حـسن آغا عبدالرحـمن آغا بان اpهر اpعروض أمـام نافذة المحكمة الشرعـية وبذات
الأوصاف كان قـد اشتراه قبل سنة وانه ملكـه الا انه قد سرق منه في شهـر صفر ١٣٣٧ الى ان
وجده في يد هذا الشـخص حسن آغا لذا يطلب إحقـاق الحق واستعادة اpهر. اpدعى عـليه حسن
آغا ردّ بقـوله انه اشتـراه قبل خمـسة وعـشرين يومـاً �بلغ ثلاثة عشـرة ليرة عثـمانيـة من اpرقوم
الحـاضر الشـيخ نوري ابن الشيـخ مصطفى الشـيخ حس� وان هـذا الشخص كـان قد اشـتراه قـبل

خمسة وثلاث� يوماً �بلغ احدى عشرة ليرة من فائق بك ابن حمه صالح بك الجاف. 
وقـد أيدّ الشيخ نوري بيـعه إيـاه واستـلامه اpبلغ الا انه اظهـر عـجزاً لبـيان شـراءه من الطرف
الثاني. وطلبت المحكمة من اpدعي أثبـات ادعائه فقدم كلّ من احمد بن مـهدي من أهالي قرية
(قومـاشي) ومجـيد ابن مـحمد من أهالي قـرية (سوارى) كـشهـود إثبات فحلف هـؤلاء قائل�;
نشـهد بالله بان اpهـر كوپتـا اpعروض أمـامنا كان ملك شـراء الشيخ كـاكه حـمه أم� وقـد سرق

منه في شهر صفر.
قررت المحكمـة قبول وتزكـية شهـادة الشهود وصـدرت الحكم بتسليم اpهـر الى اpدعي الشيخ

كاكه حمه أم� وإلزام الشيخ نوري بدفع مبلغ ثلاثة عشرة ليرة الى حسن آغا!
ً::::(رقم الدعوى ١٦٦٫ تأريخ الإجراء والإقرار: ٢٧ جمادي الأول ١٩١٨/١٣٣٧) ثثثثااااممممننننااااًًً

التـاجر الحـاج أم� كـاكه حـمه من سكـنة محلة گـڈيژة في السليـمانيـة ادعى بوجـه يونس ابن
علي من أهالي قرية (تةنگيـسر) بان اpوما اليه كان شـغاله وسيّار حمـيره. في الصيف اpاضي
أعطاه تســعـة ليـرات عـثــمـانيـة عـينـاً مع ثلاث حـمـيـر وحــبل وزوجي كـيس علف وكــيس آخـر
للحمـولة لأجل شراء القمح له في قـرية (مرگة). بعـد يوم أو يوم� أعيـدت اليه وبواسطة رجل
من أهل قــرية (خـمـزة) الحــبـال والحـمــيـر وبدون اية حــمـولة وبقي اpدعـى عليـه في حــال الفـرار

والغياب الى ان وقع اليد عليه ويطلب من المحكمة إلزامه بردّ وتسليم اpبلغ والأكياس.
ردّ اpدعى عليـه يونس واقر بأنه كـان شغـاله وسـياره وقـد ذهب هذا الصيف بالحـميـر والحبـال
لجلب الحطب من قـرية (خـمـزة) الى اpدعي غـيـر انه ولسـوء مـعـاملة اpدعي قـرر إعـادة الحمـيـر
والحبـال بواسطة اpدعـو معـروف وذهب لحاله دون ان يعـود للشغل عنده وانكر ادعـاءات اpدعي

حول الأكياس.
ورأت المحكمـة بان اpدعي عـاجز عن بيـان الأدلة حـول الأكيـاس أما حـول تلقي اpدعى عليـه
اpبلغ اpشـار اليه فـقد شـهد لـه كل من الشيخ علي ابن الـشيخ مـحمـد إمام مـسجـد ملا مـحمـد
ام� عثـمان سـور والفقيـه احمد ابـن صالح البينجـويني وهو طالب علم في الجـامع اpذكور ولذا

قررت المحكمـة قبول وتزكـية شهـادتها وبعد تحـليف اpدعي الزم بإعادة وتسليم اpبلغ اليـه حالاً
ونبّه!

: (رقم الدعوى: m٢٢٣ تاريخ الإجراء والإقرار: ٩ رجب ١٣٣٧/ ١٩١٩) تاسعاً
تحققت للمحكمة وبشهادة كل من محمد ابن صـوفي عبدالله وحمه ابن احمد مصطفى واحمد
ابن علي فــرج ابن احـمــد طدرون من أهالي قــرية (ولدانه) الواقــعـة في قــضـاء شـهــربازار بان
الذوات احمد ابن سـعيد وعاصمـة بنت مام أوضا وعائشة وأمـينة وفاطمة بنات سعيـد بن احمد
ولدانه ئي هم شــقـيق ووالده وشـقــيـقـات (القـتــيل) مـصطفى ابن ســعـيـد ابن احـمــد ولدانه ئي

ووارثيه.
لقــد ادعــوا بـوجــه كل من اpرقــومـ� مــصطفى ابـن فــقي رســول ابن حــمــه أوضـــا ويله درى
واورحـمـان گـورگـه اpشـهور بـاورحمـان ابن عـبـدالله الـقرگـه ئي وهمـا بالـغ� وعـاقل� بأنه وفي
أواخـر جمـادي الاخر ١٣٣٧ ذهب فـقيـدهم. وهو يناهز عـشرة أو اثنتـي عشـرة سنة من العمـر-
باثنتي عشـرة معزة وأربعـة أزواج ثور وبقرت� الى مرعى هذا اpدعـو مصطفى فقى رسـول حيث
صـادفـه في الطريقm الاّ ان مـصطفى وطمـعـاً في اpال اجـبـره pرافـقـتـه التـوجـه مـعـه الى أطراف
مـدينة السليـمـانـيـة. عند وصـولهم الى خلف تل (سـيـوان) جـاء هذا الـطامع بعـمّـه وهو اpرقـوم
اورحـمان گـورگـه من قرية (قـرگـة) لاجل الاتيان بقـصـاب وبيعـه تلك الحـيوانـاتm غيـر أنهم لم
يكتـفيا بهـذا فحـسب بلى أقدمـا على (قتل هذا الـيافع اpعصـوم مصطفـى) بالّة جارحـة وذبحه

بالخنجر دون ذنبm لذا يطالبون بقصاصهم ونيل حقوقهم.
عند اسـتنطاق اpدعى علـيهم كل مـن مصطفـى فقي رسـول واورحـمـان گـورگهm اعـتـرف الأول
بفعلته قائلاً; بأنه في أواخر جمادي الاخر ١٣٣٧ توجه الى قرية (ولدانه) وأستضيف ليلاً في
الدار هؤلاء اpدع�. في الصـبـاح ذهب فـقـيدهم لـرعي حيـواناتهم وعـند الظهـيرة حـيث كـان هو
على طريق العودة وعـند اطراف قرية (دووكانيـان) صادف الفقـيد (فأغواه الـشيطان وطمع في
مـاله) فـحث الفـقيـد والحـيـوانات للسـيـر نحو اpـدينة وجلب عـمهّ اورحـمـان في طريقـه من قـرية
(قرگة). عند وصـولهم تل سيوان أرسل عمهّ الى مـدينة السليمانية لغرض جلب أحـد القصاب�
وبيع الحيوانات له. عندئذ خاطرت له فكرة مفادها إذا بقي هذا اليافع- الفقيد- في الحياة فان

سر اختفاء هذه الحيوانات لا يخفى فضربه بخنجر في عنقه وتركه قتيلاً.
وبعــدئذ عـاد عّــمـه وبصــحـبــتـه اpـدعـو جــرجـيس القــصـاب وبيـع له كل زوج من اpعــزة �ائة
. يضيف القـاتل مـعـترفـاً بأنه في ذلك الح� وصل اليـهم أحـد جـباة الرسـوم وخـمسـون طهـرانيـاً
مخـاطباً إياه ان هذا الحـيوانات لا تعـود اليك وليست بأمـوالك فأخـذ الحيوانات واتجـه بهن الى
اpدينة وهذه هي حقيقة الامر.عند استنطـاق الثاني وهو اورحمان قال ان ابن أخي مصطفى فقى
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رسـول جـاء ألي واسـتـدعـاني لأرافـقـه- وحـسب ادعـائه- في بيع بـعض اpواشي وعند الحـضـور
صـادفت الحــيـوانات مع يافـع لا اعـرفـه. وعند ســؤالي من مـصطفـى عن هويتـهm ردّ قــائلاً بأنه
صاحب الحيوانات وقد جاء لقبض بقية حسابه. يضيف اpدعى عليه قائلاً: ثم ذهبتُ الى اpدينة
mوجلبت معي جـرجيس القصاب وعند عـودتي لم ارَ اليافع. وسألت مصطفى فـقال لي انه ذهب
فـبـاع زوج اpـعـزة �ائة وخـمـســون طهـرانيـاً بجـرجــيس أمـا الثـيـران والـبـقـرة فـقـد أخــذها جـابي
الرسـومـات ثـم ذهبنا أنا ومـصطفى بـرفـقـتـه الى اpدينة فــتـصـادفنا وسـو آغـا- رئـيس الجـبـاة/
البـاحث- وقـال لنا سنحـقق في الامـر غـد وجعلنـي كفـيـلاً pصطفى ابن أخي! غـيـر ان مـصطفى

ذهب واختفى عن الأنظار. ولا علم لي كلياً �قتل اليافع مصطفى.
هذا وحلف المحكمة اpدعو اورحمان من جهـة وعجز الوارثون من اثبات ادعاءاتهم بحق اpوما
اليه فرفع توجـيه الاتهام الى اpرقوم أما بخصوص الـقاتل واpعترف بجر¤ته فـقد أقرت المحكمة

قصاصه!

Y*6!« W+ö"Ë =UMOF!« W.«—œ
باد¾ ذي بدءْ عندمـا نقـرأ حالة امـرأت� تبـيعـان دار سكناهمـا وفي ظروف الإسكان القـاسيـة
التي وصـفتـها (مس بيل) و�بـلغ يقل عن قيـمة حـمار- راجـع القضـية الخـامسـة وسادسـا هنا-
وÂاطلان في إخـلائها وتـسجـيلها عـلى مشـتريهـا لابد وأن نتـحسس بان الـسبب في ذلك يعـود

الى الضيق والعوز ومن اpرجح ان معيليهما قد قتل أو فقد اثناء الحرب. 
ان هذه الحــــالة نـراها تتـكرر- ولو بـشكـل آخـــر- لـدى تلك اpـرأة التي رضــــخت فـي حـــيـنه
pمـارسـات زوجـها الـسكيـر وتناست حـقهـا في الـطلاق حفـاظاً علـى العلاقـة الزوجـيـة رغم عـدم
شرعيتها وها انها الآن وبسبب غياب وانقطاع اخبار زوجها تثير تلك الحجة وذلك اpلف القد¬
وتطالب بالطلاق لاجل تقرير مصـير حريتها وليتسنى لهـا التصرف ور�ا لاجل انتظار زوج آخر

ليعيلها ولتخلف ذرية وهي على الأرجح- رغم عدم ذكرها ذلك- شابة وليس لها مولود:
والحقيـقة ان آلاف ومئات من العـساكر والضبـاط الكرد اpنضوين تحت لواء الجيش العـثماني
كـانوا قد فـقدوا وترملت زوجـاتهم أو وقـعن في فخ الانتظار. وقـد حدثني جـدي- من والدتي-
وكـان احد المحـارب� القدامـى بان ستـة أخوة من أبنـاء عمّـه قتلوا وفـقـدوا اثناء الحرب حـتى انه
أشـار الى احـدى قريبـاته وكنت اعـرفـهـا شخـصـيـاmً كـانت خطيبـة أحـدهم- اتبـعت طريقـة اpرأة

اpشار اليها هنا- وشهد لها جدّي في المحكمة لغرض فسخ الخطبة في حينه!
بديهي ان الضيق والعوز اpالي يدفعان الإنسان في ظروف الأزمات الخطيرة كالقحط والغلاء
والحـرب على التـحـايـل على الآخـرين. ها هو ذلك الرجل الفـلاح الـقـروي الذي يقـرض مـالاًَ من
رجل في اpدينة موعداً إياه بالشـراكة ومحلفا باستعـداده لإعادة اpبلغ في أي وقت يشاء الاّ ان

سوء وضعه أpعاشي يدفعه الى الإخلال بالعهد والتحايل عليه Çا دفع مقابله الى رفع الشكوى
عليه.

وتتطور الحالة من شخص الى آخر وتتجه الى الـسرقة منذ بداية الحرب وما بعدها- انظر الى
القـضيـة الرابعـة حيث سـرق الحـمار قـبل أربعـة سنوات- وتنتـقل اpسروق مـن يد الى آخر حـتى

يعدو هؤلاء شركاء عدة. وقد يتساءل البعض pاذا سرقة الحمار أو اpهر وبأسعار عالية?
ان مصـادر تأريخيـة ووثائق عثـمانية رسـميـة- احتفظ ببـعضـها في الوطن- تؤكـد بان قوات
الجـيش العـثـمانـي كحـال اpتـحـارب� الآخـرين كـانوا ينقـضـون في القـرى والأرياف واpدن (على
السواء) على الحـيوانات لاستعـمالها كوسـائل نقل عسكرية أو لإطعام فلولهم ويأخـذونها عنوة
من أصحـابها. وهكذا فـان تلك الحيوانات- إضـافة الى آفة اpرض- قـد قلت لا بل ندرت وهذه
كـانت مـعرضـة للسـرقـة وتداولهـا ب� السـراق لسدّ رمـقـهم أو اسـتـعمـالهـا لاغـراضهم! غـيـر ان
السرقـة- الجشع والطمع في مـال حرام- لم تكن تحـدث في حدود الفـئة اpنكوبة أو اpعـدومة بل
تعـدت ذلك وان كــانت في شكل آخـر وأجلّ مـثــال هو ذلك الأب اpدني الغني الذي يـنكر على
ولده ارثاً مـشـروعـاً مـعـززاً بالوثائق الرسـمـيـة والشـهـود ويخل بالرابـطة الإنسـانيـة- الأبوية Çا
يدفع بالابن الى مقـابلته رفع الشكوى الرسـمية عليـه. والحقيـقة ان هذه الحالة الفـريدة تؤكد لنا

عن الحقيقة ومدى تحلل العلاقات والقيم الاجتماعية حتى عند الاسر اpدنية اpوفورة الحال. 
ان هذا الطمع في اpال يأخـذنا الى النظر في القرويّ الذي تحـول جشعـه وطبعه لا الى السـرقة
فـحـسب بل الـى جـر¤ة فظيـعـةm لا بل الـى ثلاثة جـرائم في آن واحـد. الأولى خـيــانة الدار التي
استضـافته وهي منافـية للتقاليـد الاجتماعـية. الثانية التـخطيط الى سرقتهم والثـالثة ارتكاب
جـر¤ة ذبح يافع دون ذنب وأكثـر من ذلك عـمد الى خـيـانة عمـّه ومشـاركتـه في جـانب السرقـة.
على اننا لا ¤كننا تعميم هذه الحالة واعتبار القروي� هم أكثر الناس Çن تحلّوا بالقيم الإنسانية
والاجتماعيـة ذلك ان قروياً آخر يرينا صورة ايجابية واضحة. فالقروي الذي كـان شغالاً وسياراً
لدى تاجر من اpدينة- انظر القـضية الثامنة- ترك صـاحبه لسوء مـعاملته له وأعاد أمـواله بعد
يوم أو يوم� وقـد يكون اpبلـغ الذي كـان بحـوزته ثمناً لأتعـابه أو مـبلغـاً قـد أسلفـه. وعلى أي

حال لا يتوقع منه جر¤ة السرقة حيث ان المحكمة نفسها لم تعامله كسارق!
نسـتـخلص مـن العـينات اpعـروضـة واpوثوقـة فـي جلّ (المحكمـة الشـرعـيـة في السـليـمـانيـة:
١٩١٨- ١٩١٩) وضـوح الآثار الخطيـرة على مناحـي الحيـاة الكـردية وخـصـوصاً الاجـتـمـاعـيـة

بسبب العوز والحرمان والفقر اpقدع. 
وقد تب� لنا ان هذه الإثارة لم تقتـصر على المجتمع اpدني فحسب بل شـملت المجتمع الريفي
وبشكل أشـد تأثيراً كـونه أكثـر حساسـية وضـحيّـة. وحسـبي ان أي مجـتمع انسـاني شهـد حرباً
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وعلى وجه الخصوص الحرب العاpية الأولى نال قسطاً كبيراً من هذه الظواهر والأمراض والجرائم
الاجتماعية التي لا Âحى من ذاكرة التأريخ!(*)

اpنفى (ديوانه ى لالو)
٢٠٠٣/٦/٢٨

(ستيل)
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لن اغـوض في ظـلمـات الدولة العـثـمــانيـة التي شـملـت كل الشـعـوب والبلدان الإســلامـيـةm بل
اكتفي بعـرض (وثيقة تركيـة) اللسان كنت قد عثرت عـليها في الثمانينيـات من القرن اpاضي
لدى ورثة احـدى اpوقـع� علـيـهـا حـيثُ قـمت بنشـرها في التـسـعـينيـات بالـكردية. ولكن قـبل
عرضهـا على القار¾ العربي أودّ زيادة معلومـاته والإجابة على السؤال التالي: كـيف كان يع�
اpتصـرف على احدى اpدن وبخـاصة في البلاد الكرديـة? أكتفي بشـهادة اثن� من كـبار مثـقفي

العهد العثماني ذاته وهي الاتي:
: عـبــدالرحـمن بك بدرخــان باشـا وهو احــد مـؤسـسي الجــريدة الكردية الأولى واpعــارضـة اولاً
للسلطان عـبدالحـميـد الثـاني كتب مـقالاً افـتتـاحيـاً في (كـردستـان- سنة ١٩٠٠م) حيث يقـول
-مــثـالاً- �بلـغ ٣٠- ٤٠ ليـرة ذهبــيـةm فــانه يكلـف صـدره فـيــهـا; (حـ� يطلب السلـطان مـالاً
الأعظم/ رئيس وزرائه بتلبيـة الامر فيصـدر هذا امراً بتع� وزير مقـابل مبلغ كهذاm فـيعُّ� هذا
والياً على احدى اpدن كدياربكرm فـيقوم هذا بتع� متصرف وهو يع� قائمـقاماً الى ان يسرقوا

جميعاً الكرد الفقير.
يا أهلي الكردm ان كل مأموري الحكومة في كردستان يعينون على هذه الشاكلة ولذلك اpرام

حتى صار البلاد مسلوباً مدمراً!
يا علمـاء الكرد لمَِ لا ترفـعـون أصواتكم ولا تفـدون بقلوبكم انـتم علماء وعـا�p بان الرسـول

! الخ). (ولا يكون اpرء عاpاً حتى يكون بعلمه عملاً عليه الصلاة والسلام أمر بِ
ثانيـاً: الصـحـفي پيـره مـيـرد كـتب فـي الجـريدة الكردية (ژين- ١٩٤٨/٨/١٢) مـقـالاً قـال
فـيه; (منذ ان عُـيُّن إسـماعـيل باشـا- سنة ١٨٥١م/ البـاحث- متـصـرفاً عـثـمانيـاً على مـدينة
السليـمانيـةm لم يكن في تصـميم احـدهم مداراة البـلاد وأعـمارها ذلك ان الذي يع� كـان يصل

الى مكانه بثلاثة اشهر وعند وصوله كانت وظيفته قد بيعت لاخر ليحل محله!)
ان هذه (الوثيقة) شهادة تأريخية أخرى تعترف على الظالم واpظلوم! (*) لم يظهــر في قـرارات المحكمـة الإشـارة الى نـوع القـصـاص بحق ذلك المجــرم واعـتـقـد بان القـضــيـة- جـر¤ة

القتل- كـانت من اختـصاص محـاكم أخرى. من جهـة أخرى ر�ا يكون هذا القـاتل هو ذلك الشخص الوحـيد
الذي اعدم في عهد الاحتلال عام ١٩٢٠!
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(١)WC-dF!« ≠WIO3u!«
هي ورقة مـائلة الى الاصفـرار وبحجم ٤١×٥٦سم كـتبت عليهـا بخط اليد على مـساحـة قدرها

١٣*٥٥ سم.
اpضمـون عرض باللغـة التركيـة. كتـبت وعرضت أسمـاء وألقاب أشـخاص في أختـام مخـتلفة
الاشكال. هؤلاء هـم نخـبـة لـكبـار علمــاء الدين والتـجــار من أهالي مــدينة السليــمـانيــة ويبلغ
عـددهم مائة وسـتة فـرد غيـر ان تسعـة عـشرة منهم- رغم بيـان أسمـائهم- لم يضـعوا أخـتامـهم
عليـها Çـا يدل على عدم مـشـاركتـهم في الرأي والتـوقـيع عليـها. اpلاحظ أنه لـم يرد اسمـاً من
افـــراد الأســـرة البـــرزنجــيـــة اpعـــروفـــة التي لّـبت سنـة ١٣١٩هـ- ١٩٠١م دعـــوة من السلـطان

عبدالحميد الثاني لزيارة اسطنبول حيث رأس وفدها كبيرها الشيخ سعيد الحفيد وحاشيته.
(حسب مذكرات اpشارك في الزيارة الشاعر الكاتب عبدالله زيوه ر!).

مطالـعـة الـعـريـضـة تـظهــر وتؤكــد على انهــا (شكوى حــال عــمــومي) على مــتــصــرف لواء
السليمانية اpدعو (جمال بك)(٢).

الإشـارات الواردة فـيهـا تؤكـد على ان عـرائض شكوى سـابقـة كـانت قـد رفـعت الى السلطان

عـبدالحـمـيد الثـاني ورئاسـة وزرائه في (m٥ m٢٠ ١٩٠٢/١/٢٤) فـتكون هذه هي الرابعـة من
- لتـعسف اpتـصرف اpـنوه عنه- بان السابقـات وحـتى الأخيـرة لم تصل نوعـها. من اpرجح جـداً

الى مكانتها ولم تستجاب قطعاً!
لا تتـوفـر مصـادر كـافـيـة ووافيـة الشـرح عن أحـوال مـدينة السليـمـانيـة ب� سنوات ١٩٠٢-
١٩٠٣م لاستـضاءة الوثيـقة بشـدةm على انه يتوقع بـان عدد سكانهـا كان ب� ٦-٧ الف نسـمة
. (حــسب وذلك �قــارنة نفـوســهـا سنـة ١٩٠٩م حـيث بلـغت في هذه الأخـيــرة الى ٨٩٦٣ فـرداً

السالنامة- التقو¬- العثماني لسنة ١٩٠٩م).
(٣)°WD6C*« ≠WC-dF!« h2

بسم الله الرحمن الرحيم 
- الى خليفة الأرض وأمير اpؤمن� البادشا اpعالي الجناب وحضرة حامي العباد 

- صدارة الاعظم (رئيس الوزراء/ الباحث)
لقد سـاءت إدارة صاحب الشـقاة والأشـرار متـصرف السليـمانية (جـمال بك) حـيث سلب امن

الناس وأصاب Çتلكاتهم بالفواجع.
ان اpتصـرف اpشار اليـه تسبب في قـتل وسلب الناس اpظلوم� حتى بـات الأمن والامان في

داخل اpدينة وخارجها معدماً Âاماً.
ان اسـتمـرار هذه اpأسـاة وإهمال عـرائضنا- مـضابطناً- الرسـمـية التي قـدمناهاm يحـملنا الى
اليأس من مرحمتكم. فـأهالي هذه اpدينة لم يبقى لهم درب سوى النواح والبكاء حتى ان الذين
يتـجـهـون اليـها لا يـسعـهم سـوى الحـسـرة. فـمنذ شـهـر أغلق أهالي اpدينة دكـاكـينهم ومـحـالهم
وتوقـفت اعمـال وارداتهم وصـادارتهم وإذ يتوجـهون بـأنظارهم الى عدالة الحكـومة لم يبـقى لهم

سبيل للحفاظ على أعراضهم وناموسهم سوى الاتكال على الباري تعالى.
اننا وبعـد عرائضنا- مـضابطنا- التـي ابرقناها في الأيام m٢ m٧ m١١ كانون الثـاني ١٣١٧
(m١٥ m٢٠ ٢٤ كـانون الثـاني ١٩٠٢م/ البـاحث) الى مقـام سلطنـتكم ولم تسـتجـابm أصـبنا

باليأس والقنوط ووقعنا في بحر من التهلكة والعجب والندم. 
إننا في هذه الحـالة نرى بان اpوت صـار نعـمـة عظمى فليـقبل الحـق تعالى ابـتهـالنا ودعـواتنا
لان يصيب أعداء الدين والذين تسببوا في هذه الاعمال الشنيعة بالهلاك في نار جهنم وينجينا

منهم ويدخلنا في جنات العدل والحرية.

(١) عثرت على الوثيقة- ومكاتبـات رسمية أخرى تركية اللسان- عند السيـد فريدون توفيق آغا فتح الله سنة
١٩٩٨م في السليـمانيـة. وتجدر الإشـارة الى ان حـفظ هذه الوثيقـة في خزائـن- ورثة- احد اpوقـع� عليهـا
وهو التاجر (عـبدالفتاح/ عبـدالفتاح چلبي) يعني بأنها النسـخة الأصلية (للعريضة- الـوثيقة) التي أبرقت

الى السلطان العثماني وصدره الأعظم.
(٢) ان هوّية اpتصـرف اpدعو (جمـال بك) هذا غير مـعروفة لديّ الا انه من اpرجح بـان يكون هذا الشخص ذاك
: (جمـال بك والي بغداد; ١٩١١/٨/٢٦ الذي عرّفـه مؤرخ العراق المحامـي عباس العزاوي حـيث عنه قائلاً
- ١٩١٢/٨/١٧م والذي أعيد في التأريخ الأخير الى اسطنبول. كتب عنه محمود الحموش بقوله; سمعته
سـيئـة وقد كـان يراقص مديرة الـبنك العثـماني. عـرّف لدى العـرب بالسفـاح لارتكابه جـرائم قتل كـثيـرة في

بلاد الشام.
كـان من اpتـعـلم� في مكتب- مـدرسـة الحــربيـة العـثـمـانيــة. وكـان عـضـواً في (جـمـعـيــة الاتحـاد والتـرقي

العثمانية). تقلد وظائف (اpتصرف) و(الوالي) عدة مرات الى ان صار وزيراً للبحرية.
قاد في حينه جبهة سوريا وهاجم قناة السويس الا انه فشل فـشلاً ذريعاً واستاءَ الناس منه في عهده فأعيد
الى اسطنبـول وتقلد الوزارة. بعـد هدنة الحـرب العـاpيـة الأولى ابتـعد عن اسطنـبول وعـاش زمـاناً في أوروبا
وبعـد ذلك توجه الى بلاد أفـغـانستـان لتأسـيس الجيـش فيـهاm واثناء ذلك سـافر الـى (برل�) لزيارة عائلتـه
وأولاده ولغـرض بعض اعمـاله الشخـصيـة. عند عـودته الى أفغـانستـان وعلى طريق مـدينة (تفليس) نصب

الأرمن كميناً له فقتل هو واثن� من أولاده./ العراق ب� احتلال�- ج٧)(*)
(٣) كلفت السيـد عثـمان محـمد رشاد اpفـتي بترجمـة الوثيقـة التركيـة اللسان الى العـربية في ١٩٩٦/٦/٣-

أربيل. فقمت بترجمتها الى الكردية ثم عاودت- هنا في اpنفى- ترجمتها الى العربية من جديد. (*) لعدم وجود النص العربي عندي في اpنفى قمت بنقلها من الترجمة الكردية.
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نسـتـرحم من صـاحب العظمـة والشـوكـة وشـفيـعنا وسـيـدنا الرسـول الأكـرم بان تعـالج أمـورنا
بأسرع وقت Çكن.

- حوله! نجدد عرض شكوانا على مقام سلطنتكم متوسل� ان تصدرو امراً- فرماناً
علماء أهالي السليمانية

محـمد (عبـده)m معروفm محـمد عارفm مـحمود (!!)m أحـمد عزتm صـالح (!!)m مصطفى
mمحمد ام� mمـحمود mإسماعيل mمحمد سعيد mعـبدالله وجدي mعبدالفتاح m(!!) قادر m(!!)
محمـد صالحm محمـودm محمد حس�m فـرجm محمد ام�m السـيد بابا عليm محمـد عارف خالد

النقشبنديm الحاج ملا رسول (!!)m محمد ام�m محمد علي العثماني.
تجار السليمانية

m(!!) مـحـمـود m(!!) إبـراهيم m(!!) فـرج mمـحـمـد توفـيق mمـحــمـد رحـيم m(عـبـده) مـحـمـد
mعـبدالله mمـحمد صالح mاحمد mمحـمد ام� mعـبدالعزيز mاحمد mعبـدالقادر mمعروف mعبـدالله
mعلي صـابر m(!!) صـالح mعبـدالغـفور m(!!) عبـدالعـزيز mفتـح الله mمـصطفى mمـحمـد سـعيـد
mمـحـمــد صـالح mمـحــمـد عـبـدالرحــمن m(!!) مـحــمـود mمـصـطفى (!!) حـسن mمـحــمـد صـالح
عبدالقادرm احمد (!!)m سعداللهm حسنm محمد ام�m عبدالعزيزm عبداللهm علي (!!)m محمود
(!!) محمد ام�m قادر (!!) محـمد ام�m محمد صالحm محمد سعـيدm عبدالرحمنm صالح ابن
عزيزm محمد ام�m عبدالقادرm محمد عليm صالح صدقيm مـحمد سعيدm محمد رشيدm محمد
صـالحm مـحي الدينm عـبـداللهm عـبـدالعـزيزm عبـداللهm مـحـمـد (عـبـده)m احـمد مـعـروفm مـحي
mمحمد رشيد mفتاح mبابا علي m(!!) أم� mمحمد شريف mعارف mمحمد mمحمد عزيز mالدين
فرجm مـحمـد ام�m فرج اللـهm إبراهيم (عبـده)m عبـدالفتـاحm لاوهm محمـودm فيض الـلهm محـمد

ام�m عبدالكر¬m محمد ام�m عبدالعزيزm إبراهيم (عبده)m عبدالله.
(انتهت)

W+ö)«
إن (الوثيقـة) كشفت حقـائق جمةّ خطيرة وهي لا تـنحصر في رفع صوت الغـضب والاستنكار
والتـحـدي من قـبل كـبار عـلمـاء الدين وتجـار اpدينة على سـوء إدارة ومظالم (اpتـصـرف) اpنوه
عنه وإغلاق المحـال من قبل الناس كصـورة جلية للاحتجـاج العلني فحسبm بل انهـا تؤكد على
حـقيـقـة أهم وهي فـساد النـظام العثـمـاني و(فـقدان العـدل والحـرية) وهذا يعني بالضـرورة إدانة

علنية شعبية لشخص السلطان عبدالحميد الثاني امير اpؤمن� اpزعوم!
هذا ورغم عدم توفر مصادر تأريخية كافية للتأكد على هوية وحقيقة مهام (اpتصرف) اpنوه
عنه في تلك الآونةm آثرت التحـري في بطون بعض (اpكاتبات الرسمية) الجـارية فوجدت- في

خزائن صـاحب الوثيقة ذاته- مكاتبـات أخرى باللغة التـركية صـادرة عن متصرفـية السليمـانية
مع ذكر اسم وبيـان ختم اpتصرف اpـعرف ب(جمال) وتارة أخـرى ب(محمد جـمال) في ١١ ذي
العـــقــــدة ١٣٢٠هـ/ ٢٧ كـــانون الـثـــاني ١٣١٨ الرومـي- ١٩٠٢/٩/١م و١٩ ربيع الـثـــاني

١٣٢١هـ/ ٢ حزيران ١٣١٩ الرومي- ١٩٠٣/٥/١٦م.
ومن الأهميـة �كان ان هذه تؤكد على حـقيـقة أخرى هامـة وهي ان بقاء اpتـصرف اpشـار اليه
الى ١٩٠٣/٥/١٦م في مهامه بالسليمانية يعني بان (عريضة الشكوى) الأخيرة وكسابقاتها
لم تستـجب وان اpتصـرف بقي في مكانه وحاله دون ان يتـحرك قـيد شـعرة فسُـبحـان الذي بشر

القاتل بالقتل ليخزيه في نار جهنم وبئس اpصير!
ابو لالو   
قرية ستيل- هولاندا
   ٢٠٠٣/٧/٩
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في بدايات الثـمانينيات من القـرن اpاضي كنتُ قد بدأت �شـروع دراستي حـول (أدب الرسائل
الكردي) فـكان عليَّ الـبــحث فـي بداياتهـــا وتطورها فـــأدركت بأنه مـن الضــروري جـــداً قــراءة
الرسـائـل الرائجـة بالـلغـات غـيــر كـردية- ومنهــا الرسـائل الـعـربيـة التـي سـبـقت أو تـزامنت مع
الرسائل الكردية; شعراً كان ام نثراً. لحسن الحظ وجدتُ نافـذة منيرة كبيرة وهي اpكتبة العامرة
للعلامة الشـيخ محمد الخـال (رحمه الله) حيث كرّمني �جـموعة من رسائل عـربية نادرة وأخرى
كردية مـعاصرة فكانت هـذه الباقة من رسـائل الشيخ معـروف النوديهي البرزنجي وابنه (احـمد)

وغيرها وكلها من مخطوطاتهم ولكنه من اpؤسف جداً ان جميعها لا تحمل تواريخ كتابتها!!
لقــد لاحظت بان الشـيـخ مـحـمــد الخـال- عــضـو المجـمـع العلمي العــراقي والعـضــو واpؤسس
للمجمع العلمي الكردي- لم ينشر الاّ بعض فقرات احدى هذه الرسائل- الثالثة اpعروضة هنا-
. ونظراً لأهمـيتـها عندي وخدمـة للآمال العلمـية وبقيت الأخـريات الى يومنا هذا منسيـّات Âاماً
التي كـان الراحل الخـال يجـاهـد في حـيـاته الثـرة لأجلهـاm آثرت على عـرضـهـا لإفـادة الحـقـيـقـة

والقراء معاً.
ارتأيت لاجل زيادة الإفهام والإفادة تسليط الضـوء على موطن كاتب الرسالة وهو بلاد بابان
وظروف الحـيـاة السـيــاسـيـة والثـقـافـيـة السـائـدة في عـهـده عـهـد الامـارة البـابانيــة الكردية في
السليمانية بكردستان- الوسطى/ العراق- ومن ثم مقارنة محتويات الرسائل بهما وصولاً الى
خلاصة أهميتها لا كرسائل شخصية خـطية نادرة فحسب بل باعتبارها كوثائق حيةّ تشهد على
عهده وذاته واللذين صـارا جزءً من اpاضي غير أنهمـا لايزالان ينبضان بالحياة وينطقـان بالعبرة
pن يعتبر اخيـرأ أود السبق في التعبير بصاحب الرسائل فـأقول بأنه احد أعلام الكرد Çن اغنوا
العلم واللغـة والأدب العـربي أكـثـر من اغنـائة لغـة وأدب شـعبـة الكردي وهـى حقـيـقـة واضـحـة

كوضوح شمس.
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بابان اسـم - وعند الكـرد به به لأســرة كــرديـة من عــشــيــرة (النـوردّينى) القـــاطنة في منـطقــة
(پشدر) من إنحـاء (السليمانية) ظـهرت وحكمت في الفترة الواقـعة ب� ١٣٣٥م-١٣٨٠م(١)
والى سنة ١٨٤٩ عـمـيـدها هو (الفـقيـة احـمـد الدار الشـمانه ئـى) غيـر ان (سليـمـان به به) هو
مؤسس الإمـارة الذي انتقل الى منطقـة (ماوه ت) القـريبة متـخذا منها عـاصمـة له الاّ انه وبعد
ازديار قـوته وتوسيع نفـوزه انتـقل الى عاصـمة جـديدة تسـمى بـ(قلاچوالان- قلعـة چوالان)(٢)
الصـراع الصـفـوي ثـم القـاجـارى الايرانى مع غـر¤هــا الدولة العـثـمـانيـة والاتفــاقـيـات اpعـقـودة
وخـصوصـا منذ حرب جـال ديران (٩٢٠هـ-١٥١٤م) وبدءاً من اتفـاقيـة (أماسـيه) للسـلام سنة
(٩٦٣هـ-١٥٥٥م) ونهـاية �عـاهدة (ارضـرورم) الثانيـة للسـلام (١/٤/١٨٤٧) كـان له الأثر
البــالغ والخطيــر على بـروز وأفـول هذه الإمــارة التي كــانت فـى أيامـهــا الذهبــيــة تســمى ولاية
(شهـروز) من مدينة (مـريوان) في إمارة اردلان الـكردية الى مدينة (كـركوك) الحـالية وأحـيانا
أوسع من ذلك واقل بكثـيـر في أواخرها كـانت تحـدها من الشمـال امـارة اردلان وإمارة اpوكـري
من الشـرق وإمارة سوران مـن الجنوب وولاية Çاليك بغداد من الغـرب وقد آلت كلهـا الى الزوال

في منتصف القرن التاسع عشر اpيلادي �ا فيها حكم اpماليك فى العراق!
نظام الحكم فيها كان وراثياً تتخلله صـرا عات دموية حادة ب� الإخوة والأعمام ومن والاهم.
امـا من حيث الإدارة فكانـت شبـه مسـتـقلة تقريـباً الا ان نصب وعـزل الأمـراء كان يرضخ دائمـاً

(١) اعـتــمـدت علـى تاريخ الظهــور عن دراسـة انثــروبولوجـيــة للعـالـم الكردي توفـيـق وهبي اpنثــورة في المجلة
الكردية (Uð w³}?²" w~½…œ“…/ صوت العـالم الجديد لسنة ١٩٤٤م. بغـداد) وهذا التاريخ هو أقصى مـا قدر
الى الآن عن البـداية التـاريخيـة لها والـتى فقـد بعض حلقـها او تشـوبهـا الغمـوض. واجـزم القول بان توفـيق
وهبي لم ير في حياته قط رسالة الشـيخ معروف النورديني والقائلة بان (الأسرة البر زنجيـة عاشت منذ أكثر
من خـمــسـمـائة سنة في Çلـكة بابان في (ارغـد عـيـش) وعلى ضـوء تقـديري لـزمن كـتـابة الرســالة وهو سنة
١٨٣٤م فـان حـاصل طرح خـمسـمـائة السنة اpاضـيـة من ذلك التـاريخ يكون سـنة ١٣٣٤م وهو مطابق لرأى

ذلك العالم.
(٢) كـتب الكثـيـر عن أصل التـسمـيـة غـير أن أصح مـا أفـيـد به هو مـا معنـاه (قلعة جـهـارلا) أي القلعـة ذات
الجهـات الأربعة فـتحـررت pرور الزمان الى (قـلاچوالان/ قلعة جـوالان) يفيـد احد الباحـث� الذي أورد اصل
هذه التسـمية في حـاشية مخطوطـة على مصحف شريـف قد¬ - وقد نشر بحـثه في مجلة كـاروان عدد ٣٦
من ان هذه القلعة كانت مسكونة من قبل شخص يدعى بعمر آغـا فأرادها اpؤسس الباشا سليمان به به غير
ان عمراً قد أبى حتى قتل. كما تورد تلك الحاشية خبراً عن مقتل حفيد الباشا وهو سليمان باشا الثاني من
قبل احـفاد عـمر وهو (الفقـيه ابراهيم حـيث دخل عليه ليلاً فـي منامه وقتله بخنـجره سنه ١١٧٨هـ ١٧٦٥م

وبزعم الإنتقام لجدّه عمر.
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لأوامر ولاة بغـداد اpماليك التبع للـدولة العثمـانية إضافـة الى التمويل الولاة بالأمـوال والرجال
إثناء حروبها الخارجية او الداخلية.

جـاهد بعض أمـراء اpتـأخـرين -كـعـبـد الرحـمن باشـا الـبـابانى- فى سـبـيل الافـلات من دائرة
التدخلات والغـزوات الإيرانية واpملوكية البـغدادية آمل� فى إقامة عـلاقة مستقلة ومـباشرة مع
البــاب العـالي السـلطاني العــثـمـانـى في اسطنبــول الا ان جـهـودهـم وآمـالهم باءت بـالغش ولم

تتحقق أبدا.
بلاد بابان وان كـانت جبلـية وعـرة الا ان أرضهـا كانت شـاسـعة مليـئة �ـصادر مـائية ومـراعى
غنيـة وأراضى زراعـيـة خـصـبة كــ(سهل شـهـروز) ومن جـهـة أخـرى فـأنهـا كـانت جـسراً سـوقـيـاَ
وتجارباً هاماً يربط: اpوصل وكركوك وبغداد ببلاد إيران وهكذا فإنهـا احتلت أهمية ستراتيجية
أضف الى ذلك انهـا صـارت وفى عهـدها الأخـير مـركـزاً قوياً للطريقـت� الصـوفـيت� (القـادرية
والنقـشـبندية) حـيث اتجـهت الأنظار اليـهـا ومنهـا نظرة الود والحـذر الايرانى - العـثـمـاني وكل

حسب مصالحة!
الأمـيـر البابانـي إبراهيم باشـا احمـد ابن خـالد ابن خـانه ابن سليـمـان به به قـام سنة ١٦٩٩-
١٧٨٤م بنقل العـاصمـة الى مكان أرحب سمـاه �دينة السليمـانية الحـالية فـعمـر الجامع الكبـير
واpدارس الدينيـة والمحال والحـمـامات والزورخـانات-أمكنة للمـصارعـة وانشـغل الناس بأعمـال
الدباغة والحـياكة والسراجـة والحدادة والتجارة والزراعـة وتربية اpواشي على ان حالة الإمـارة ما
كـانت مـستـقـرة أبداً بسـبب التـداخلات الخـارجـية والـتي كانت تـثيـر النزاعـات الداخليـة وتأجج
نيـران الفــتنه والفـســاد ب� الحكام أنفـسـهـم والعـشـائر الأخــرى إضـافـة الى ترصـد الآفــات لهـا
وخاصة مـرض الطاعون وهكذا آلت الأمور الى انهيـارها Âاماً سنة ١٨٤٩م فأصبحت العـاصمة

شبه مدمرة تحت الاحتلال العثماني ولغاية انتهاء الحرب العاpية الأولى ١٩١٨م.
ان الكرد- وعلى ضوء اpراجع التاريخية العربية والـكردية الكثيرة- هم قوم مسلمون سنيون
وشـافـعـيـو اpذهب ومـعـروفـون منذ أقـدم الـعـصـور بتـعظيم الدين وبشـغـفـهم للـعلم والتـحـصـيل
وإعـمـار اpســاجـد واpدارس الدينيـة حــتى في القـرى النائيــة فى كـافـة انحـاء كــردسـتـان وكـان
البابانيـون من طليعـتهم اذا أخذنـا قول-كاتب الرسـالة الثالثـة- الشيخ معـروف النوديهى بنظر
الاعـتبـار فإننا نجـد وعلى مر سلـطة هذه الإمارة احـترام وتقـدير وعون الحكـام للتعليم والعلمـاء
ومـا الوثيـقـة الخطيـة للأمـير الـبابانـي سليـمان باشـا ابن خـالد باشـا خـيـر اثبـات للحـقـيقـة فـقـد
(وقَّف) سنة ١١٧٤هــ-١٧٦٠م نجـتــمـه وأخــتـام العــديد من علمــاء عـهــدهm امـلاكــأ ومـحــالا
وقنواتها على مـدارس وعلماء وتلامـذة إنحاء كثـيرة في امارته وخـارجها هذا هو نصـة: (وبعد
فــقــد وفـقـت فـوقــفت جــمــيع عــقــاراتي من البــســات� والرصى والخــانات والأراضي والـقنوات
والدكــاك� والتــيـارات الـتي Âلكت بالـشـراء والأحــيــاء والإحـداث في شــهــرزور وتوابعــه وفى

كويسنجق ولواحقه وفي أربـيل ومضافاته وفي كركوك ومايليـه وفي مريوان وقراه على مدارس
قلعة جوالان ومدرسيـه وطلابه وجوامعه والجسر فيه وفي شهـرزور وعلى الأيتام اpتعلم� بقلعة
جوالان وعلـى اpعتكف� في عـشر اخـر رمضان والأيـام اpعدودات وعلى دار الضـيافـة والوعاظ
واpتـرجـم� واpصنف� فـيـهـا وعلى مـدرسـة گلعـمـبـر ومـدرسـيـة وطلابه وجـامـعـه وعلى مـدارس
وطلاب ومدرسي قصبة وعلى مدرسة أربيل ومـدرسيه وعلى اpدرست� اللت� بنيناهما بكركوك

وعلى طلاب واpدرس� بتفضيل كتب في الحجج على حده…)(٣)
هذا وهنـاك وثائق خطـيــة عـــديدة لوقف الأمـــلاك من قـــبل أمــراء عـــديدين آخـــرين أمـــثــال
عبـدالرحمن باشـا وأبناءه محمـودm سليمـانm عبدالله وحـفيـده أحمد باشـا ألذي ع� بعد انهـيار
الإمـارة واليـاً على بلاد (اليـمن) وحكم فـيهـا مـدة سبـع سنوات وكان (يوقـف) من هناك كـتبـاً
دينية وعلمـية وتاريخيـة مخطوطة ومطبوعـة على مدارس السليمـانية ولا تزال مكتبـة الأوقاف

السليمانية تحتفظ بهذه النوادر ومنها (تاريخ اليمن) في مجلدا:
ان لهـذا الاهتـمـام اpمـيـز من قـبل تلك الأسـرة الحـاكـمـة لعـدة قـرون خلت كـان أسـاس التـقـدم
العلمي والأدبي والثقـافي العالم الحاصل pدينة (السليـمانية) اليـوم وهي درة شهيرة في جـميع

أنحاء كردستان:

·ËdF% aOA!« …dO.
هو السيد محمد الشهير �عروف ابن السـيد مصطفى ابن السيد احمد البرزنجى الذى ينتسب
-حـسب ما ذكـر- الى جده الثـالث عشـر السيـد عيـسى البـرزنجى ابن السيـد بابا علي(٤)  ولد
في قــرية (النودي- القــرية الجــديدة) في منطـقـة (برزنجــة)(٥) سنة ١١٦٦هـ-١٧٣٥م وتوافى

سنة ١٢٥٤هـ-١٨٣٨م في السليمانية. 
درس في صغره عند والده فتعلم (القرآن) وبعض الكتب الفارسية الصغيرة وقليل من آداب
الدين وقـواعد اللغـة العربيـة ثم توجه وهو في الثـانية عـشرة من عـمره الى (اpدرسـة الغزائـية)
اpشهـورة في (قلعة جـوالان) عاصمـة ألإمارات البابانيـة.في ذلك الإثناء -بعد اغـتيال الأمـير

(٣) نشـر الشـيخ مـحـمـد الخـال نص (الـوقف) بأسـمـاء العلمـاء وأخـتـامـهم في كـتـابه العـربـي الثـم�: (الشـيخ
مـعـروف النوديهـي البـرزنجى- بغـداد ١٩٦١م) وهو أحـدى مـصـادري أللأسـاسـيـة من بـ� اpصـادر العـديدة

التاريخية والعلمية والأدبية لكتاب وشعراء عرب وكرد لا يسع المجال لذكر كلها وأنا في اpنفى!
(٤) أكثرية الآراء -وهي صـائبة- تشير الى السـيد بابا علي شقيق الشاعـر الايرانى -من أم كردية- بابا طاهر
الهمـدانى اpلقب بـ(عريان) أمـا عن ما يدعـيه أحد ابناء لهـذه الأسرة الحـالية بأن بابا على هو من (خـتلان)

على نهر(جيحون) أدعاء لاÂت الى الحقيقة بصلة.
(٥) برزنجة قرية واقعة في منطقة سروچك من انحاء اقليم شهر بازار والتابع pدينة السليمانية الحالية!
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البـابانى- سلـيـمـان باشـا غـيلة - ارتبكت الأحـوال والتـدريـس بصـورة لافـتـة فـسـافـر الى قـرية
(هزارمـيرد) القـريبة ليـتـعلم على يد العالـم الشهـير (ابن الحـاج) ورغم ضنك العـيش لم ينقطع
عن الدراسة.ها هنا تعـرف على احد العلماء الزائرين لاستـاذه وهو (الشيخ عبدالله البـيتوشى)
الذي نصحـه بالتوجـه الى الشعر. قـضى أربعة سنوات في تلك القـرية ومدرستـها حـينما هدأت
ألأحوال البابانية فعـاد الى (اpدرسة الغزائية) واجتهد الى ان أجيـز في العلوم النقلية والعقلية
من قـبل أسـتاذه اpلا احـمـد الغزائـي وذلك سنة ١١٨٥هـ-١٧٧١م بعـد بناء مديـنة السليـمانيـة
سنة ١١٩٩هـ-١٧٨٤م بـسنة عـهــد الأمـيــر البـابانى إبـراهيم باشــا إليـه وظيــفـة التــدريس في
(الجـامع الكبـير) وأمـانة مكتـبتـه فكانت هذه فـرصـة كبـرى له للتـعـرف على كبـار العلمـاء من
أمثال مـفتى الزهاوي الشيخ حس� الـقاضيm الشيخ محمـد البرزنجىm الشيخ بابا رسـول السيد

محمد اpلقب بـ(ثناء الدين البرزنجى) وآخرون. 
mـعـانيpا mالصـرف mكـان ذو باع طـويل في العلوم الإسـلامــيـة والعـربـيـة وخـاصـة فـي النحـو
البـيـانm البديعm الـوضعm العروضm القـافـيـةm الفرائـدm الفقـهm الحـديثm الأحـوالm العقـائدm وقـد
ألف بالعـربيـة والـفـارسـيـة نثـراً وشـعـراَ -أكـثـر من سـت� تأليـفـا كـمـا نظـم لأجل ابنه الصـغـيـر
(احـمد) سنة ١٧٩٤م قـو¤اً صـغيـراً بالكردية والعـربيـة سمـاه بـ(الاحـمديـة) وما عـداه لم يؤلف
. نظـم تأليـفــه بأكــثـر من عــشـرة ألـف بيت شـعــر عــربي الا انه لم ينحــاز الى بالكرديـة شـيــئـاً
. الشيـخ معـروف النوديهى كـان مـرشـداً روحيـاً على (الطريقـة القـادرية)(٦) في الغـزليـات أبداً
البلاد بابان وقد اخذها من عمه الشيخ على الدولبموئى وهو من الشيخ إسماعيل القازانقائى!
في غمرة انشـغاله بالتدريس والتأليف - وفي أحـوال بلاد البابان غير اpستـقرة - حدث بينه
وب� اpلا خالد الشهرزوري واpلقب لاحقاً بـ(مـولانا خالد النقشبندى الشهرزورى(٧) وفي الفترة

الواقعة ب� ١٨١٣م- ١٨١٦م لا بَلْ منذ عودته.

سنة ١٨١١م مـن بلاد الهنـد ونواله أجـــازة ألإرشــاد في (طريـقــة النقـــشــبنـدية) من الشـــيخ
عـبـدالـله الدهلوي. وقـد وصل الامـر بـالنوديهي الى اتهــامـه بالإلحـاد والكفـر حــتى راسل والى

(٦) نسبة الى مؤسـسها الشيخ عبدالقادر گـيلانى (١٠٧٧م-١١٦٦م) الذى ادعى بأنه من ذرية الرسول (ص)
وقد انتشرت طريقة الشيخ محمد النقشبندى الذي وصل الى درجته بالعبادة كما يقال.

(٧) هو خالد ابن احمد ابن حـس� من قبيلة اpيكائيلى أحدى قبائل عـشيرة الجاف. ولد سنة ١١٩٣هـ-١٧٧٩م
في قرية (زه ردياوه) في منطقـة جبل قره داغ/كرداخ من أنحاء السليـمانية بدأ الدراسة من قـريته ثم توجه
mكـؤيى mالى السليـمانيـة وثم جـال في مدارس بلدات أخـرى في كردسـتان وبغـداد وايران مـثل بليدات زهاو
mونال من علوم نقلية وعـقلية لأسـتاذة وعلمـاء كبـار أمثال مـلا محـمد صالـح الزمارى mسنندج mبـانه mحرير
إبراهيم البــيـارئىm عـبـدالرحـيم البـرزنجـىm عـبـدالرحـمن الزيارتىm عــبـدالله الخـربانىm اpلا مـحـمــد البـالكي

والشهير بإبن آدمm عبدالرحمن الحلبىm اpلا محمد الزيارتىm اpلا محمود الغزائى الخ……
حج الى بيت الله الحرام سنة ١٨٠٥م وإثناء مروره ببلاد شام أجـازهُ في (الطريقة القادرية) الشيخ مصطفى
الكردي الد¤شقى اpولد. عمل حوالي سنة ١٢١٤هـ- ١٧٩٩م مدرساً في مـدرسة (عبدالرحمن الباشا=   =

البــاباني) الا انه توجــه سنة ١٨٠٩م الى بـلاد الهند ومكث زهاء سـنة عند الشــيخ عــبـدالله الـدهلوى الذي
أجازة من طـرائق (النقشـبنديةm القادريةm السـهروديةm الكوبورية. الجـشتـية) وكـذلك في الحديث والتـفسـير
والأدوار والصـرف والاجزاب وغيـرها ثم عـاد الى السليمـانية سنة ١٨١١م حـيث استـقبل بحـفاوة بالغـة من
قـبل رجالات البـابان وجـموع غـفـيرة مـن العلماء وأهل الـدين.لم ¤كث هنا الا شـهوراًَ قليلة حـتى توجـه الى
بغـداد وأقـام مـدة خمـسـة أشـهـر في (التكيـة القـادرية) لغـرض الإرشـاد فاجـتـذب إليـه العلمـاء واpأمـورين
والناس وذاع صـيـتـه ثم عـاد فـي أواخـر سنة ١٢٢٦هـ-١٨١٢م الى السليـمـانـيـة والى ح� حـدوث الصـراع
اpشــار إليـه فــتـوجــه على أثره الى بغــداد في الربع الأول مـن سنة ١٢٢٨هـ-١٨١٣م ليــقـيم في (اpـدرسـة
الاحـصـائيـة) اpعـروفـة بالتكيـة الخـالدية وعلى عـهـد الوالي سـعـيـد باشـا الذي خـصـه بالاحـتـرام! بقي خـالد
النقشـبندي في بغداد حـيث كان واليـها داود باشـا واثناء ذلك توجه اليـه الامير مـحمـود الباشـا- وكان هذا
وبعض اخـوته واتبـاعـه واسرتـه يجلونه كـثيـراً ويسـمـونه �ولانا -راجـيـاَ عودتـه الى السليـمانـية حـيث رجـاه
ليـعـود الى بلاده مكرمـاً وفي هذا الـوقت كـانت قـد هدأت (جـانب كـبيـر مـن) صراع الـنوديهى فـوافق على
العـودة سنة ١٨١٦م وبقى في السليـمانيـة الى ان اختـفى فـجأة في ١٨٢٠/١٠/٢٠ حـيث ظهر في بغـداد
من جديـد وقد حاول البـاشا أعـادته الى البلاد حـتى سنة ١٢٣٨هـ-١٨٢٢م الا انه رفض فـسافر الـى الشام
حـيث عـاش فيـه الى ان توفى سنة ١٢٤٢هــ-١٨٢٧م ودفن على سـفح الجبل (قـاسـيـون). خالد شـهـرزورى
النقشبنـدى له عدة تآليف في العلوم والأدب والشعر وآدأب الإرشـاد وباللغات الفارسية والعـربية والكردية

وحسب ملاحظتها فأنها نتاجات عهدي حياته التدريسي وعهد الإرشاد.
تأليفاته في عهد التدريس
١- شرح pقامات الحريري 

٢- الفوائد الضـيائية (او) حاشـية على السيا لكوتى لحـاشية عبـدالغفور اللاري على شرح العـارف الجامي
على كافية ابن الحاجب في علم النحو (١٠٣صحفة منها طبعت سنة ١٢٥٩هـ-١٨٤٤م في اسطنبول.

٣- شرح القصائد العضدية في علم الكلام.
٤- حلاء الأ كدار والسيف البتار بالصلوة على النبيّ المختار.
٥- فوائد الفوائد (او) شرحه على حديث الإ¤ان (بالفارسية) 

٦- شرح أطباق الذهب لجار الله الزمخشري (بالفارسية).
٧- تعليقـات على حاشيـة عبدالحكيم السيـالكوتى على الخيالي في علم الـكلام (أو) حاشية على الخـيالي

في العقائد (طبعت سنة ١٣٠٧هـ-١٨٨٩م في اسطنبول) 
(٨) حاشـية على جـمع الفوائد من جامـع الأصول وجمع الزوائد (وهو من تألـيف الشيخ محـمد ابن سليـمان

اpغربي)
(٩) حاشية على نهاية الرملي في الفقه الشافعي الى باب الجمعة.

(١٠) ديوان شعر مـولانا (أو)m ديوان بلاغتخوان مولانا الشـيخ مجدد الطريق نقشبندي ضـياء الدين خالد
قـدس ســره العـزيز (طبع الـسنة ١٢٦٠هـ-١٨٤٤م باسطنبــول وكـذلك سنة ١٩٧٧م. الأشــعـار بــــالكردية=
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بغـداد سعـيـد باشا ابن سـليمـان باشـا الكبيـر لأجل طرده من البـلاد فـحرر كـتـابه إليه - تحـرير
الخطاب في الرد على خالد الكذاب) غير ان الوالي خالفه في الرأي واpطلب وكلف مفتي الحلة
الشـيخ محـمدام� صـالح بالرد عليـه بالكتـاب اpعروف (القـول الصائب لـرد ما يسـمى بتحـرير
الخطاب) وتهـافت الاخـرون ضـده بـخطب عـديدة ونصـره خـالد النقـشـبندى الـى ان تدخل الوالي

داود باشـا ومـحـمـود باشـا البـابانى وعلمـاء دين عـديديـن حـتى قـضى الامـر باpصـالحـة فكاتب
خالداً لبـراءة ذمته ألذي رد عليه باpثل.غـير ان هذا الصراع -الذي كان فـي خدمه شهرتـهما -
ترك أثارا سلبـية على الحـياة الاجـتمـاعيـة البابانيـة وÂاسك تلك الأسرة ذاتهـا وباعتـقادي فـانه
كان صراعـاً سياسياَ وليس دينيـاً بتاتاً وخصوصاً وحـسب دراستي ان عبدالرحـمن باشا الباباني
كان طرفـاً في الامرm أنجب النوديهى من حيـاته الزوجية ولدين (مـحمد) الذي مات في صـباه.
أما الثـاني (احمد) فقـد عاش وعاصر عـهد والده وصراعـه وصار من بعده خليفـة في الإرشاد.
اpصـادر اpوثوقة تؤكـد على غزارة الإنـتاج العلمي والأدبي للشـيخ مـعروف النوديهى البـرزنجى

وقد عرفت مخطوطاته (٦) التي طبعت بعضها.

ااااppppؤؤؤؤللللففففااااتتتت    ااااppppععععررررووووففففةةةة    ههههيييي    آآآآلالالالاتتتتييييةةةة::::
١- الاحمدية (مطبوعة بالعربية والكردية).

٢- اوثق العرى في الصلاة والسلام على خير الورى. 
٣- أزهار الخمائل الصلوات اpشتملة على الفضائل والشمائل. 

٤- الإغراب في نظم قواعد الإعراب
٥- ايشده (فارسيى اللغة في مدح الرسول "ص").

٦- توصيف اpبانيm نظم تصريف الزنجاني.
٧- التعريف بأبواب التصريف.

٨- تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات. 
٩- تنوير البصائر في التحذير عن الكبائر.

١٠- تنوير الضمير قي الصلاة اpشتملة على أسماء الله الحسنى.

١١- الجوهر الأثنى في الصلاة اpشتملة على أسماء الله الحسنى.
١٢- الجوهر النضيد في قواعد التجويد.

١٣- راحة الأرواح في الصلوات والتحيات واpشتمل� على…
١٤- روض الزهر في اpناقب سيد البشر. 

١٥- الروضة الغناء في الدعاء بأسماء الله الحسنى.
١٦- سلم الوصول الى علم الأصول. 

١٧- الشامل للعوامل.
١٨- شرح الصدر بذكر اهل البدر.

١٩- شرح pنظومة تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات.
٢٠- عقد الدرر! نظم نخبة الفكر.

= الگورانية والفارسية والعربية)
عهد الإرشاد:

١- العقد الجوهري في الفرق ب� كسب اpاتريدي والأشعري (طبع سنة ١٣٠١هـ-١٨٨٣م بغداد)
٢- رسالة في اثبات الرابطة. (طبعت عدة مرات سنة ١٨٩٠م بقازان وسنة ١٨٩٢ في اسطنبول)

٣- رسالة في آداب اpريد مع شيخه (طبعت ١٨٩٥م في روسيا)
٤- رسالة في آداب الذكر.

٥- رسالة في العبادات.
٦- رسالة في الطريقة (طبعت سنة ١٢٦٢هـ-١٨٤٥م في مصر ثم ترجمت الى التركية)

٧- جالية الأكدار في تقلبات الأمصار.
٨- عـقــيـد الإ¤ان (أو) العــقـيـد الكرديـة (بالغـة الكردية لـشـرح عـقــائد الإسـلام وبحـوزتـي الان أقـدم نص
مـخـطوط ومـؤرخ في سنـة ١٢٣٤هـ-١٨١٩م وهي الأولي من نوعــهـا بالــــكردية ويظهــر انه كـتــبـهــا أثناء
عـودته -بعد الـصراع- الى السليـمـانية. وهـناك صور مـخطوطات أخـرى لها نـسخت بعـدها نثـراً أو نظمت

شعراً)
والجديد بالذكر ان خـالد الشهرزورى النقشـبندي نال من الشهرة كثـيراً حيث ان حدود نفـوذه امتدت من بلاد
القوقاز الى بلاد الحـبشة. وقد قدّر اpؤرخ العراقي المحـامي عباس العزاوي بأنه قارب العـشرون ألف شخص
أما مـحمـد الرخاوي وصـاحب كـتب (الأنوار القدسـية في مناقب السـادة النقشـبندية) فـيقـول كان قـد قارب
الف شــخص. وكـان خلفــاؤهُ في هذه البـلدان من كـبــار العلمــاء وحـتى ان بعـض الامـراء والحكام كــانوا من
مـواليه ومـريديه. وقـد كـتب عنه بعض اpؤرخ� والشـعـراء العـرب أشعـاراً في مـحبـتـه أمـثال العـالم الشـيخ
مـحمـد الجـملي الخلوتي الد¤شـقي والشـاعر مـحـمد جـواد السـيـابوشي والشـيخ محـمـد خالد والشـيخ مـوسى
السـباعي أديب دمـشق والعالم واpؤرخ عـثـمان ابن سند الوائلي البـصري والعـالم العـراقي ابي الثناء السيـد
محـمود الآلوسي إضـافة الى ان الشـيخ محـمد أم� العـابدين مفـتى الشام حـرر خطابه (سل الحسـام الهندي
لنصـره مولانـا خالد النقـشـبندي) وكـذلك الشيخ مـحـمدام� السـويدي البـغـدادي بـ(سهم الصـائب pن سـمى
الصـالح باpبـتـدع الكاذب) للردّ على الشـيخ مـعـروف النوديهي أثنـاء تحرير خـطابه! ولامـجال لذكـر أسـمـاء
الأعـلام أكـثــر من هذا. ومن باب الحق القـول بـان نفـراً من اخلص واشـد مــريديه قـد أنكروا عليــه أصله في
قوميته وقد (عربوه) وهو أمر مش�. وكان اpؤرخ عـثمان ابن السند الوائلي البصري ألذي لم يبخل بتوجيه
خطاب شـعري حـماسي الى والي الـبابان عـبدالرحـمن البـاشا قـد استـباح لنفـسـه أن يتهـجم على قوم ولسـان
وأدب مولاه خـالد النقشبندي ح� قـال (ما للأكراد والبـيان وهم عجم الطبـاع واللسان?) في كتـابه (أصفى
اpوارد في سلســال أحـوال الإمـام خـالد- ص٢٥)m غـفـرالله له ولإمـثــاله في زمـانه وزمـاننا والنجــاة لكلمـة

الصدق والصادق�!
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٢١- عقد الجوهر في الصلاة والسلام على الشفيع اpشفع قي يوم المحشر.
٢٢- على نغمات فارسية.

٢٣- عمل الصياغة في علم البلاغة.
٢٤- غيث الربيع في اليوم البديع.

٢٥- فارسية على النغمات الكردية.
٢٦- الفتح الالهى في الصلاة اpشتملة على اpناهي.

٢٧- فتح الرحمن في علم اpعاني والبيان.
٢٨- فتح الرزاق في إذكار دفع الإملاق وجلب الأرزاق.

٢٩- فتح الرؤوف في اpعاني الحروف.
٣٠- فتح المجيد في قواعد التوجيد. 

٣١- الفرائد في نظم العقائد.
٣٢- قطر العارض قي علم الفرائض.

٣٣- كفاية الطالبm نظم كافية ابن الحاجب.
٣٤- الفريدة في العقائد.

٣٥- كشف البأساء بإذكار الصباح واpساء.
٣٦- كشف الغامضm شرح pنظومة قطر العارض.

٣٧- كشف الأسف في الصلاة على سيد أهل الشرف.
٣٨- مبتدئة على قافية من نغمات كردية.

٣٩- نظم آداب البحث.
٤٠- نظم الرسالة العضدية في الوضع.
٤١- وسيلة الوصول الى علم الأصول.

ااااppppؤؤؤؤللللففففااااتتتت    ااااppppففففققققووووددددةةةة::::
(١) أيضاح المحجة وإقامة الحجة على الطاعن في نسب سادات البرزنجة.

(٢) البرهان الجلي في مناقب الإمام علي.
(٣) تنوير العقول في مدح حبيب علام الغيوب.

(٤) تنوير القلوب في مسائل الاعتقاد.
(٥) زاد اpعاد في اpسائل الاعتقاد.

(٦) السراج الوهاج في مدح صاحب اpعراج.
(٧) فتح اpوفق في علم اpنطق.

v!Ë_« W!U.d!«
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نهدي من التـسليمـات ما تستـحليه الأسمـاع ويستعـذبه الأفواه ومن الدعـوات ما يرفع
الى من اسـتــجـيبَ دعـوة الداعـي إذا دعـاه ومن الاثنت� مــالايبلغ البليغ قــصـاراه ومن
الاشـواق ما لاتعـرب العبـارات عن مـداه الى حضـرة مولي الجليـل تحلى بالفضـائل وبرع
فـيــهـا على من ســواه وامـتطى كـاهـل الكمـال وترقى فـي المجـد ذراهm العـلامــة المحـقق
الفهامة اpرقق السابق من جاراه واpفحم pن مـاراهm غرة وجه الدهر ووحيد العصر الأجل
الامجد عالي الجناب أخي (ملا صبـغة الله) لازال فائزاً يجمع مناه وحائز اpطالب أولاه
وأخراه وبـعدm فـقد دهمني من جناب أفندينـا الباشـا الكرم ما أصـابني منه كابة شـديدة
وقلق فـؤاد واضطراب حـال وتشـوش بال وقـد راسلتـك في كـشف هذه الغـمـة لظني انك
لاتفـرط في إنجــاح حـاجـتي قـضــاء لحقÃ الإخـوة والمحـبـة وذلـك أنه عـزل البـاشــا وبقـيت
اpدرسة بلا وظيفـة لايعتني بشأنها أحـد فأقمت سن� أدرس فيـها أنا وأخي وأبن عمي
مـتجـرع� نصبـر الصبـر ولقد تحـملنا من تكاليف البلد وأعـباء اpدرسـة ومكابدة عمـارة
حجـراتها ومـقاسـاة اقتناء مـعايش الطلبـة ما لا يشـرحه الكتـاب وكنت أرجو أن البـاشا
سيعود والياَ على بلادنا وأظن انه إذا عادت دولته يفيض علينا من الفوارق والوظائف
ما يحصل به لنا رضاء عـيش نستريح به من كد العيلة ووجهـد الإقلال ونتقوى به على
التـدريس مع فـراغ البــال وقـد بلغني أن بعض أهل السـعـايـة ذكـر له اني لا أقـوى على
الدروس وان بعض الحــجــر غـيــر العـامــرة وهذا افك صــراخ. راح عليــه يكذبه الفــحص
وسؤال أهل الخبرة فهلاّ تذكر ح� سعي اليه قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبأ فـتبينوا الآية) هذا ويا طاpا كنا نزجي أيامنا بالرجاء والأمـاني الا ما أضيق
الدهر لولا فسحة الأملm فلما جاءت الدولة الرحـمانية انعكست الآمال وتبدلت الأحوال

فاني بعثت مع (محمود آغا)
الى حضـرة افندينا مكتوباً التـمس منه أن يقطع شهريتـي منه دراهم (ملح كوم) خمـسة

(١) من اpؤكـد انه لايقصـد العالم الكردي صـبغـة الله بن إبراهيم بن حيـدر الثاني (١٦٥٩م-١٧٧٦م)حـيث ان
النوديهي لم يعـ� بوظيـفتـه مـدرس وأم� مكتـبـه الجـامع الكبـيـر في السليـمـانيـة الا سنة ١٧٨٥م. وهكذا
فأني واثق من انه يقـصد (اpلا صبـغة الله بن أسعـد الحيدري - والد أبراهـيم فصيح صـاحب الكتاب عنوان
المجـد والمجـد التـالد - الذي تقلد الافـتـاء في الشـافـعـيـة سن� كـثـيرة وعـاش ومـات في بغـداد وقـد قـارب
التـســع� سنة.ومـعــروف أن صـبـغـة اللـه هذا كـان شـهــيـراً في بغـداد وكــردسـتـان وان داود باشـا كــان أحـد

تلامذته.كما انه كان احد اpعتبرين عند أمير الأمراء البابان عبدالرحمن الباشا.
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عروشا كما كانت من قبل ويعطني قرية (بزينيـان) بساكينها وزكاتها معاً ويفوض الى
القريـة اpوقوفة علـى مدرسة فنـحن أحق بأن نؤÂن عليهـا وبصرفـها في مـصارفهـا وبينا
كنا نـتــرقب الجــواب أو جــاء الخــبـــر أن البــاشــا ع� لي زكـــاة القــرية اpذكـــورةm أعني
(بزينيـان)وهي وحـدها لا تكفـينـي وأحال شـهـريتي علـى اpتـولي وأنا لا أريدها الا من
(ملح كـوم)كـمـا في أيـامـه الأولى وفـوض قـرية اpدرسـة للمـتـولي وأنـت خـبـيـر بديانتـه
وأمـانته وحكايات قـضـائه وارتشائه بــ(كوى)مـشهـورة بلغت حـد التواتـر وقد أسـتخـدم
رجال القرية وكلهم مـالا يطيقون كما هو عـادة الشرطة بل أزيد وأستخدم خـدام اpسجد
وبعضهم من أقاربي من أعـمال شاقة بلا كروة ويقول لهم لا أعطيكم شـيئا Çا كان لكم
في الأيام الأولى من قـمـح وشـعـيـر ودراهم فـان خـدمـتـهم اpسـجـد بلا أجـرة وإلاّ ضـرب
عليكم الخـراج والذي يدلّه علـى بعض هذه الشنائع هو (الفـقـيـه إبراهيم) من أهل (گـره

دى).
وإذ أُقـر هذا الامر الـى غيـر أهله حلّت اpصـيـبه ومع هذا كـله فقـد اعطاه نصف اpدرسـة
وخـيـرني ب� الرّضى بالنصف والرجـوع الى قـرية [نوده] ومـرده من هذا التـحـيُّـز اÑا أن
اخـتـار الـثـاني لانه يعـرف من خُـلقي اني غـيـر راض بالـتـشـريدm كـيف وهـو لايخلو من
الضـيم الذي يتـرتب عليـه مفـاسـد يعظم ضـررها ويلتـهب شرهـا وقد ظهـرت اثار البـغي
وأوكلتُ لبعضها ومنها انه كلّف عصبـته من بني أعمامي قامت بهم اpدرسة عامرة منذ
اعوام استوطنوا حُجَرا منها سيّموها وأصلحوها لأنفسهم أنْ ينتقلوا أو يظعنوا وماعنده
إلاّ تلمـيـذ واحدm فـانظر الى هـذه اpروءة وإلاعتـسـاف وتأمل هذا الانحـراف عنْ مـسلك
الإنصـاف فـيا عـجـبـاً للباشـا كـافـأني على طول إقـامتـي �درسة راضـيـاً بضنكِ العـيش
فجـعل جزائي أنْ أتحـمل على ظهري هذا الحـمل الثقـيل الذي يكاد يتحطم الفـقار تحـته
وقـد فضـحني على رؤوس الأشهـاد بان قيّضَ علينـا مَنْ يزدرينا ويضيع حـقوقنا وكـيف
أتحمل الضّيم ولي عنه مندوحـة والارض واسعة ألا وفي الارض مَنْاي للكر¬ عن الاذى
وفـيهـا pِنْ خافَ القلـي مُتـحَوَّل ويا عـجبـاً له أيضـاً كيف سـمّى القـرية وقفـاً ورضي من
الوقفِ �جَردََّ الاسم وهل الوقف إلا ماصُرفَِ في مصالحِ اpوقـوف عليه ونية اpتولي كما
هو ظاهر أنْ يسـتبّـد بالقرية لـنفسـه كمـا قبل بالاوقـاف العثـمـانية فـإنه ما أعطى منهـا
درهمـاً ولافلسـاً احداً مـن طلبةِ اpدارس مـنذ شهـرين ولو أن القـرية اpوقـوفـة سُلمتْ اليّ
لدفعْتُ منهـا الى الخدام حقـوقهم اpعلومـة راجعتُ في بقيـة الواقف فما امـر به صرفتـها
فيه والعـجب كلّ العجب انه زيد إقباله أآثر على ثلاثتنا واحـداً ولا يضيع مثل هذا الاّ
من عنده مـعـرفـة مـقـادير الـرجـالm فـهل عند الوالي علمُ بأنـه واحـد بثـلاثة وانّ تدريسـه
اصْـفى وأخلصُ واذكرُ في الناس أو أنّ درسـه للآخرة ودروسنـا للدنيا ولايظهـر للترجـيح

وجهه الاّ بذلك وإثباته يحتاج لدليل وانيّ به (….) وكُلُّ ما صرحت أو فيه بالحطّ على
اpتولي ليس لأني أحـسده على ما إكـرمه به الباشا إÑـا غرضي أنّ الأنسب بجنابهِ انْ لا

يجعل إهانتي في جملة إكرامه فانّه انمّا عودنّي في الإكرام والانعام.
هذا فــاpرجـوّ مـنْ جنابك انْ تكُلّمَ الـبـاشــا في اpطالب اpذكــورة وتفــويض اpدرســة الينا
بتمامه كما كـانت وإعطاء شهريتي خمسة عشرة قرشاً من [كـوم] لكل شهرٍ كما كانت
وإعطاء [بزينيـان] برعاياهـا وزكاتهـا معـاً وأماّ القـرية اpوقـوفة على اpدرسـة فإن شـاءَ
فـوّضهـا الينا وعـملنا فيـها كـمـا ينبغي بالحقّ مـن غيـر خيـانة حـبةٍ وإنْ أبى الاّ يدْفـعهـا
لغـيــري أمـر لي بالشّلْـب والبـذور التي زرعناهـا فـيـهـا حـ� اسـتـأذنه في ذلك (الـشـيخ
عبدالعـزيز) وهو بـ[أربل] أنْ لا يظلموني فيها ويسلمـوا لي اليّ حاصِلَ الشÃلبِ والبذور

على التمام.
والدعاء لله كلام الختام(*)

المحب المخلص      
معروف النودهي البرزنجي

* الحواشي 
للرسالة عدة حواشي وهي جديرة بالعرض:

 أ: ياأخـانا لنا ثلاثة بسات� بـيني وب� اخي مناصفـةً نتـخذ إحـدها دبساً وزبيـباً ونبـيع
الآخـرين بثمن نتـقاسـمه لاتـكفي حصـة كلّ منه مؤنة أهـله وان لنا من الاملاك مـايكفي

النفقة والكسوة ماتعرضّنا ابدا لجوائز اpلوك وعطايهم (….)
ب: وبعد فراغي من اpكتوب أخبرتًُ انّ الساعـي الذي مرت اليه الاشارة واpتولي بعثه
الى الباشـا يخبـره انّ اpدرسة فارغـة ما بهـا الاّ ناس قليل وهذا زور وافتـراء وقول هراء

(*) ان التـدقيق فـي خط الرسالة الجـمـيل والحديـث عن (مداراته للـمدرسـة البـاشا) وردّ الزعم بعـدم قـدرته على
التـدريس والتخـوف من اعـادته الى قرية (النودى) ثـم الاشارة في الحـاشيـة الى (الخطيب) وعن (اسـتعـارة
) دون اعـادته وهو شخصياً امـ� اpكتبة في الجامع الكبيـر من جهة والحديث عن (عـودة الباشا) الذي كتاباً
كان قـد انعم عليه الكثيـرm اقول ان كل هذه الاشـارات تقودني الى ترجيح الاعـتقاد بانهـا قد كتـبت في عزّ
شبـابه وايام تدريسـه الاولى وان (الباشـا) اpقصـود هو (ابراهيم باشـا الباباني) باني اpدينة والجـامع الكبـير
ومـعـينه كـمدارس وكـأم� للمـكتبـة. وها قـد عـاد الى الحكم بعـد ان كـان خـارج امـارته منذ سنة ١٢٠٥هـ-

١٧٩٠م وقد صادف عودته هنا سنة ١٢١٢هـ- ١٧٩٧م.
وبرأي ان الرسالة- رغم عدم تعـريفها للمرسل اليه- ليست مـعنية بالباشا عبدالرحـمن الباباني الذي كان له
صلات قوية بـ(اpلا صـبغة الله) حيث نسـتذكر بان عثمـان بن سند الوائلي البصري كان قـد بعث بواسطته=
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فليرسل الباشا امينا يحقق له الخبر فان كان الامر كما يقوله والاّ فهو من الكاذب�.
 ت: (…) أعطاني مـجلدين من شـرح الكرمـاني و(…) كـتـبه لي الـتتـمـة والمجلد الاول
كان عند الخطيب ينقل منه الحـواشي وقد أخذ منه اpتـولي بغير إذني وبعثت اليـه مراراً
اطلبه منه (…) بأباطيل ومراده أنْ ¤لكه غضباً او يراجع الباشا ويدسّ عليه الامر (…)

يسولّه له فاpأمول ان تأخذ كتاباً يأمره بردّ الكتاب بلا إهمال ولا إمهال! 
(انتهت)
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… تحيـاتي لاحتْ تباشيرها وفـاحتْ ازاهيرهاm الى منْ هو في سويداء خـاطري وإنْ غابَ
عن ناظِري ووطّنَ قلبي وإنْ ناءَ عن عـيني وشطت مسـافة مابينه وبينـي الحبيب الامـجد
والخليل الاسـعد الـعالم والعـامل (الشـيخ احمـد) جـعله الله مـحفـوظاً باpهـمات بأسـرها
محفوظاً مـن اpلّمات قِلها وكثرها وبعد; فـاpرجو من ذلك الجناب اولاً أنْ يشفع لي الى
حـضـرة الشـيخ الأجلّ ان لاينسـانـي ح� تُزَفّ لدعـواته السـاعـات وتمُـهـّدُ لاسـتـجـابتـهـا
الأوقـات ويذكــرني في بعض اوقــاته التي غـبـطتـهـا لـيلة القـدر وحــسـتـهــا واسـتـقــبلت
الاسـتـجـابة فيـهـا دعـواته ووردتهـا ويكفـيني منْ دعـائه مـقـدار ذرةّ من الدعـوات التي
اُخلِصُها لجنابكم وأواترها الى أبوابـكم وثانياً ان يستعير لي ذلك الجناب شـرح اpقاصد
وكـتاب التـعـبيـر Çنْ يجـدهما عـنده ويبعـثـها لي حـتى أسـتنسخ كـلاً منها واردهّ والامـر

اليكم والسلام عليكم
المحب الداعي
محمد    

(انتهت)

= قـصـيدة مـدح الى البـاشـا اpذكـور اثناء احـداث ضـد هجـوم الفـرس توافق سنة ١٢٢٦هـ- ١٨١١م ويقـول
فيما يقول:

وكـــــيف وبـيض الـكُرد تجـــــزمُ لـلعـلى
بثـــورتهـــا كـــســـرا وÂنعـــهـــا نصَـــبـــا
قـفت (عـا بدالرحــمن والفـارسي الذي
له صـدرت قـحطان في وردها الحـربا)

الى
فدوتكها حسناً ترفل بالثنا

متى أنشدت في الركب أطربت الركبا
(فخذها فان السعد من ختمها هبا)

(اصفى اpوارد; ص٧٥- ٧٧)
وجدير بالاشـارة بان حديث صـاحب الرسالة عن (الفـقيـه ابراهيم) لا¤ت بصلة بقاتل سـليمان باشـا اpنوه عنه

في الحديث عن الاسرة البابانية هنا.

(١) لا¤كنـني التــعــرف علـى هوية (الشــيـخ احــمــد) اpنوه عنـه وحــســبي انه احــد عـلمــاء الدين يسـكن خــارج
السليـمانية وهو من أهل (الطـريقة القادرية) حـيث ان مطلب النوديهي منه يقـوله (أن يشفع لي الى حـضرة
الشيخ الاجل) مراده طلب الدعاء له من الشيخ عبدالقـادر الكيلاني حيث مرقده في بغداد وكان هذا اpرشد

الاول للطريقة اpذكورة.
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فالوالي هو (علي رضـا اللاط) والي بغداد الذي حكم بغداد بعـد الاطاحة بالوالي داود
باشـا سنـة ١٨٣١م وحكم هو الى سنة ١٨٤٢م. وباعــتـقـادي ان زمن الرســالة يصـادف
سنة ١٢٥٠هـ/ ١٨٣٤م وحكم الامير البـاباني سليمان باشا ابن عبـدالرحمن باشا الذي
كان على خلاف مع اخيه الكبير محمود باشا حيث عزل من قبل الوالي اpذكور زماناً.
 حـضرة والـي مدينة الـسلام بان ينتـظم له امور دولـته على حـسن نظام عـامـلاً الى ايام
حياته عند حلول الحمام وبان يعصم هول اpطلع وعذاب البرزخ وعذاب دار الانتقام وبان
يفــوز في زمـر الابـرار بخلود دار الســلام وكل واحـدة مـن هذه الدعــوات احب من طلاء
الارض ذهب الى من كـان بـ� ذوي الاحـلام وبعـد… فـسـادة بززنجـة لهم في Çـلكة بابان
منذ قـرون اكـثـر من خـمسـمـائة عـام قـرى كـثـيرة مـتـوطن� بهـا أرغـد عـيش وأهنأ حـال
متمكن� من أقامـة امورهم على ما امر به الشرع ومنذ ان استولى شاه العـجم وعساكر
الأرفـاض وجنود الشيـعـة الشنيعـة(٢) على هذه اpمـالك اختلـت امور الدنيـا والدين فلم
يبق في القرى اقـامة الجمـاعات والجمع وكـانت القرى كلهـا عامرة واليـوم اكثرها غـامرة
وتعطلت مـدارس البلـدان عن التـدريس ولم يبق فـيـهـا من المحـصّل� الا شـرذمـة قليلون
وكـان �ـدرسـتنا اكــثـر من سـبــع� طالبــاً واليـوم بهــا أقل من عـشــرة وخـربÃت حُــجـرات
مـدرستنا وحُـجر اكـثـر اpدارس ومن ثم عَِزمنا مـعـاشر سـادة برزنجة عـزمنا على الرحـيل
باهلينا وجـميع مـنْ يتعلق من الخـدّام والاحـباء الى Çلكة أفندينـا وقد اعطانا في سـابقِ
الزمـان داوود باشا (بـشيـر) ولم يقـدر لنا الانتـقال بهـا فـواثق الرجاء مـن جناب حضـرة
افندينا ان يـعطينا للحـرث والزرع (بشــيـرا) أو غـيـرها من القـرى التي تنـاسب أحـوالنا
وتكفـينا لأمـور معـاشنا ويعطينا بـ(كـركـوك) داراً واسعـة نسكنهـا ومـدرسة ندرّس بهـا
ووظيـفـة للمـدرسـة ووظيـفـة لـنا تكفـينا لقـضـاء حـوائجنا (…) وإطـعـام ضـيـوفنا وأكلة

طعامنا فندعو نحن واولادنا بالليالي والايام والدعاء للهm ختام.(*)
الداعي اpلهوف - محمد الشهير �عروف 

الحـاشــيـة: في الحــديث أربع انابهم شــفـيع يوم القــيـامـة: اpـكرم لذريتي والقــاضي لهم
حـوائجــهم والسـاعي لهم في امــورهم اذا اضطروا اليـه والمحّـب لهم بقلبـه ولســانه فـاذا
قـضى جانب الوزير (على باشـا) الحاجـة التي عـرضناها عليه كـان مسـتوجـباً للشـفاعـة
يوم القـيـامـة على مـا نطق بـه هذا الحـديث وفي هذا البـاب احـاديث كـثـيـرة رواها شـيخ

مشايخنا ابن حجر عليه الرحمة والسلام.
(انتهت)

(١) ان حاشـية الرسالة والرجـاء من (جناب الوزير علي باشا) لتـلبية مطالبـه ترشدنا الى معـرفة الوالي وتقـريباً
الى العهد الباباني ايضاً.

(٢) نقلت النص بأمانة رغم عدم اعتقادي برأيه! 
(*) لتــسليـط الاضـواء عـلى زمــان واحــوال مكان صــاحب الشكايـة والرواية أرى انه من الافــضل مــراجــعــة =

=مـشـاهدات وآراء الرحـالة السكوتـلاندي (بيلي فـريزر جـيـمس B. fraiser) حـيث وصل السليـمـانيـة يوم
١٨٣٤/١/١ عن طريق البلدت� (ورميَ- الرضائية) و (سردشت) العامرت� الى يومنا هذا.

يقـول فـريز; (حـينـمـا شـاهدنا خـواء الاصـقـاع الواقـعـة ب� سـردشـت والسليـمـانيـةm اسـتـولت علـينا الدهشـة
والاسـتغـراب. ولكن pا شـاهدنا مـدينة السليـمـانيـة نفسـهـا ازددنا حـيرة وعـجـبـاً إذ لم أشاهد طوال حـيـاتي
خرائب مـثلها وقـد جبنا خلال الخـرائب مسافـة قصيـرة حتى بلغنا قـصر الاميـر أو البلاط الذي كـان في حالة
خربةm لم يكن فيه عدا الجهة التي اتخذت حرماً- مسكناً للأسرة- محل يصلح للسكنى. فالامير نفسه كان
يعيش في ظاهر اpدينة داخل خيمة. وكان المحل الذي أعد لنا مـشيداً من الط�m وهو من املاك أحد اعيان
الاميرm وكان قد اوفد في تلك الايام الى (تبريز) وكيفما كان فقد آوينا اليهاm بدوابنا. فارسل الامير زهاء
الف شخص للترحيب بنا كما فبعث لنا �ائـدة عشاء… ان الطبيعة لم تضن على هذه الارجاء بشيء. ولاجرم
انهــا كـانت قــبلئــذ مـوطناً لسـكان سـعــداء وكـان يتــجلى ذلك في دورهـا اpهـدمــة وقـراها الخــاليـة الخــاوية
وبسـاتينها البـاسقـة الاشجـارm اpتـفجـرة الانهارm وخـرير شلالاتهـا وعرائش الـكروم المحيطة باpدينة. وكـانت

مناظرها الحالية عبارة عن همسm وسكون ووحدة ووحشة وانهيار غير طبيعي يحزّ في الفؤاد.
فكأن الانسان حينمـا ينظر اليها ينظر في وجه مـيت عانى انواع الالام وذاق مر العذاب)  ويستـمر فريز في
الحديث ليكشف عن اسباب هذه الاحوالm فيقول (اما قلة سكانها فكانت لها اسباب; احدها الطاعون الذي
فـشا قـبل ذلك سن� فـفتك بسكانهـا ثم اعـقبـه طاعون اخـر وهو توغل الجـيش الايراني فيـهـاm فأباد البـقيـة
الباقيةm التي قد نجت من وباء الطاعون; ودمرّ القرى الواقعة على طريقه كافة. وهكذا خلت هذه الديار من
السكان) ويصور فريز حجم وحالة الجيش الايراني في السليمانية من جهة والحالة الاقتصادية واpعاشية في
البـلاد وقـدرة البـاشـا البـابانيm فـيـقول (كـان سـرتيب مـحـمـد خـان مع قـوته البـالغـة أربع مـئـة جندي ايراني
وثمان� نفراً مدفعي� مجهزين بخمس مدافع جـبلية في السليمانية ولم توضع هذه القوة الاّ لتحمي سليمان
باشـا من عدوان اخـيه مـحـمود باشـا.  كان سـرتيب خـان قد طلب مـئـتي تومان- عـملة ايرانيـة- لينفقـه في
اعـاشة الجنود ولكن الامـير كـلما بذل وسـعه في ان يجـد مـايلبي به طلبه ذهـبت مسـاعيـه ادراج الرياحm ولم
يجد شيئاً)(*) هذا ومن الجدير بالذكر ان تلك القوات الايرانية بقيت في السليمانية الى أنْ استعاد محمود
باشا الباباني الحكم وبسط يده على امارة بلاده �ساعدة والي بغـداد كثيراً مع الايراني� لسحب قواتهم من

السليمانية حتى انصاعوا اليه مرغم�.

-١٦٨ mص١٦٦ mترجمـة جـمـيل الروژبيـاني mانظر: تأريخ السلـيمـانيـة وانحـاءها- مـحـمد امـ� زكي (*)
m١٦٩ بغداد ١٩٥١ .
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يسلم الداعي على المجلس السـامي جعله اللـه لدهر وفق مراده وشـياط� الانس مـقرن�
في أصفاده واياديه اسرى في أيدي ميعاده واعـاديه حسرى الصبر عن ايعاده وآتاهُ في
الاخــرة والاولى مـالم يـؤتهِ احـداً من عــبـاده ويـنهي أن مـايـبـرزه في بيــاضِ رســائله من
مخلص دعواته قطرة يمّ ما يرهنه بأطائب اوقاتـه يشاهد نجم بالنهار ويتجلى بليل نجوم
ليس يحــصى عـديدها ولا منةّ لـلداعي على تلك الحـضــرة في دعـواته التي يزفــهـا الى
سـرادقـات القـبــول ليـلاً ونهـارا وكلمـة الطيـب الذي يرفـعـهـا الى مـحلـه العـرض مـا في
دعـائيm لم اجـد الى جزاء مـبـاد¾ لطفـه مـجازاً فـضـلاً عن نهـايتـه التي هي اجل من انْ
تجازىm لكن حـسبه ان ب� الاساءة والـعفاة من لايخيب ناوي سـبيله أملاً ولايضـيع اجر
mِفحافظ على بسط اليدين كـما نرى فما خاب في الدارين مولٍ لرفده mًمن أحسنَ عملا
كـفاك بوعـدِ الله في كل مُحـسنٍ فلا تحـسب الله مُـخلَف وعدهm ثم ان مـثل ذلك الجناب
وانْ أحـاط بأصولِ الدين وفـروعه الاّ ان سـماعـه للمـوعظة منِْ غيـره اعلق بروعهm فـلابد
للداعي أن يحّـييـه عن غاية لـطفه وإحـسانه اليـهm ونهايتـه التي منَّ بهـا عليه ويجـازيه
عنها بدعوات مخلصةm ومواعيظ مستخلصة وإن لم تكنْ احسن منها فأقول وفقك الله
وأعانك و وقـاكّ ما عـانك عليك بالتقـوى ما تقـوىm وراع رعيتك التي أخـضع الله لك

رِقابها. وفوض اليك ثوابها وعقابها.
واعلم بانك إنْ عاقبت فستـحق الثواب او أثْبَتَ مستحَّق العقاب فلا يومن سـعةُ رحمته
نقـطة بالك عـن هول ســـؤالك عن ذلـك. وإنْ قـُــمتَ في امـــرك بحـــقـــه واديتّ الحـق الى
مُستـحقّه فلا يهـولنك شدةّ عقابه بالخيـبة مِنْ بابهm وأزْددْ Çا انت عليه من تعـمير الدار
منَ اpدارس الآفلة نجومـها وأقمارهاm الراحلة عنهـا ثمارها وعمارهاm فانـها قلاع الدين
النبـوّي ومـراجع الصـراط السويّ. واجـتـهـد في مـدّ ¤ينك لجهـاد اعـداء دينك والتـدو¬.

بجنودك لتـقـو¬ حـدودكm إذ به غلبْت راية الدين وارتفـعت اصـوات اpوحـدين في أرض
اpُشـرك� واpتـمـرديـن. هذا حـاصل يصـالح الدين والدنيـا لامـثـالـك (…) اليك في ذلك

وأسلم.
(انتهـت)

الداعي  
معروف  

(١) لم يعـرف اpرسل اليـه غـير ان حـسن خط الرسـالة وهي اشـارة قـوية لكاتبـهـا والحديث عـن تعمـيـر الدار من
اpدارس الآفلة نجومـها واقمارها والجـهاد ضد اعداء الدين وتقـو¬ الحدود ورفعة الصـوت اpوحدين في ارض
اpشرك� واpتـمردين وأخيـراً (إحاطة ذلك الجانب باصول الديـن وفروعه) يحملني علـى الاعتقاد بانه يقـصد
) الذي التجـأ في ايلول ١٨١٨م الى السلـيمـانيـة ومكث فـيهـا (مـجلس داود الدفـتردار- داود باشـا لاحـقـاً
اربع� يومـاً وهو يجمع اpـناوئ� من الكرد والعرب لغـرض جـمع شملهم والاطاحـة بوالي بغـداد سعـيد باشـا

وهذا ما تحقق والله اعلم.
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ادعـو لجناب البـاشـا بالعـافـيـة وسـلامـة الا¤ـان وهمـا اعظم مـهّـمـات الانسـان وادعـو له
بالرجــوع الى هذا اpكان سـالـكاَ مـسـالـك العـدل والاحـســانm قـد ذكـر عـندنا ان الروم*
والعجم تصالحوا على ردّ هذه البلاد الى الرّوم لكنّ هذا الامر مجهول عندنا غير معلوم
فـان صحّ هذا القـول فـبـشÃـرنا حـتى نُخِْـبـرَ الناس فـتطمـئنّ القـلوب وتنفـرج الكروب ولك
الثواب الجـزيل والاجر الجميل وانْ كـان هذا القول كاذباً فـاخبرنا حـتى نُدبّرَ للخروج الى

الاسلام والدعاء لله كلام ختام.
(انتهت)

الداعي
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ادعـو للبـاشـا بأن يعيـش في أيام حيـاته علـى دين الاسلام وبأن تـكون على الا¤ان عند
حلول الحمِـام وبأنْ يحفظ مِنْ هول اpطلّـع وعذاب البرزخ وعـذاب دار الانتقـام وبأن يفوز
(الحاج بخلود دار السـلام وليس للمؤمن مطلب عـزيز مثل واحـد من هذه اpهام وبعـد; فـَ
احمد) عندي �نزلة الشـقيق ومنذ برهة طويلة من الدهر له معي مواخاة وثيـقة فَمن اذاه
فقد أذاني ومَنْ اخذَ منه شيئاً من اpال فكأÑا اخذهُ مني ومنْ أكرمه فقد أكرمني ويكون
إكـرامـه منّه يطَوّق بهـا جـيـدي وعندي كلمـات أخـرى لا تناسب اpراسلة وقـد أخـذوا منه
اربعـة توام� ونصف تومـان وقـد ترجّيـت في العفـو عنه عند بـيت الباشـا وذهبت مـراراً
الى قـريب بيت البـاشـا وسـمعتْ أهل الـباشـا رجـائي لكن الخـدام مـاسمـعـوا واخـذوا منه
ماذكرنا فاpرجـو أن يأمر الباشا بان يرُدّ عليه ما أخذوا منه وله على الباشـا حقوق منها
حـقـوق الخـدمــة ولاينبـغي أنْ يضـيع عـندكم حـقـوق الخـدمـة واريد الجــواب ولو على هذا

الكتاب.
(انتهت)

الداعي
 (…)

(١) رغم عدم تعـريف- الباشـا- اpرسل اليه الاّ ان مـقارنة مضـمونهـا بالاحداث التأريـخية الواقـعة يرشـدنا اليه
وهو (مـحــمـود باشـا ابـن عـبـدالرحــمن باشـا البــاباني) لا بل من المحــتـمل جـداً ان الرســالة كـتـبـت في سنة
١٢٣٩هـ- ١٨٢٣م. فـمن جهـة- على ضوء الرسـالة- ان البـاشا مـازال خارج عـاصمـته يـنتظر امراً بتـسليم
امارته. من جهـة اخرى فان (اتفاقـية ارضرورم الاولى للسلام) اpوقـعة ب� الدولت� العثمانـية والايرانية في
١٩ ذي لقـعــدة ١٢٣٩هـ- ١٨٢٣/٧/١٨م أنهت الحــرب ب� الطرف� وحـسـب بنودها فـقــد اقـرت بتــسليم
الامارة البابانية من محمود باشا وتع� عمه عـبدالله باشا حاكماً على بلدتي (كوىّ) و(حرير) وكان علماء
السليـمــانيـة يشـددون على عـودة الـبـاشـا اpذكـور وتسليم الامــارة من قـبله وليس لولـده (علي) الذي دخل

اpدينة وهو من الزوجة الشيعية التي عقد مهرها في حينه من قبل احد حكام ايران على محمود باشا.
هذا وجـدير بالذكـر ان البند الاول من الاتفاقـيـة اpشار اليـهـا تقتـضي بان; (على الدولتـ� عدم التـدخل في
شؤون الاخـر وعلى الدولة الايرانية من اليوم فـصاعداً عـدم التدخل أو الاعتداء والهـجوم على اعمـال بغداد
ومنهـا سـناجق كـردسـتــان وكـذلك عـدم ايواء أي من اpـتـصـرف�- الكرد- الـسـابق� أو اللاحـقـ� عندها!).
(مـصـادر تاريخـيـة شـتى ومنهـا; ياس� عـبـدالكـر¬- اتفـاقـيـات; الحـدود الشـرقـية لـلوطن العـربي- بغـداد

.(١٩٨١
- على ضـوء شرحي للرسـالة السابقـة وكذلك رسـالته الى ولده احـمد (١) الباشـا غيـر معـروف. ومن اpرجح جداً

هنا- بان تكون موجهة الى احد الاخوين عبدالرحمن وسليمان باشا ولدا عبدالرحمن باشا الباباني.



211212

WF9U(!« W!U.d!«
(١)©bLŠ«® Áb&Ë v&« W&UÝ—

أُسلَّم على الولد العزيز ادعو له ولأولاده بطول البقاء والعافية في الدنيا ويوم اللقاء.
كلمتُ (علي بك) ببـاب دارنا في رفعِ الذخـيرة عَنْ قُـرانا فلم يَسْمعْ كـلامي وذهبتُ الى والده
أرجو ان يرفـع الذخيرة عنهـا فلمْ يَسمعْ رجـائي ويطلب مِنّي عـشرين حقُـةْ مِنَ الخُبـزِ وليس عندنا
من الدقــيق مــا يكفي حُــقـت� واخــاف أنْ يأتي عليُّ مـن العـجم مَـنْ يَطلبْ منِيّ ذلك ولا أجــدهُ

فـيؤذيني �قـالةِ فعـاله وأنا ضـعيف عن ذلك فـعليك أنْ تدعـو لي ولنفـسك وأهلُ بيتك بالحـفظ
.(*)�pمِنْ شرَّ العجم لازلتم سا

(انتهت)
محب 
معروف

(١) هو الشـيخ احمـد- اpلقب بالحاج كـاكه احـمد الشـيخ- ابن الشيـخ معـروف النوديهي ابن الشيخ مـصطفى…
ولد في السليـمـانية سنـة ١٢٥٧هـ- ١٧٦٣م وتوفي فيـهـا سنة ١٣٠٥هـ- ١٨٨٧م عن عـمر ناهـز الثمـاني
والتسـع� سنة ودفن في غرفـته بـ(الجـامع الكبيـر) وهو الاول في الاسرة البـرزنجية الذي يوارى الـثرى هناك
والتي كـانـت مـقـبـرتهــا تخص الأسـرة البـابـانيـة فـقط علـمـاً ان اباه الشـيخ مــعـروف وري الثـرى في مــقـبـره

(سيوان) في السليمانية.
درس منذ طفـولته على يدي ابيـه ونال منه ثقـافتـه العلميـة وسلوكـه في الارشاد الديني حـيث صار خليـفتـه
على (الطريقة القـادرية) ومنارة الاسرة البـرزنجية التي تشـعبت في جمـيع انحاء اpنطقة وبلدان اخـرى خارج

كردستان. 
أهم ماقـيل وذكر عن تأليفاته هو (مكـتوباتهm باللغة الفارسـية التي تناهز اpائة وعشـرون رسالة في الوعظ
والارشاد والامـر باpعروف والنهي عن اpنكر. طـبعت ستـة منها سنة ١٨٨٢م في بغـداد واثنى عشـرة رسالة
أخــرى في مـجلد واحــد بالنجـف سنة ١٩٣٢م. كـمــا له شــرحـاً على مـنظومـة والـده (سلم الوصــول في علم

الوصول) وحاشيته على كتابه (كمال في الشرح الشافية في علم الصرف).
وهكذا نرى- �قارنة مؤلفات ابيه- انه لايرتقى الى علوم ونتاجات ابيه البتة!

كانت له صلات كـثيرة مع عدد كبيـر من علماء كردستان وخاصـة علماء اربيل وفي مقدمتـهم اpلا عمر أبي
بكر ملا (گـچكه) الاربيلي (١٢٣٠هـ-١٨٤٤م/ ١٣٠٩هـ- ١٨٩٢م) مع العلم بان الاخيـر كان من ارباب

(الطريقة النقشبندية).
عرف كاك احـمد الشيخ بانه كان يفسر لـتلامذته الكتاب الاحاديث باللغـة الكردية على انه- وحسب احدى
رسـائـله الفـارســيـة الى مـلا عــمـر ابي بكـر الاربيلي في حــوالي سنة ١٢٩٨هـ- ١٨٨٠م ويدعــو الى ترويج
التأليف وبخاصة كتب العقائد بغير الكردية. منها هو يرجوه بـ(ان تكون باللغت� الفارسية والعربية فتكون
انفع) وهذا يعني بانه كـأبيـه لم يروج الكتابـة الكردية بعكس (خالـد الشهـرزوري النقشـبندي) الذي يعـتقـد
بانه الاول في تأليف ونشر (العقـائد) باللغة الكردية وروج لنشرها- بعد وفاته- علمـاء آخرون امثال (اpلا

محمود اpزناوي) وغيرهم. 
وإذا كـان كـاك احـمـد الشـيخ الابن الوحـيـد لابيـه فـقـد تزوج وخلف ولـدين مـات الاول في شـبـابه اpبكر أمـا
الثاني (الشيخ مـحمد) واpلقب بـ(الشيخ محمـد بچكولة/ الصغير) والذي لا يقال عنه شيـئاً حول امكاناته
العلمـيـة وقـد خلف اولاداً كـان لبـعـضـهم ادواراً مهـمـة في تاريخ الاسـرة والسلـيمـانيـة مـعـاً وهم; الشـيخ =

mاحمـد mعـمـر mحسن mالشـيخ مـصطفى النقـيب mوالد الشـيخ محـمـود- والشيخ مـعـروف النقيب mسـعيـد =
عيسىm ولقد لقب احفاده وذريتهم بـ(الحفيد) نسبة اليه.

ان التدقيق في شهـرته الدينية والاجتماعيـة- وحسب دراستي لشخصيـته وظروف زمانه السياسيـة- نتيجة
لثلاثة اسباب رئيسية:

: كونه الابن الوحيد لابيه ووريثه في الارشاد الديني ود¤ومـة (الطريقة القادرية) وكذلك pواكبته صراع اولاً
ابيه مع (خالد الشـهرزوري النقشبندي) وقد كتب اسعـد الشيخ محمد صاحب ابن أخ (خـالد النقشبندي في
كتـابه (بغيـة الواجد في مكتـوب مولانا الشيخ خـالد) بان كاك احـمد حاول مع فـئة من مـريديه اغتـياله في

الجامع الكبير الا انهم فشلواm هذا اضافة الى علمه فقد قيل بانه كانت لديه (كرامات!!).
mعلى ضوء اعترافه في احدى رسائله العربية- هنا- الى كبير عثماني وكذلك على ضوء رسالة ابيه : ثانياً
فانهم كـانوا من اخلص اpوال� لهم وخصوصـاً ابان احتلال العاصـمة البابانيـة سنة ١٢٦٦هـ- ١٨٤٩م. وقد
حـصل في ذلك الح� فـراغ سـيـاسي وامـني وتخـوف الناس من المحـتل� ومن غـارات بعـض العـشـائر القـوية

فتوجهت الانظار اليه وخصوصاً للاحتماء به فازدادت مواليه ومريديه.
: تبـنّي عـلاقـة حـمـيـمـة بـينه وب� السلطان العــثـمـاني عـبـدالحـمـيــد الثـاني- وهو على مـازعـم خليـفـة ثالثـاً

اpؤمن�- الذي انعم عليه وعلى اسرته ورفع من مكانتهم في انحاء كردستان.
و¤كن القـول دون تردد بانه Âتع بسلطة سيـاسيـة اجتـماعـية اقـتصادية تحـت مظلة السلطة الدينية بحـيث ان
آمال وطمـوحات ابيـه لإسترجـاع مجد اجـداده في رغد العيـش والسلطة غدت في ايامه تحـقق فتم في عـهده
وضع اللبنة الجديدة والـصلدة (للملكية الاقطاعيـة) الخاصة به ولاسـرته واحفاده الذين باتوا يتـمتعـون بنفوذ

واسع في كل اpيادين ولغاية منتصف القرن العشرين ان لم اقل الى الآن.
(*) ان الرسالة ذكرت اسم (علـي بك) وأشار الى (باب داره) والتخوف من (العجم) وهـي اشارات ترشدنا الى

احداث مابعد اتفاقية ارضرروم الاولى; ١٨٢٣/٧/١٨.
 هذا وقد جاء علي بك وهو ابن محمود باشا الباباني برفـقة القوات الايرانية في وقت كانت السليمانية في

حالة فقر شديد يرثى لها!
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اسلم عليك ايهـا الولد العـزيز وادعـو لك بدعاء وجـيـز جامعٍ لكل مطـلب عزيز وأسـألك
عن حـال اهلـك فـاخـبـرني بـهـا وتكتب لي ســلامـتك ومـتى تفــرحني بقـدومك الـى البلد
وعليك �لاحظة أهل (الشـيخ مصطفى) وقـد اهدى لي ت�Þ لم ارَ مثله الاّ في هـذا العام

وقد ارسلته اليك والسلام عليك.
(انتهت)

ابوك 
معروف

WF.U0!« W!U.d!«
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اسلم على الولد العزيز احمد تسليمات أعدادها من النجوم (…) وادعو له بان ينال كل
مـقصـد وبعـد فإن كـان في قلبك مـقـدار ذرة مِنْ محـبـتي ومُراعـاةً لحق الابّوة ومـيل الى
الحج اpبـرور بـنظرة الشـفـقـة الى الـوالد فـعليك بالمجئ الـينا بلا امـهـال ولو ظهــر عُـشـرَ
مِـعـشار مـا بقلبي بـعد غـيـبـتي عنك مـا مكثت بعـدي يومـاً واقررتَ عـيـوني بقـدومك.

والسلام عليك(*)
(انتهت)

(…)

W+ö"
نسـتكشف من قـراءة هذه الرسـائل- وفـيهـا من البـلاغـة والبـيان- أمـران اسـاسـيان اضـافـة الى

بعض شعاعات العاطفة الابوية…
الامران همـا; الحالة السيـاسية والاقتـصادية والثقـافية لإمـارة بابان في عهدهm وكـذلك الحالة

الشخصية.
 عن الحـالة الاولى- واترك اpطالعة التـأريخيـة للاحـداث جانبـاً وقد بينتـها �ا فـيه الكفـاية-
نراه وهو في عز شبابه يتـذكر رغد عيش اجداده قبل قرون خلت وها هو في شيـخوخته يرثى له
ظاهرياً فاوضـاع بلاده واهله هوت ب� كمـاشة الروم والعجم في الجـحيمm فلا امـان ولا طاقة في
العـيش ولا احتـرام برجل وعـالم دين. لقد وصل بـه الامر الى الرجـاء من باشـاه الباباني لغـرض
اسـتـرجــاع (تومـان� ونصف) الذي لا يســاوي دولاراً او اكـثـر لاجل صـديقــه والانكى من ذلك
توجهه شخصياً الى بيت الباشا راجياً رفع حمِلَ طلب الذخيرة عنه غير ان الباشا من شدة بؤسه
صار اطرشاً لا يستمع اليه. ها هو خائف حتى من حياته الشخصية بقول أو فعِل من- العجم-
الغريب في بلدته. لقـد صار الدمار والفقـر والفزع امراً واقعـاً في بلاده ومدينته وبيـته ولا حول

له ولا قوة الاّ الدعاء الى الله.
 حقـاً انه كـاتب الباشـاوات- الكرد- لتقـو¬ الحدود والجنود ضـد اهل الكفر(!!) والى الـعدل
والاحسـان الاّ انه في نفس الوقت كاتب باشـاوات بغداد اpماليك- وهـم احد الاطراف الرئيسـية

في امر هذه الكوارث والفواجع- مناشداً اغداق النعم عليه.
 قد يقـال ما حيلتـه- وهو مدرس وعـالم ومرشد ديني في امـر هذه البلاد اpنكوبة? وقـد يقال
مـا ادرانا نحن ور�ا قـد كـاتب الحكـام بكتـابات اخـرى مـفـقـودة وبلهـجـة حـادة!! لنفـتـرض ذلك
ولكن علينا هنا وفي هذه المجموعة الكتابية البحث عن نُقطهِ لكلمة حقm كلمة احتجاج ورفض
ونقدm كلمـة صريحة لأمـر صالح الرعيةm هؤلاء اpسـلم� اpنكوب� الذين كانوا يذبحون كـالشاة
بالآلآف ويجعل من جماجـمهم مناراتٍ عالية- كما ذكره ياس� العمـري في كتابه; غرائب الاثر
. انه لـم يتـخـذ على ايدي ولاة بغــداد العـثـمـاني� مـن جـهـة والايراني� وحـتى الـبـاباني� ايضـاً
مـوقـفاً صـريحـاً جـداً من مـصالحـه الذاتيـة كـما نـراه في مطالعـة الامر الثـاني: ان الامـر الثـاني
يفـرض معـالجة دقـيـقة وسـأبدأ القـول من قيـاس الامور بزمـانهـا وأفتـرض بانه قـد يتحـمل نوال
الكثير من اpدرس� والعلماء ومرشـدي الديّنm النعم من قبل السلاط� واpلوك والولاة والأمراء
وذلك للاعتـقاد السائد بان العلماء ورثـة الانبياء أو لاستـغلالهم في امور دنياهم وافـترض بان
يكون هؤلاء النخبـة موضع احترام وتقدير الـناس اجمع� في كل زمان ولكن يفـترض باي واحد
من هؤلاء- في عـزّ شـبـابـه والى شـيـخـوخـتـه- البـحث لا عن دار للسـكن وعـيش كـر¬ بل الى

(١) يظهـر أنّ هذه الرسـالة اpوجـهـة الى إبـنه (احـمـد/ كاك احـمـد) هي Ñـوذج- خطي- آخـر لرسـائله في أواخـر
أيامـه. من جهـة أخرى فـهي صورة ثانيـة لعاطفـته الابوية سـواءً من شوقـه الى ولده اليه أو مـن جهـة ارسال

الت� له حيث لا يذيق بدونه! ويذكر ان ولده يسكن بعض القرى احياناً وخصوصاً في الصيف!
(*) يظهر بان الرسـالة هي Ñوذج آخر pكاتبـاته في اواخر عمـره حيث ان ضعف خطه من جـهة وعاطفـته الجيـاشة
لرؤية ابنه (كـاك احـمـد) وحثـه على الحج يؤكـدان على ذلك. كـمـا ويظهـر ان الرسـالة كتـبت قـبـيل حج ولده

وقبيل وفاته هو سنة ١٢٤٥هـ/ ١٨٣٨ م.
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(القرى) هنا وهناك من هذا وذاك وباسم السيادة على القوم أو حجج اخرى?
 اننا اذ نراه في عزّ شـبابه- وفي مخـيلته رغد عـيش اجداده وÂلكهم لقرى عـديدة في القرون
الغـابرة- وهو يدعو اpلا صـبغـة الله لتكليف البـاشا البـاباني لأجل اغـداق النعم عليهm يسـتمـر
حــتى في مـراحـل شـيــخـوخــتـه لـيكاتب ولاة بغــداد (داود باشـا) و(عـلي رضـا باشــا) مطالبــاً
بـ(قـرى) جـديـدة خـارج السليـمـانـيـة وفي انحـاء كـركــوكm ور�ا هنالك- في رسـائل مــفـقـودة-
طلبـات اخـرى لقـرى عـديدة. ان هذا الامـر يعني فـيـمـا يعنيـه بانه تعّـدى حـدود قـرية (النودي)
و(برزنجــة) اللت� شــيـدتا ومـنذ الجـيل الاول أو الثــاني البــاباني لاجــداده وصـار يطـمع هو في

- معقولة غير انها ليست معقولة دائماً! التوسيع وبحجج قد تبدو- ظاهرياً
 سـأترك الجـدل جـانبـاً الى تناول أمـر آخـر في غـاية مـن الاهمـيـة وهو امـر (الزكـاة) التي هي
فريضة عـلى كل مسلم واذا دفعت الى شخص في مكانة عـلمية ودينية فـهي خير كثـير امّا اذا
توجه ذلك العـالم اpتدين- كتابة- لطلب أكـثر من الزكاة مُطالبـاً (القرى بساكنيهـاm برعاياها)

فهذا الامر يدعو الى التساؤل.
 ان طلب كهـذا وعلى اقل تقدير طلـب استحـواذي Âلكي استـغلالي لعبـاد اللهm هؤلاء الناس

اpغلوب� على امرهم وفي بلاد يتقاطر عليها سيوف قاتلة وأيادي سالبة ومعاول مدمرة.
 انه- في رسالته لابنه احـمد- في شيخوختـه اذ يعترف بـ(قراه) فهذا يعني انه اصـبح ملاكاً
وها هو يهـمـه فـقط (قـراه) ورفع حـمل الضـرائب أو الذخـيـرة عنهـا أمـا (قـرى) الناس الاخـرين
وفي تلـك الاوضـاع الـبـائـسـة هـي خـارج ذاكــرته. ان هذا دلـيل آخــر على دفــاعــه الصــريح عن
مـصـالحــه الذاتيـة فـقط وفي أي ظـرف سـيـاسي وأي حـاكم كــان; واليـاً Çلوكـاً او بابـانيـاً فـارغ

اليدين.
 ان هذه الخارطة التـوسعية التـملكية في ذهنه ومنذ شبابه الى شـيخوختـه لم تقف عند حدود
حيـاته بل انعكست حـتى على تربيتـه لابنه (احمـد) وÇارسات هذا في ايامـه ايضاً. فلو دقـقنا
النظر في رسالة خطية لإبنه (انـظر الى اpلحق الثاني) الذي كاتب احد أكابر العـثماني� يطلب
فـيهـا وبنفس الحجج اعـادة (املاك أمـيـرتِة) كانوا قـد استـحوذوا علـيهـا او نالوها ابان انهيـار
الامارة البـابانية واحتـلال السليمـانية من قبل عـساكر العـثماني� مـجازاة لـ(اخـلاصهم) للدولة
العليـة الغـاليـة العـاليـة غيـر انه لا يجـد آذاناً صـاغـيـة Çا حـدى به الامـر الى مكاتبـة السلطان

عبدالحميد الثاني وارسال موفده اليه كما يرويها احد خلصائهم وهو شاهد على ايامه.
 يروي الكاتب والشـاعر عبـدالله زيوه ر في ذكرياته- مطبـوعة سنة ١٩٨٥م- مـايلي; (كان
كـاك احمـد الشـيخ- لكبـر سنه- ضـعيـفـاً غـير قـادر على السـفـر وكان مـعـيـشتـه تتـوقف على
واردات طاحونة قـرية (سيد آوا) فـارتأى ان يرسل مكتوباً الى السلطان عبـدالحميـد الثاني في

اسطنبـول فـبـعـثـه مـع مـوفـده وهو حـفـيـده- من ابنتـه- الشـيخ مـحـمـد الشـيـخ علي فـذهب هذا
mبزينيـان mعـازبان mسـافرخـانة وبعـد ذلك امر السلـطان بـ(وقف قرى; النودىpواسـتضـيف في ا
ويله درm خراجيان) على كاك احمد الشيخ وقطع شهرية pوفده واوعز الى الحاكم تنفيذ آمره!).
 هذا ويذكـر الـبـاحث التـأريخـي مـحـمـد رســول هاوار في كـتـابه اpـطبـوع واpوسـوم بـ(الـشـيخ
مـحـمـود البـاسل وحكومـة كـردسـتـان الجنوبـيـة) وهو يدرس اصـول هذه الاسـرة وحـفـيـده الشـيخ
محمود (بأن كـاك احمد الشيخ وضع اللبنة الاولى للملكية الاقطاعية للاسـرة البرزنجية) والتي
غدت تتوسع في املاكها ومريديها في انحاء شتى من كردستان ودخلت في نزاعات دموية مع
العـديد من عشـائر البـلاد امثـال عشـائر الطالبـانيـة والجاف والهـموند والـبشـدريون واpنكوريون
والهـورامـيـون وغـيرهم وهـي بالتـأكيـد ليـست نزاعـات مـذهبـيـة صـوفـيـة بل هي صـراع السلطة
والاراضي والجداول والقنوات والنفوذ الاجـتماعي ووقودها الناس الفـقراء من مريدين ودراويش

قروي� غير عارف� بخفايا امور السياسة ودروبها اpظلمة والقذرة.
اعـود الى الحـديث عن الشـيخ معـروف الاب واقـول; إنّ الذي فكر وخطط وعـمل لقـيـادة هذه
mشار اليهpعني� وللـغرض اpسيرة هو ذاته وليس ابنه. فـهو في حياته كان دائم الكتابة الى اpا
وهو الذي قـاد اول صـراع عـلى النفـوذ- لا على الاجـتـهــاد الديني- مع خـالد النقــشـبندي وهو
اpرشد في كل امـر دون ان ينافسه في ذلك علماء برزنجـييون مشـهورين في زمانه امثـال العالم

الشيخ عبدالكر¬ البرزنجي والشيخ عبدالطيف البرزنجي واخرون.
وقد سار (ابنه) واحفاده على خطاه في هذه الاسرة البرزنجية حيث أثروا في الحياة السياسية
والاجـتـمـاعـيـة والاقتـصـادية تأثـيرات سلـبيـة وأيجـابيـة. انه وبـكل اpقـاييس مـؤسس (اpلكيـة
الاقطاعـية) لأسـرته في المجتـمع الكردستـاني وهكذا فـان رسائله إن كـانت شهـادة على عصـره

فهي شهادة صريحة على ذاته وبدون ادنى شك.
غفر الله لهم ولنا وهو مالك كل اpلك وهو غفور رحيم!

ابو لالو
اpنفى/ هولاند- ستيل
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تسليـماتÞ حكِمَتِ القـبولَ أرَجـاً ونشراmً وضَحَـكِتْ عنِ القُبـولِ والاقبال ثَغْـراmً وسَحَـبَتْ مِنْ نسجِ
البــيـانِ غَــلائِلَ تَضَــوَّعّنَ عِطْـراmً وثناءÞ أشْــرقَ في آفـاقِ الـتَـوَدُّدِ بدْراmً ودُعــاءً لَبِسَ مِـنْ القَـبــولِ
مَطارِفَ خـُضراmً أو عَـرَجَ في مـَعـارجِ الإحسـانِ وَأسْـرىm الى حضـرةِ وزيرِ نَظَرُهُ التـعظيمُ بألحْـاظِهِ
وحَسَّنَ بِمَـدْحِهِ كَلُّ نَظْم دُرَرَ ألْفـاظِهmِ وِطَرْفُ وَجهِ توَقـيرٍ وتكر¬ٍ وكَّلَ التدبيـرُ بايقاظِهِ وغـُرةُّ وجَهِْ
كلُ مَـجدٍ قَـسـيمmٍ ووَرَدةُ رَوضِ كُلَّ شَـرفٍ وسيمٍ وكَـعْـبـةُ أمْنٍ يأوي اليهـا الخـائفmُ وسـحابة جـُودٍ
تَسْجُـمُ بالتاِلدِ والطّارِفmِ وروضَـةُ نَجابةٍ زاهرةٍ باpعـارفmِ وشمسُ سُـمُو وَفـخارٍ أضوْءَُ مـنْ شمس
رابعـةِ النّهـارmِ وعُبـابÞ دُررُهُ دقـائِقُ وأسـرارm وجَـداوِلُهُ أذهانÞ وأفكارm وجَـوهرةÞ هي اليـتيـمـةُ في
عـُقودِ الأعـصارm يَتـيمـةُ العَـصْرِ ولَوْ أنّه غـُرَّةُ فَضلٍ فـي وجوهِ الزّمـانm وَوَردَةÞ تزَهْوُ بَروْضِ النَّدى
. ليثُ الكتـائبِ في اpُزْدَحَـمm غـيث اpطالِبِ في الكَرمmِ مَـطمَحُ أنظارِ دُرّةُ أصـدافِ اpزيا الحـسّــانِ
mتصدرُ الكـمالاتِ ومُبـتداها mِمَعْقَـدُ نِطاقَ مظهَرِ تَجَلْيّـاتِ الصّدارَة mِآثرpمَطلعُ أقمـارِ ا mِفاخِـرpا

وغايةُ اpقاصدِ ومُنتَهاهاm شَمسُ السِيّادَةِ وَبَدْرÞُهاm عَ�ُ السعادةِ وصَدْرُها.
تســامى فــقــالَ البَــدْرُ هـذا هو البــدرَ
واَعَطى فــقـال البَـحْــرُ هذا هو البَــحْـرُ
وأعْـــملَ في العـليـــاءِ هِمَّــة ضْـــيـــغمٍ
فــاشْــبَــهــهُ في هِمّــة الضّــيــغـمُ الدهرُ
وزَفّتْ لـهُ بغــــدادُ مـن بعـــــدِ غــــيــــرهِ
فَـــــعـــــادتْ له بـغـــــدادُ وهيَ بـهِ بكْـرُ
Þوسُـــــؤْدَد Þومـــــا مِــــهْـــــرُها إلاّ وَقــــار
وسَـــيفُ مُنـاهُ مِنْ طُلّيّ اpـارقِ النّحُـــر
فــيـــا قَــدْرَهُ هلاّ سَـــمَــوت علـى ذُكــا
فـــــإنّـك قـــــدْرÞ لايـضـــــارعُــــــهُ قَـــــدْرُ
وَيـا وَجْـــــــهَــــــــهُ لا يَـزْعُم الـرُّوضُ انـهُّ
تَطـيُـــــرك إمـّــــا جـــــادَوُ غُـــــدوُّةُ قَطْـرُ

ويا شـــعْـــرَهُ مـــا أنْـتَ شِـــعـــرÞ وإنّمـــا
أراك بيـــانـاً لاح في طيـّــهِ الـسّـــحْـــرُ
ويا علْمَـهُ فْخْـراً على البَـحْرِ إذْ جَـرى
فـــــإنك قـــــامـــــوسÞ وأمـــــواجُـكَ الدُّرُ
ولاعَـــجْبَ في اpُـلْكِ والعِـلْمِ إنْ هُمـــا
بهِ أجـــتـــمـــعـــا فـــالبِـــرُّ يـألِفُـــهُ البـــرُّ
وقُـلـتُ pَِنْ قــــــــد رامَ عَـــــــدَّ الـذي بـهِ
مِنَ الفَضْـلِ لا تجَهْلْ فليسَ لهُ حَـصْرُ
عُلـومÞ إذا حَــــقَــــقْتَ أيـقَــــينْـتَ أنّهــــا
زَواخـــــرُ إلاّ أنّـهـــــا مـــــالَـهـــــا جَـــــزْرُ
وجـــودÞ رأيـنا مـنهُ كَـــعْـبَ بنَ مــــامَـــةَ
وحِـلْمُ عَـنْ طـيْـــــــشــــــــهِ سـكَنَ الـدّهْـرُ
وإنّ دَهـاءً فــــــيــــــهِ لَوْحَـلّ في الـورى
لأيقـنتَ أنّ الـكُلّ فـي دَهرِهِ عَـــــمْــــرو
وإقـــــــدامُ جَـــــــسّـــــــاسٍ حـــــــواهُ وإنّـهُ
لَداودُ صـــــوتاً إنْ تلا وحــــلا الـذكــــرُ

mُتـواتر الفَضْل لدى الخـاملpُسـتفـيضُ اpا mأحمـد مَنْ تشرّفـت به الصدُور mمـالكُ ازمة الامـور
واpشـهـور الحـسن الآثار الصـحـيح الاعـتـبار قـُرةُّ ع�ِ اpواد غـُرةُّ وجـوهِ الاجـواد مَلِكُ العـراقـيّـيْنَ
mُْلكِ وَلمَّ وحــرسّــهُ بِســورِ الألطافِ مـن كلُّ ألّمpأفنديـنا وليُّ النّعَـم جَـمـعَ الله بهِ مــاتَشَــتّتَ مـن أ
وأطْلَعَ شَمسُ إسعادِهِ في منازلِ الشّرفِ مِنْ بلادهِِ وأرقام به للعَدْلِ أسواقهُ وشُدَّ به الفَضْلِ نطاقهُ

وشاد بهِ مِنَ الفضل رَواقَهُ وأزالَ به من اpِلّةِ كُلّ وصَبٍ دعِلّةٍ آم�.
أمـاّ بـعـد: فَـإنّ راقِم الحــروفِ مُـذْ أبعــدتهُ الصّـروفُ عَـنْ لثَمِ أيادٍ سَـجــيّـتُــهـا اpعــروفُ ووجـوهِ
بِمُشـاهدتها يـزولُ كُلّ مَخُوفm وأنديـةٍ جَرّ العِلْمُ فـيها بُـردَهُ وأناطَ في سوالفـها عِقـدهُ وأطلعَ مِنْ
كمـائِمِ رِياضِـها وَرْدَهmُ لمَْ يَزَلْ ذا حنَ�ِ وسُـهادٍ وأن� مـَلأ التِلاعَ والوهادm وعُـيونٍ طوامِـحَ وَدموعٍ
mÞ�َوأســتَــفــاضَ حن Þذَكَّــرْتُكُمْ والـليلُ مُــرْخٍ رَواقَــهُ فَــزادَ غَــرام mَسَــوافِحَ ولواعِـجَ أنزَعتِ الجــوانِح
فـــاسْـــتَــوْدعَ الارواحَ وُدّاً لَـعَلّهـــا تُؤَدّي ومـــا أنْ بالرّيـاحِ أم�m وأســـألُ عَنكُـمْ كُلّ برَقٍ يَلـوُحُ لي
فَيَخْبُـرني بالوَصلِ وهو ¤� فما زالَ حَنينُهُ يزدْاد الى أنْ بَلَغهُ نُهُودكُمْ مِنْ بغـداد فرجَعَ أُنْسَهُ اليه
- انشاء اللـه- في منازِلِ سَعِْدهmِ فـما Þُلْكِ طالِعpوبدَرُ ا mِوعادَ تَفـاؤلاً أنّ السيفَ راجع الى غِـمْدِه
زالَ تُنْشّـفُ أخبارُكÞُـمْ مسامعِهَُ ويَقـرُّ ما سَرّ منِها مَدامـعَهُ حتى انهّ شَغَلَ بنِقَلِْ أخـباركم عَنْ دَرْسِهِ
ولَمْ يبال �ا يترتّبُ على ذلك من إهانتـهٍ وحَبُهmِ ولقدْ هَمّ بالانتقال خـوفاً من اpُؤخَذةِ والنّكالp mِّا

(١) انظر: المجلة الكردية العربية (كاروان- اpسيرة; عm٦٠ ن١- ت٢: ١٩٨٧/ وثيقة ادبية تأريخية- الشيخ
مـعـروف النوديهي وداود باشـا والي بغـداد; دراسة وتحـقـيق: مـحمـود احـمـد محـمـدm هذا وان اصل الرسـالة
اpنسـخة مـوجـودة في مكتـبة الاوقـاف اpركـزية بالسليـمـانية. وقـد اثرنا عـرضهـا- دون مـقدمـة الناشـر- مع

الشروحات اللغوية للافادة ودون التصرف.
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بلغـه رجـوعُكمُ ثانيـة الى الاكـراد فمـا زالَ كـذلك حـتى ثلَجََ منهُ الفـؤاد بصَـرْفِكم عن العَـوْدِ الى
بغداد ودُخولكمُ فيها ونَفي أهل العِناد وتَفرُّقِهِم (شذَرَ مَذَر) في كلÃ وادٍ.

فـالحمـدُ للّه الذي أطْلَعَ بَدرَكُم في بَلدتـهِ واضْحكَ زَهْرَكُم في كـمـَائمِِ رَوْضَتَـهُ وَفَـتَحُ بكم عُيـونَ
أحكام ملته فلقد والله عَظُمَ في القُلوبِ الفَرحmُ وَصَدحَ في أفنائها مُغرّدُ الأُنسِ فَازالَ التّرَحَ.

مُــــــــــــــــذْ دخَــلْــتُـمْ دارالــسّــــــــــــــــلامِ تَــغَـنّــت
هــاتـفـــــــــــــــــاتُ الــهــنـا رَدامَ الــســـــــــــــــــرُور

Þكُــلّ وادٍ فــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــه الأنــسِ رَوض
وفــــــــــــؤادÞ فــــــــــــيـــــــــــــه أضــــــــــــاءَتْ بـُدورُ

كـــــــــــــــــيــفَ لا وأنـتُــمْ الــعــ�ُ مِـنــهـــــــــــــــــا
وَ صـــــــــــــدوُرُ بـهـــــــــــــا تَــروُقُ الـصّـــــــــــــدوُرُ

فـــــأغْـــــتـــــيـــــاقـــــاً لأنسِـــــهـــــا فـي أصـــــيلٍ
وإصْـطبـــــــاحــــــاً مـــــــاطابَ مِـنْـهــــــا الـبْكـورُ

وأجْـــــعَلَ الـعـــــدْلَ في الـرَّعـــــايا مُـــــثـــــيـــــراً
فَــــــــــبــــــــــعـــــــــــدلِ اpـلـيـكِ تَـزْهُـو الأمــــــــــورُ

وإذا حــــــــــــــــــــــــــــــــادَ عـــنْ طـــريــــقِـــكْ بـــاغٍ
فــــاســــتَــــشِــــيــــرْ صــــارِمــــاً فَـنِعـمَ اpُشــــيــــرُ

لا تَـغْــــــمِـضْ عــــــيُــــــونَ عَـــــــزْمِكَ عَـــــــمّــــــا
هـُو فــي عـ�ِ كُــلّ راءٍ حـــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــرُ

ربّ أمْـــــــرٍ مُـــــــســـــــتَـــــــصـــــــغـــــــرٍ عنـدَ راءٍ
زاد حــــــــــــــــــتـى إســطــارَ مــنـهُ شُــــــــــــــــــرُورُ

أيدّ اللهُ دَولتكَ وأيْقظَ هِمّـتكَ وأدامَ مسَّـرتكَ
بشـــــراك بُـشــــرى �ـا تهـــــوى قـــــضي الـزمن

والجـــــــــــدّ مِـنـكَ عـلـي والـرجــــــــــا حـــــــــــسـنُ
وروضُ بُـشْــــــرِكَ حَـــــــسّـــــــانÞ بـبــــــســـــــمـــــــةِ

مُـــــذُ جــــــادهُ للـســـــرور العــــــارض الهُـــــتُـنُ 
وطَـرفُ مــــــدْحكَ مـكـحُــــــولÞ وبَهْـــــــجــــــتُــــــه

أســــــمــــــاهُ عــــــائـشــــــةÞ مِنْ طـيــــــبــــــه الأُذًنُ
ووجــــــــــه آلائِـكَ الـضّـــــــــحــــــــــاك مِـنْ طـربٍ

ووجــــــه أعــــــدالِـكَ العّـــــــبــــــاسُ إذْ جَــــــبنـوا
مُــــــذْ ضــــــاء جَــــــدُّكَ والإقْـــــــبــــــالُ في أُفـقٍ

فَـــــــــــرّ الــعَـنـاءُ وقـــــــــــرََّ الـيُــــــــــــمْـنُ والأمـنُ
يـا عــ�َ مُـلْــكِ رأيـنـا عــ�َ راحِــــــــــــــتــــــــــــــهِ

تجـــــــري بـعَـ�ٍ بـهـــــــا قَـــــــدْ أبْـصِــــــــرَ الزّمـنُ
وأفـــــــــاك رَيْـقَ صَــــــــــفْـــــــــو أنْـتَ شـــــــــاربـهُ

عـلى ريـاضٍ ســــــــقـــــــاهـا جـــــــودُهُ الـغَـــــــدَنُ
قـــــد آنَ أوانُ الـليــــــالي فــــــاصطـبح شـــــزنـاً

بـالأنـسِ ذا شـــــــزنٍ pـا إنْـقــــــــضَى الـشــــــــزنُ
أيْـقــظـتْ مُــــــــــــــقْـلَـةَ لــيـثٍ غَْــــــــــــــيـلُــهُ أهَـلُ

وَطَــرْف راءٍ pــا تــهـــــــــــــــــــوى هــوَ الــضَّــنَــنُ
فــطــابَ عــــــــــــــــــــــرْنـــيــنــهُ pّــا مَــلـــكــتْ لــه

عـــــــــــــــرانـهُ وأنْــزوى عـنـهُ بِــكَ الـعَـــــــــــــــرَنُ 
Þومــــــــا ثـنـاكَ عـن الـعلـيـــــــــاءُ فَــــــــهـنَـيــــــــة

ولا الأعـــــــــــــــــــــزانِ مِــنْـــكَ الاهــلُ والــوَطــنُ
طَـوْيـتَ كـــــــــشـــــــــحـــــــــاً لِعِـــــــــزّ أنـتَ آمـلـهُ

وشـــــــــــــــــــاهــداك اpــوضــي والــقَــنــا الــلــدُنُ
وبــأتَ مِــنْ مـــــــــــــــــــــــوبــيّ وخــم الـــى قــنَــن

لـهــــــــا هـدى الـهــــــــاديـات الجــــــــدّ والـفِـطـنُ
وَجَـــــــــوْشٍ خُــــــــضـــــــــتـــــــــهُ والـنيـــــــــران بـهِ

سَـــــيْفُ صَـــــيْــــقلÞ وَوجْـــــهÞ ضـــــاحكÞ حَـــــسَنُ
رومَ اpـعـــــــالـي وعـ� الـضـــــــدِ هـاجـــــــعــــــــة

حـــــتى تـســــامَـــــيْتَ والأعـــــداءُ مـــــاشَـــــانوا
مـن يَخْـطـبِ اpلَـكَ بـوقظُ عَـــــــيْنَ هـمÃــــــتـــــــهِ

مــــــا نِـالَ مُلـكاً شُــــــجــــــاعÞ عَــــــزْمُــــــهُ وَسِـنُ
Þشــــــــــرس Þـلـك الاّ ضــــــــــيــــــــــغـمpلا يـدرك ا

شَـن الــبـــــــــــــــرائـن لا الــرّهُـدنَّــةُ الـعـــــــــــــــرِنُ
ولايـشـم شـــــــــذى الـعـلـيــــــــــا أنـف فـــــــــتـى
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يـفـلو لـديـه اذا مــــــــا رامـــــــــهــــــــا الـعَــــــــرَنُ
مـن ذا يُحـــــــاكـــــــيك إقـــــــدامـــــــاً وانـت لنـا

فـي الحــــــرب ليـثُ لـه العــــــسّـــــــالةُ الـعُــــــرُنُ
صـــــــــعـب اpـقــــــــــادة دَعَّـــــــــاءً لِـورِد وَعـنـى

فــي مـــــــــــــــــأزقٍ هــو مِــنْ وردِ الــظـبــي لَــزَنُ
خـطـبـت بكـر اpـعـــــــــالي بـالـظُّـبـي فَــــــــعَـنَـتْ

(٢)…………………………………………………
أردْتَ حـــــــــــــــــقْـنَ دكـــــــــــــــــاءِ اpـارقــ�َ ولا

كِـنَّ العُـــــــصـــــــاةَ أراقُــــــــوهُ وَمـــــــا حَـــــــقَنُـوا
عـــــجــــبـتُ للـقــــومِ اذْ رامـــــوا مَـــــصـــــارعِكَ

صَــــــبَّـــــحْــــــتَــــــهُـمْ بأســــــودٍ للْـفَـنا حــــــجنُـوا
هـُم أَثْقَـلُ الـنـاس أحـــــــلامـــــــاً وإنْ حَــــــــبنـوا

عـلى عِــــــــداكَ وبـالاعـــــــراضِِ هـم حَـــــــجـنـوا
تـبَّـــــــاً لِقـــــــومٍ أرادوهـم مُـــــــمـــــــاصَـــــــعـــــــةً

وهَـلْ يُمـــــــاصعُ أســـــــادَ الشـــــــرى الجَــــــحـنُ
لـولا مطـاوعــــــة الـسـلطـانِ مــــــاحـــــــشــــــرتْ

أســــــــود حــــــــتفٍ اذا لاقــــــــوا عــــــــديُ وُزُنُ
أوْرَدَتَـهُمْ مـــــــأزقــــــاً مِنْ كـــــــرّهمْ حـــــــرجــــــاً

فَـــــــــعَــــــــرَّدتْ عَـنـهُـمُ مِـــــــــمّـنْ بَغَـــــــــوْا أُتُـنُ
لـلـه فَـــــــــــيـلَـقُ ســلـطـانٍ حَـــــــــــشَـــــــــــدْتَ بـه

لا طـالبــــــاً غَــــــيـــــرَ أنّ الامــــــرَ يَـحْــــــتَـــــتِـنُ
فَـلَـمَ يُــطِـعْـكَ أنـاسÞ لـلــشّــــــــــــقــــــــــــا رَكَـنَـتْ

ولـو أطـاعـــــــــــوكَ كـــــــــــانـوا لـلّـنـقَـي ركِـنـوا
ولوَْ أطـاعـــــوكَ فـــــمـــــا رَمــــتـــــه سَـــــعِـــــدوا

فَـكُلّ سَــــــعْــــــدٍ �ـا قــــــد رمُتَْ مُــــــقْــــــتَــــــرَنُ
لـكـنّـهُـمْ خــــــــــــالَـفـــــــــــوا أمـــــــــــراً وردت بـهِ

فَــــــــــحـظُّـهُـمْ عـن دِلاصٍ أحُــكِـمَـتْ كَــــــــــفَـنُ

ظـنوّا الحُــــــصُــــــونَ عنَ الاقــــــدار مــــــانعــــــةً
أمــــــانـعÞ مِنْ قـــــــضــــــاءٍ القـــــــاهرِ الحُــــــصُـنُ

رحــى اpــنَـوِنُ اذا دارتْ فَــلــيْــسَ لــهــــــــــــــــــا
غَـــــــيْـــــــرُ الـرّجــــــال اذا لَـمْ يَـطـحَنـوا طُـحِنُـوا

أرَدْتَـهــــــا بيِـــــــدِ الأســــــيــــــاف مــــــصـلـتــــــةً
والـســـــــــمّـــــــــهـــــــــرياتِ والأســـــــــادِ تَـطّـعِـنُ

فـــــــأمْـــــــعَـنُـوا هَربـاً مُـــــــذْ شــــــــاهُدوكَ وَهَـلْ
يَـبــــــــقى مـعَ الَّـلـيْثِ أُتـنُ مــــــــالَـهـــــــا شـَطـَنُ

وَلُّـوْ وأحْــــــشــــــاؤهـم مــــــحـــــــشــــــوة حــــــزَنـاً
وَرَهْــبَـــــــــــــــــــةً مِــنْــكَ لا يَـلّــوونْ إنْ طُــعِــنــوا

رُدّوا بِـغــــــــــــيـطِـهـمُ فــــــــــــلاّ ومــــــــــــا بَـرِءَتْ
كـلومُ أحــــــشــــــاءَ مِـنْهُـم حَــــــشْــــــوهـا الدّمِـنُ

كــــــان الّـشــــــفـــــــاءَ لَهُـمْ أنْ يَـقْــــــتُـلُونـكَ ولا
كِـنّ البـــــغـــــاثَ عـن النـيّـــــرانِ قَـــــدْ جُـــــبُنـوا

وَمـــــا نَـفَـــــوا عَـنْ ســـــعـــــيـــــدٍ مــــــا تأثّـفـــــهُ
إذ خــــــالَ فــــــيــــــهـم دِفــــــاعــــــاً رأْيَـهُ الزّمـنُ

إسْــــــــتَــــــــودعَ اpـلك لا اهـلاً فَــــــــســــــــاءَ بـهِ
رُعْــــــــــبـــــــــــاً أذئْـبÞ عـلـى الأغـنـامِ يُـؤْتَـمَـنُ?

رَمَـــــتــــهُ عَـنْ قَـــــوْسِــــهـــــا الاّيامُ مِـنْ كَـــــثَبٍ
فَــــــخَـــــرَّ لـلِنّـحْــــــرِ والأعـــــداءِ مــــــا شـــــأنـوا

ولَـمْ تــشـــــــــــــأه ولـكِــنْ شـــــــــــــاءَوْ قَـــــــــــــدَرُ
تَـجْـــــرى الريـّاحُ �ا لا تَـشـــــتـــــهـي السُّـــــفُـنُ

يـا وَيْـحَــــــــــهُ مَـلِـكِـاً أصْـــــــــبَــــــــــحْـتَ نـاظِـرَهُ
فَـلَــمَْ يُـطِـعْــكَ وأغـــــــــــــراهُ بِــكَ الـعُــــــــــــــجُـنُ

فــــــســــــاعــــــدتك الـليــــــالـي اذْ نـفـــــوك بـأرْ
كـــابِ اpـعـــالي وَبـاغـــوا البـَــغـي فـــيكَ فَـنوا

مُـــــــذْ بـُلـّغَ اpَلِـكُ المحُـــــــمــــــــودُ همَــــــــتَك الــْ
عُـظْـمـى وأنـكَ مِـنْ بَـغْـــــــــــدادكَ الـشÃـــــــــــفـنُ

(٢) لم ترد في اصل الرسالة المخطوطة.
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رَنَـتْـكَ مـنـهُ عـــــــــيـــــــــونَ الـعـــــــــدلِ مِـنْ أمَـم
فَـــــــــخَــــــــــوّلَـتْـكَ بِـمُلْـكِ مــــــــــا بـهِ حَـــــــــجَـنُ

أشـــــــــار نَـحـــــــــوكَ بـالأَلُـطـافِ أنـتَ بِـمـــــــــا
قَـــــــدْ رُمْتَ مِـنْ نجــــــونـا مِـنْ رتبـــــــةٍ قَــــــمِـنُ

فَـــــــرِدْ بِـعَــــــسْـكَـرِنا اpـنـصـــــــور تَقْـــــــدُمْـــــــهُ
بــكُـــلّ لــيـــثٍ لــه مِـــنْ قَــلْــبِـــــــــــــــــــــــــهِ بَــدَنُ

لا طالـبـــــاً غــــيـــــر تقـــــو¬ الـشــــرّيـعـــــة في
بـغـــــــداد لاَفــــــــاتـهـــــــا مـن عــــــــدلنـا الأمِـنُ

فَـــــــــجِـــــــــئْـتَ ثـانـي أطراف الـعـنـان لـهـــــــــا
الـعـــــودُ أحَــــــمَـــــدُ شـــــيـئ غَـــــبّــــــهُ حَـــــسَـنُ

بِمــــا إقــــتـــضـى نظر الـسلطـان عُـــدْتَ وقَــــدْ
عــــــادَ إرتفــــــاعكَ فـي مِــــــصْـــــرِ هـو الوَطَـنُ

أغْـنـتْــكَ عـنْ نَـسْـجِ داود جـــــــــــــرأة مِــــــــــــقــْ
دام وقـلــبÞ لأَِســــــــــــــرارِ الـتّــــــــــــــقـى سَــكِـنُ

صَــــبّـــحْــــتــــهــــا فَـــيْـلقــــاً جَــــمّـــاً زَمــــازِمــــهُ
فـــــــــيـــــــــه الـسَـنـور والعـــــــــسّـــــــــالـة الّـلـدُن

فَـــــــــمَـلَـلَـكـتْكَ زمـــــــــامَ الأمْـــــــــرِ طـائِـعـــــــــة
إذ بـاpـسَـــــــــــيّـــــــــــرةِ وإنٍ نَـحْـــــــــــوكَ الـزّمّـنُ

ونَـجمَ جَـــــــدّك فـي الآفــــــاق يُـســـــــفِــــــر عَـنْ
وَجْـــــــهِ اpكـارمِ بـالأقْــــــبـــــــالِ مُـــــــقْــــــتَـــــــرنُ

وصُــــبـحَ ســــعــــدكَ في بـغــــداد أفــــجـــــرُ مِنْ
أفـقِ القُــــــبـــــول فَـطَرفـي نَحــــــوْحَـــــه شُـــــفَـنُ

وَبـلْـدَتـي نَـظَـرَتْ مِـنْ طَـرَفِ ذي صـــــــــــبــــــــــا
لَـــهُ اpّــــدركــــــــــــــــــــــــــــــــانِ الــــطّـــرفُ والأذنُ

الـى فَــــــــواصـل مِـنْ عَــــــــدلٍ يُـنَـظَّمُـــــــــهــــــــا
ُßّـpفـي نَحْــــــرِهـا أَبْـيــــــضــــــانِ الـسّــــــيْفُ وَا

فَــطــاpـا أخْــلَــقــت بــالــظـلْــم بُــرْدَتَــهــــــــــــــــــا
وغـــــــــشّـــــــــيَـتْ لـَيـْلَ إبْـداعٍ بِـهـــــــــا الـسُـنَـنَُ

تَـشـكـو اليـكَ أُمُـــــــــراً قـــــــــدْ تـأثّـفــــــــهـــــــــا
بشــــرهـا اpطغــــيــــان البــــغي الـظبّـي والدّونُ

هَـلْ أنْــتَ مِـنْ نَـســجِ داودِ تجـــــــــــــدُّلــهـــــــــــــا
درعــــــــــاً لـهــــــــــا أبـداً بـيـض الـظـبـى تـضـنُ

Þلا تتُـــــركَ لبـــــصــــرة الـفــــيــــحـــــاء عــــاطـلة
مِـنْ حلُـي عــــــــدل بهِ يَـزهُـو لـهـــــــا الحُـــــــسُـنُ

فَـطاpَـا نـَذرَتَْ إبعــــــادَ مُـــــــبْــــــغــــــضِـــــــهــــــا
انْ لاح سَــــعْــــدكَ فــــيــــهــــا وانطـوتْ مِــــحَنُ

وَقَــــــدرُنـا نحــــــوك الإقـــــــبــــــال مِنْ كــــــثـبِ
وهـلّ عَـــــدْلُـكَ فــــــاســـــتــــــصــــــبى بـه الزّمـنُ

فـــــــقُـل لهـــــــا لا تـخـــــــافي شـــــــرّ عـــــــاديـةٍ
فــــــسَــــــيـفُ عَــــــدْلـي تـســــــتــــــحـي بهِ اpُـدُنُ

وقُـلْ لِـسُّـكـانـهـــــــــا هِـبّــــــــــوا pِـرحـــــــــمــــــــــة
قـَــــــضـى بـه الـفـــــــاصــــــــلان العـلـم والّـلسّـنُ

وقُـلْ لِـنـاظِـمــــــــــهـــــــــا لابَـلْ لِـعــــــــــاpِِـهــــــــــا
صَـــــــفـــــــالـكَ الآحِـنانِ الـعَـــــــصْــــــــرُ والوَطـنُ

وَقُـلْ لهُ مُــــــسْـــــرعــــــا وآفَـــــتْـكَ مـــــدرســــــة
بـلا شـــــــــــــريـك وتَـعْـــــــــــــبَــــــــــــأْ �ـنٍ أحــنـوا

فَـطَرْفُـــــــه لـم يَـزَلْ في دَمـــــــعِـــــــهِ غـــــــرقـــــــاً
وَقَـلبـــــــهُ مِـنْ بعـــــــادٍ حَـــــــشّـــــــوه الـشّــــــجَـنُ

يـشـكو الـيـكَ قــــــــضـــــــايـا عـن تـصـــــــورهـا
قـــــدْ ضــــاقـتْ العَـــــيْـنُ والآحــــشـــــاءُ والأذُنُ

يُـهـــــــدي إلـيـكَ فـــــــتــــــــاةً مِنْ ثـنـاك لـهـــــــا
تـغــــــريـدُ ورمَــــــاءَ مـــــــيــــــاسÞ بِـهــــــا الـفَنَـنَ

مَــــــــلآتـهْ الـدَّرّع مِنْ مَـــــــــدْحٍ بهِ ضــــــــحِـكـتْ
مـن اpـعــــــــانـى وجُـــــــــوهُ كُـلّـهــــــــاَ حَـــــــــسـنُ

Þَيُــصـــــــــــــــــاغُ مِـنْ درِعْ داودِ لــهـــــــــــــــــا زرَد
عـنِ الأعــــــــــادي إذا مــــــــــا مَــــــــــرَةً طَـعَـنَـوا
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أبـا سلـيـــــــمـــــــان! خــــــــذ حـــــــسنـاء بَـهّـكَنَـةً
صُـــــــــــــبَـتْ إلــيْـكَ وإبـداعـي لَــهـــــــــــــا بَـدَنُ.

(Âت)(٣)

(*)'UŠËdý

: الاسد الواسع الشدق. همة ضيغم; الضّيْغَمْ
: العنق أو أصله. من طليّ اpارق; الطليّ
الذكُاء: اسم علم للشمس عير منصرف.

كـعب بن مـامـة: هو كـعب بن مـامـة بن عـمـرو بن ثـعلبـة الايادي (ابو داود) جـواد عـاش في
عـصر مـاقـبل الاسـلام يضـرب به اpثل في السـخاء وحـسن الجـوار. فـيـقال (أجـود من كـعب بن

مامة وجار كجار ابي داود)
جسّاس: هو جـسّاس بن مرةّ بن ذهل بن شـيبان من بني بكر بن وائل شجـاع يضرب اpثل في
الشجاعة والاقـدام وهو احد امراء العرب قبل الاسلام وهو الذي قتل كلـيب بن وائل فكان سبباً

لنشوب حرب طاحنة ب� قبيلة بكر وتغلب دامت اربع� سنة إنتهت بقتل جساسِ.
: شـبّـه داود باشـا والى بغـداد بالنـبي داود عليـه السـلام في حـسن الصـوت وانه لداودÞ صـوتاً

وعذوبته.
الى ان بلغ نهودكم: النهود العطية العظيمة والعطاء السخي.

الاغتباق: شرب الغبوق وهو مايشرب بالعشى.
في أصيل: الاصيل; الوقت ح� تصغر الشمس pغربها.

: الاصطباح شرب الصبوح وهو مايشرب أو يؤكل في الصباح فهو خلاف الغبوق. إصطباحاً
الهُتُن: جمع الهتون وهو سحاب كثير الفطر الذي تتابع مطرها.

: النبات الاخضر حتى ضرب الى السواد من شدة ربهّ. القَدَنُ
: يقال شفنه (واليه) شفونا نظر إليه �ؤخرة عينه كارهاً أو متعجباً أو ساخطاً. الشُفُنْ

الضُّننَْ: الشجاع.
عرنينه: العرن�- أولّ شيء وما صلب من عظم الاذن حيث يكون الشمم.

العران: اpسمار يضمّ السنان والقتاة.
العُرْنُ: العزة واpنعة.

رفهنية: الرفهنية- الرّفاهة. يقال هو في رفهينة من العيش.
اpواضي: جمع اpاضي وهو السيف القاطع الصارم.

(٣) ان هذه الرسـالة الهـامـة والادبيـة- الشـعـرية الرائعـة للشـيخ مـعـروف النوديهي جـاءت بعـد أن نصب داود-
الگورجي الاصل واpـملوك- الدفـتـردار وصـهـر والي بغـداد سليـمـان باشـا اpقـتـولm والـيـاً على بغـداد وبعـد

موافقة الباب العالي العثماني سنة ١٨١٧م.
ومعـروف ان داود كان قـد توجه- قـبيل نصـبه- الى كـركوك وبحّـجة الصـيد ثم توجه الـى السليمـانية فـبقي
فيـها مدة اربع� يـوماً مكرماً عن قـبل الامير البـاباني محـمود باشا الذي رافـقه بجيـشه الى بغـداد وسانده
في الاطاحة بوالي بغـداد سعيد باشا ابن سليـمان باشا اpقتول- شـقيق زوجة داود- حيث Á اسـتيلاءه على

السلطة وذبح سعيد باشا.
إنّ أهمية هذه الرسالة وهي خطاب مباركة ومدح وتعظيم لداودm تعيننا الى فهم حقيقة أمرين هاميَّن:

١- الاخلاص العميق والدائم للشيخ معروف النوديهي نحو ولاة بغداد- اpماليك- أياً كانوا وترغيبهم نحو
الالتفات اليه وخلق ارضية خصبة لغرض تحقيق طموحات ذاتية.

فاذا دقـقنا النظر في الرسائل السـابقة له كرسـالته الى الوالي علي رضـا باشا الذي اطاح بداود- حـيث ذكر
فيـها حصـوله على قرية (بشيـر) في عهد داود من جـهة ويطالب علي رضـا بأمر Çاثل- فاننا نتـأكد من انّ
هذه اpكاتبـات والوساطات- كـالوسيط صـبغـة الله الحـيدري- كـانت وسيلتـه الاولى لذلك الهدف الاسـمى?

تحقيق مصالح الذاتية. 
٢- ان التـدقـيق في هذه الرسـالة- الادبيـة الشـعـرية الرائعـة- والرسـائل الاخـرى له لولاة بغـداد ومقـارنتـهـا
برسـائله الى امراء بابـان لا بل التدقـيق في جـميع آثاره الادبيـة والشـعرية تثـبت بان النوديهي لم يوجـه قط
أي خطاب أدبي أو شـعـري الى امراء الـكردm حتى انه لـم يكتب في حـياته بيت شـعـر واحـد سواء بالعـربيـة
والكردية- كـما فعل ذلك خـالد النقشـبندي وغيـره- للتعـبير عـن احساسـه وتصوير مـآسي بني دينه وجلدته

الأكراد وخصوصاً تلك اpذابح واpظالم التي اقترفت بحق الكرد من قبل ولاة بغداد وحكام ايران.
خلاصة القول انّ هذه الرسالة هي اضافة قوية أخرى لدعم استنتاجاتنا السابقة.

ابولالو         
     ٢٠٠٤/٧/١
(*) للباحث الناشر!زنزانة الوطن- سليمانية
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وَ جَوْشٍ خضنه: الجوش- الصدر والوسط والقطعة من الليل.
الرُّهدَنة: مؤنث الرّهدن وهي طائر كالعصفور أو �عنى الأحمق والجبان.

: اصابـتها داء العرنة. والعـرن; واpراد من العرَنm معناه المجازي أي يغلو عنده الحـبيب العرنُ
الكائن في الحُسنِ كالقمر.

لزن: يقال لزن القوم لزناً أي تزاحموا حتى ضاقت بهم اpكان.
للفتاحجنوا: أي لقتال العدو وافنائه حملوا المحجن والصولجان.

Çاصعة- اpاصعه: الجالدة واpقاتلة بالسيف وجه لوجه.
الحجِن: القصير القامة الذي لا يأتي منه الخير.

- الوزن: الثابت اpثبت في القتال. وُزُنُ
الأنُن: جمع الاناث وهي الحمارة.

يحتÕ: أي يستوي لا يخالف بعضه بعضاً.
دلاص- الدلاّص: الل� البّراق الاملس.

شطن- الشطن: الحبل الطويل يستفى به من البئر أو تشد به البداية.
الدمّن: السماء اpتلبد.

العـُـجنُُ: الاحـمق ويقــصـد بذلك حــمـادي ابن ابي عــقل� العلوجى الـذي كـان اpسـاعــد الا¤ن
لسعيد باشا وهو الذي حَّرضَ الباشا على الخلاص من داود باشا وقام بالوشاية.

: الكيس العـاقل والغيـور الذي لايغـتر طرفـه عن النظر من شـدة الحـذر ويقصـد باpلك الشَـفِنُ
المحمود السلطان محمـود خان العثماني الذي تولى الخلافة بعد السلطان مـصطفى خان اعتباراً

من سنة ١٨٠٨- ١٨٣٩م والذي وقع فرمان عزل سعيد باشا ونصب داود باشا.
مابه حجن- الحجن: الاعوجاج.

فَطرفي نحو شُفَنَ: أي لا يغتر نحو بغداد من النظر لشدة الحذر.
الدرّنَُ: اللهو واللعب.
الشجن: الهمّ والحزن.

تغريد ورقاء: الورقاء الحمامة.
ميّاس: صيغة مبالغة �عنى التبختر والترفل.

- الزرد: حلق اpغفر والدّرع. Þلها زرد
أبا سليمان: كنية داود باشا.

بهكنة: امرأة غضة بضة ناعمة طريفة في اول شبابها.

≤   o×K#
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اpعـروض من داع لخـدمـتكم في اوقـات الاسـتـجـابة بـدعـوات يطلب المحبّ لاحـبـابه وبعـدm فـقـد
سمـعنا ان الكبار من الرجـال لا (…) الّطوال ولا تطَلع على مصـيبتنا ولا تتـرحّم بنا الاّ بكشف
حـالنا الا �كتـوب طويل والـقـصـير لايـشـفي العليل ولذا كـتـبت مكتـوباً طويـلاً بيّنت منه عـدم
خـيـانتنا في الامـوال اpيـرية- الامـيـرية/ البـاحث- وعـدم تقـصـيـرنا من كل وجـوه في خـدمـات
الدولة العلية وكذا بيّنت فيـه أنّ إبلاغها لنا كان من فساد تلك الأيام واغتشـاشها وبيّنتُ سبب
وقـوعنا في هذه اpـصـيـبـة العظمى انه كـان حـيلـة وخـداع منيب باشـا وبينّت فـيــه سـبب قـبـولنا

(١) الرسالة- تنشر لاول مرة- هي ضمن المجموعة في خزائن مكتبة الشيخ محمد الخال.
اpؤسف انه بعض جملهـا تلفت ولاتقرأ بعضها. وقـد تعرفت على كاتبه مـقارنة رسالته هذه �جمـوعة رسائل
اخـرى له وهي منشـورات في المجلة (المجـمع العلمي الكردي- الـعدد الاول لسـنة ١٩٧٣م) والمجلة الكردية

العربية (كاروان/ اpسيرة; ١٩٨٤م).
(٢) ان هوية اpرسل اليـه غـيـر معـروفـة على انّ اضـواء فـقـرات أو اسمـاء وردت في شكوى كـاتبـهـا من (منيب
باشا) وهو قـائمقام بغـداد سنة ١٨٦١م ورجاءه من الكبيـر العثمـاني (!!) ترشدنا الى الاعتـقاد بان اpرسل
اليـه قـد يكون (احـد قـائمـقـامي بـغـداد اpتـأخـرين) وليس السلطاني الـعـثـمـاني حـيث ان اسلوب ولغـة ادب
الرسـالة ذاتهـا لاتوحـيـان الـى ذلك. وحـسـبي ان هذه الرسـالة قـد صـادفت حكم والـي بغـداد (الوالي مـدحت

باشا-١٨٧٦م).
هذا وباعـتـقـادي ان هذه الغـمامـة على كـاتبـهـا وعلى اسـرته قـد تلاشت بعـد توثيق العـلاقـة ب� كاك احـمـد
والسلطان العثماني عبدالحميد الثاني الذي حكم ب� ١٨٧٤م- ١٩٠٨م وقد ترفعت العلاقة بينهما الى حد
ان كـاك احــمـد اسـتـجــاب لطلب من السـلطان بارسـال جــيش كـردي مـؤلف من مــريديه ودراويشـه وأقــربائه
وبقيادة حفيده الشيخ سعيد pؤازرة القوات العثمانية في الحرب الروسية العثمانية سنة ١٨٧٦م في القوقاز
واpعروفة بـ(حـرب قارص وبايزيد). ويقال ان السلطان غدى يحسب نفـسه كواحد من مريديه. وقـد ذكَرَ احد
مـخلصي اسـرة كـاك احـمـد الشـيخ وهو الشـاعـر والصـحـفي- والكاتب الشـخـصي لحـفـيـده الشـيخ مـصطفى
- (پيـره ميـرد) في احدى كـتابـاته شيـئاً عن مـحـاولة اغتـيال السلطـان اpذكور حـينما ضـرب النقـيب سابقـاً
موكـبه �تفجـيرات من قبل (الارمن) فـقتل العشـرات ونجى السلطان ساpاً وهو يصرخ; (كـيف اصيب بأذى

وأنا احمل Âيمة مباركة من كاك احمد الشيخ ضد الرصاص والشرّ!).
من جهـة اخرى ولتسليط الضوء الشـديد على فقرة الكاتب وقـوله; (… وكذا لدى قدوم اول متـصرف الدولة
بسبب الاغتشاش لم يكن غير السادة البرزنجية مخلصاً يقوم بالخدمة الا القليل…) لابدّ ان نشير الى وقائع

التأريخ نفسها.
 فـمن جهـة ان والي بغـداد (نامق باشا) قـام باسـتدراج آخـر البـاباني� الى بغـداد وهو القائمـقـام عبـدالله =
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خداعـه- كان- عـدم الاطلاع على الاصول فلذا صـار شمس طالعـنا الى الافول وكـذا لدى قدوم
اولّ متـصرف الدولة بسبب الاغـتشاش لم يكن غـير السادة البـرزنجية مـخلصاً يقوم بالخـدمة الا
القليل فوقعنا فيما وقعنا فبحق جـدّنا رسول الله عليكم إرحمونا فان كان يليق بعتابات الدولة
العلية لازالت عـالية غالية عـلى الدول الخارجية ان نقع نحن سـته بيوت من أهل البـيت النبوية
وعـيالنـا وأطفالهـا وخـدمنا ودراويشنا في الذل (…) والاحـتـياج والمحنة مـدّة حـيـاتنا الى Çاتنا
كلّ سنة فـيأخـذ مّنا جمـيع ما يأتينا بايديـنا فامـر و(…) يوم الوصول الى الرمس فـيكون يومنا

(!!… m… m…)
(انتهت)

(التوقيع تلف)
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أربيل: من كبريات مدن كردستان.

بزينيان: قرية في منطقة (سنگاو) ومن توابع السليمانية.
برزنجه: قرية في منطقة شابازار ومن توابع السليمانية.

بشير: كانت قرية من توابع كركوك فصارت الان احدى محلاتها.
خراجيان: قرية في منطقة سورداش من توابع السليمانية.

سليمانية: من كبريات مدن كردستان.
سيدآوا: قرية من توابع السليمانية.
عازبان: قرية من توابع السليمانية.

كركوك: مدينة- النفط- شهيرة في كردستان والعالم.
) قرية في منطقة شهربازار من توابع السليمانية. كره دى: (گرِةدىَ

كوي- كويسنجق: ("Íï) بلدة كانت من توابع امارة بابان وهي الآن تتبع مدينة اربيل.
ماوران: قرية في اقصى شرق أربيل.

مدينة السلام: بغداد.
ملح كـوم- كــوم: (على الارجح هي قـصـبــة (Çلحـة) الحـاليــة من انحـاء كـركـوك وهـي غنيـة

باpلح).
(ويَلَده ر): قرية في انحاء شاربازار من توابع السليمانية.

(½Èœu) النوده: قرية في انحاء شاربازار من توابع السليمانية.

= باشا حـيث مالبث ان أرسله مكبـلاً الى اسطنبول سنة ١٢٦٦هـ- ١٨٤٩م. وفي الحـال ارسل اول متـصرف
عثماني برفقته جيش قوامه الفا جندي عثماني وهو (اسماعيل باشا)m وهكذا احتلت السليمانية Âاماً.

في هذه الاثناء قـام بعض من بقـايا الاسـرة البـابانيـة �حـاولات- سمـاها كـاتب الرسـالة بالاغـتشـاش- ضـد
المحتل� وكـانت اشدها ثورة الوريث البابـاني (عبدالعزيـز بك ابن عبدالرحـمن باشا الباباني) الذي جـمع قوة
من انصـاره واتبـاعـه ومـن بعض العـشـائر الكردية وهـاجم السليـمـانيـة وحـاصـرها بـقـوة pدة خـمـسـون يومـاً.
فحدثت معارك ضارية الى ان اخمدت بسبب خيـانة بعض- افراد الباباني�- اpتعاون� مع الجيش العثماني

المحتل وفرّ عبدالعزيز بك الجريح هارباً بعد قتل الكثير من انصاره واتباعه كما أسر وسجن الاخرين.
هنا- للتـأكيد على اخـلاص أسرة كـاتب الرسالة ثانيـة- نستذكـر ماكتـبه (پيـره ميرد) وعن روايـة لأبيه في
جـريدته الكردية (ژين- الحـيـاة: ١٩٤٧/١١/٢٠) حـيث يقـول; (ان جـديّ همـزة آغـا الذي شـارك في تلك
اpعـارك وقتل فـيـها احـدى عشـرة فـرداً من ابناء اخوتـه وجرح هو الاخـر وأسرm سـجن مع الآخـرين في (طاق
حوش دار كـاك احمد الشيخ) الاّ انـهم كسروا الشبـابيك ليلاً ولاذوا بالفرار!). هذا وان وثيـقة خطية تركـية
مـوقعـة ومـؤرخـة من قبـل اpتصـرف اسـماعـيل باشـا وعـدد آخـر من كبـار الضـبـاط العثـمـاني� القـائم� في
السليمانيـة بتأريخ ٢٩ رجب ١٢٦٦هـ- ١٨٥٠/٥/١٢م تؤكد على الحقـيقة حيث يباركـون ويشهدون على
تعاون تلك الشلة البـابانية الخائنة لوطنهم. (الوثيـقة في حوزة العالـم والباحث التأريخي عبـدالرقيب يوسف

في السليمانية).
 بقي ان اشير الى فحـوى الرسالة الشاكية حول (الاملاك الاميـرية) فاقول باني اعتقد ان العثـماني� حينما
احتلوا السليمانية سمحوا لهذه الاسرة بالاستحواذ على تلك الاملاك غير انهم مالبثوا أن تراجعوا عن ذلك
mفاسترجـعوها منهم لتبقى ضمن (الاراضي السنية- السلطانية) حـيث شكلت في حينه ادارة لتلك الاملاك
الا ان الاسرة مـا لبثت ان نالت نوالهـا من السلطان ور�ا بعـد هذه الرسالة وارسال كـاك احمـد الشيخ مـوفده

الى السلطان عبدالحميد والذي تحدثنا عنه سابقاً!
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فـجأة وفي صـبيـحة ١٨٢٠/١٠/٢٠ إخـتـفى خالد الشـهرزوري اpلـقب بـ(مولانا خـالد) مجـدد
الطريقـة النقشـبندية عن أنظار أهالي مدينة الـسليمانـية عاصـمة الامـارة البابانيـة الكردية وهم
أكـثر الناس تبـجـيلاً واحـترامـاً له يتـقدمـهم والي البلاد الأمـيـر (محـمود ابن عـبـدالرحمن باشـا

الباباني) وجلّ أسرته.(٢)
لقـد ظهر بـعد ايام قـلائل بان (خـالداً) إخـتار- للمـرة الثـالثـة- بغداد مـقـراً لاقامـتـه ومركـزاً
للإرشـاد دون أن يعلم السـواد من الناس بان هذا الامـر هو نتـيجـة صـراع سيـاسي حـاد كان قـد
ظهر مـنذ سنة ١٨١٣م ب� السلطة السيـاسيـة البابانيـة والسلطة الدينية لكـلا مرشدي طريـقتي
(القادرية والنـقشبندية) من جـهة واشتـداد ضراوة الصـراع والتدخلات السـرية والعلنية اpبـاشرة
واpستد¤ة لولاة بغـداد (اpماليك) وحكام ايران القاجاري� في عموم احـوال كردستان وبالأخص

في احوال بلاد بابان من جهة ثانية.
 ان البـاشا اpـشار اليـه كـان من اشـد المخلص� لخالـد النقشـبندي فـقـد عاونه- حـسب رسـائل
شخـصيـة لخالد- حتى ابان خـلاف اباه معـهm ثم انه عمل جـاهداً بعد تولي الامارة عـلى أرضائه
. والحـقـيقـة فـان اثن� من مـعـاصـري واعـادته الى البـلاده سنة ١٨١٦م وأكـرمـه مـادياً ومـعنوياً

ومنسوبي خالد النقشبندي المخلص� كتبوا عن ذلك الامر.
فــاpؤرخ والـشــاعــر الاديب عــثـــمــان ابن سند الـوائلي النجـــدي البــصــري يقـــول; (رجع الى
السليمانيـة- أي خالد- فبنى له زاوية ومسجـداً لسوار الاذكار الالهية معـقداً ولم يبنها الا من
الحلال… ولم يكتف الامـير ببناء اpسـجد والزاوية بل وقف من ماله الحـلال صدقة جـارية تصرف

على وظائف العبادة.)(٣)

اما العلامـة محمد سليـمان الحنفي البغدادي كـتب عنه قائلاً (ورجع الى السليمانيـة فبنى له
امير الأمراء الكرام محمود باشا نجل عـبدالرحمن باشا من حلال دراهم جزية أهل الصدقة زاوية
ومـســجـداً يأوي الـيـهـا الفــقـراء وربط عـليـهــا وقـفـاً مـن الحـلال الخـالص يـصـرفـه عـلى الطلاب

واpريدين الساكن�!)(٤)
أمـا الدارس�- من هذا العـصر- وهمـا اpرحوم الشـيخ مـحمـد الخـال واpلا عبـدالكر¬ اpدرس
فـقد حـددا تلك اpوقـوفات بـانها (كـانت ضـخمـة تشـمل القرى والانـهار ومنهـا قـرية (كمـالان)

وغيرها.)(٥).
وبعيد تلك الهجرة اpفاجئة- على ضوء مصادر تأريخية ورسائل خطية- فان ذلك الباشا قام
�بادرات جـادة حثيـثة مـخلصة لغرض اقناعـه بالعودة والاسـتقرار في الوطن والى قـبيل توجـهه

من بغداد الى بلاد الشام سنة ١٨٢٣مm الا ان جلّ مساعيه باءت بالفشل.
 لقـد وقع نظري على رسـالة خطية غـيـر مؤرخـة وغيـر مهـورة باللغـة العـربية (لمجـهول كـاتب
) بجرأة وبلاغـة أدبيت� حـيث يكشف اموراً خطيـرة لم ترد في اpصادر التـأريخيـة ولا في باشـاً
تآليف منسـوبي خـالد الـنقـشـبنديm لذا ارتأيت عـرضـهـا والتـدقـيق في مـحـتـواها وهي بلا شك

صفحة جديدة لكشف اسرار تهمّ الباحث� والقراء معاً.

øtO!« q.d*«Ë q.d*« W-u/
إن كـاتب الرسـالة الذي لم يؤرخـه ولم ¤هـره(٦) وأمـتـاز فـيـهـا ببـلاغـة ادبيـة وجـرأة قـوية في
مخـاطبة البـاشا أو في كـشف (أسرار خطيـرة) عن احوال الزاوية واpسـجد ومريدي الطـريقة في
السليمـانية فانـه بلا شك شخصـية مرمـوقة من أهل الطريقة ويـتحمل مـسؤولية كـبيرة وبغـياب
خالد الـنقشبـندي. كما انّ إشـارته الى (رجوعـه) الى(هنا) أي السليـمانيـة فانه يعني مـرافقـته
pولاه النقـشـبندي عند عـودته الى هذه اpدينة- مـن بغداد- سـنة ١٨١٦م. كمـا ان رسـالتـه هذه

تؤكد بانه (لا يزال) بعد تلك الهجرة اpفاجئة pولاهm مقيماً في السليمانية.
ان هذا الشـخص الجـر¾ والمخلص للنقـشـبندي واpلازم له في الشـدّ والتـرحال ب� الـسليمـانيـة

(١) الرسائل من خزائن العلامة الراحل الشيخ محمد الخال رحمه الله.
(٢) انظر: رحلة ريج (Rich) سنة m١٨٢٠ ترجمة الى العربية بهاء الدين نوريm بغداد ١٩٥١.

والجـدير بالذكـر ان صاحب الرحـلة التقى يـوم ١٨٢٠/٥/٥ بخالد النـقشـبندي. وكـان هذا الرجل الانكليـزي
في حينه Çثلاً للشركة الهندية الشرقية في بغداد.

(٣) انظر: اصفى اpوارد فـي سلسال احوال الامـام خالد- عثـمان بن سند الوائلي النجـديm ص٧٤- m٧٥ اpطبة
العلميةm مصر ١٣١٠هـ.

(٤) انظر: الحديقة الـندية في اداب الطريقة النقشبندية والبـهجة الخالدية- مـحمد بن سليمان الحـنفي البغدادي;
صm٤١ اpطبعة العلميةm مصر ١٣١٠هـm ص٤١.

.١٩٦١ mص٤٤ m(٥) الشيخ معروف النوديهي البرزنجي- محمد الخال
وانظر: يادى مردان- تذكار الرجالm جm١ ص٣٩.

(٦) من اpفـارقـات العـجـيـبة انّ عـلمـاء الدين في انحـاء كـردسـتان قلـما أرّخـوا رسـائلهم بـعكس علمـاء البلدان
الاخرى فاضافة الى كـاتب هذه الرسالة فان ابرزهم كخالد النقشبندي ومعـروف النوديهي البرزنجي وعشرات

غيرهم اهملوا هذا الامر الحساس.
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وبغداد- ثم الشام- هو بلا ريب (اpـلا- الشيخ- عبدالله الهروي أو الهـراتي) الافغاني الاصل
حيث كلف- بعد هجرة مولاه- على تولي مهام الخلافة والارشاد في السليمانية.(٧)

ان كاتب الرسالة اpلا الهـراتي ح� يخاطب (الباشا) المجـهول الهوية ويذكره برعايتـه العالية
وتخصـيصه الاموال لخـالد النقشبندي وبنـاء زاوية ومسجد لهm إضـافة الى تذكيـره (بعودته الى
هنا) فانه بلا شك يقصد الامير الباباني(محمود باشا ابن عبدالرحمن باشا)(انظر الى اpلحق)

øW!U.d!« s%“
اذا كان يستحيل ضبط تأريخ الرسالة الاّ انه يرجح انها:

١- لم تكتب بعـد تلك الهـجـرة اpفـاجـئة في ١٨٢٠/١٠/٢٠ ذلك ان الـرسالة أصـلاً لا تحـمل
إشـارة الى اpوضـوع بل على العكس تشـيـر الى أمـور اخـرى. وعلى ضـوء ذلك ¤كن القـول
دون تردد بان الرسـالة لم تأتي كـردّ فـعل سلبي من قـبل البـاشـا على تلك الهـجـرة اpفاجـئـة

ولغرض إضعاف أهل الطريقة وخليفته في السليمانية.
٢- لم تكتب ايضـاً بعـد آخـر زيارة اصطيـافة للـنقشـبندي الى منطـقة هورمـان الكردية التـابعـة
لامـارة بابان والبــاشـا اpذكـور سنة ١٢٢٢هـ- ١٨٢٣م حـ� جـاهد البـاشـا في سـبــيل اقناع
النقشبندي للعودة الى بلاده حيث رفضه وتوجه من هناك الى بغداد ثم منها الى الشام الى
ان وافاه الاجل. كـما لا¤كن إعتـبار موقف البـاشا من اpلا الهـيراتي- باخراجـه من البلاد-
كـردّ فـعل سلبي من قـبل البـاشـا على عـدم تحـقـيق تلك الـرغبـة وانهـيـار مـسـاعـيـه ذلك ان
(الرسـالة) هذه هي ردّ فـعل اpلا هيـراتي نفـسـه على ذلك الاجـراء الذي (جـاء بعـد مفـاتحـة
وإقتراح سابـق له للباشا) لكي يؤمنه على الاموال الطائلة اpمنوحة لرعـاية الزاوية واpسجد

وأهل الطريقة ولغرض اصلاح الاحوال.
 ٣- رغم كتابتها وبكل تأكيد في عهد ولاية الباشا اpشار اليه وقبيل توجه اpلا الهيراتي الى
(الشام) سنة ١٨٢٧م وتوليـه مهام الخلافة فـيها(٨) وتفرد شـقيق مولاه- محمـود صاحب-
�هام التولية والارشاد في السليمانية من بعده وpدة خمس سنوات(٩)m فانه من غير اpتوقع ان
يكون زمن الكتـابة الرسـالة مـصـادفـاً لحيـاة النقـشـبندي والجـهر بـها وبهـذا الاسلوب واpضـمـون

الخطيـرm واذا كـان قد تجـرأ على أمـر كـهذا فـانه لر�ا صـادف سنة ١٢٤٠هـ- ١٨٢٤م حـيث ان
هناك (اعـتراف مـدون) حـول ضغـوطات من أهل السليـمـانية على مـحـمود صـاحب لحـمله على
ترك اpدينة. إن أمـر من هذا القبـيل- وان ظهـر مغلفـاً بحجّـة اخـرى مغـايرة لحجج الرسـالة- هو
مطابق pا ذكـره اpلا الهـراتي في رسـالتـه من انّ شـقـيق مـولاه (لا يتـمتع بشـعـبـيـه ب� الناس)

وهذا ما سنتطرق اليه لاحقاً.
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إضافـة الى أهميتـها في كونهـا وثيقة خطيـة لخليفة النقـشبندي الذي يعتـرف بحدود واردات
تلك الامـول الى نـحـو (٥٠) كـيس(١٠) وهو أمـر يكشف لأول مـرّةm فـانـهـا تحـمل في طيـاتهـا

أموراً اخطر لم ترد في مصادر أخرى قط ومنها:
١- تردّي احوال الزاوية- الخانقاة واpدرسة واحوال العلماء اpدرس� والتلامذة الطالب� والفقراء

والسالك� بغياب خالد النقشبندي ورغم رعاية الباشا الباباني لهم.
٢- قـيــام اpلا الهـراتي �فــاتحـة البـاشــا- في مـخـاطـبـة سـبــقت هذه الرسـالة- والطـلب منه لأن
(يؤمنه على تلك الاموال) لغـرض إصلاح الاحوال فكانت النتيـجة أنْ غضب الباشـا عليه-
ر�ا لسـوء فـهـمــه أو لجـهله للحـقـائق أو لتــدخل بعض مـؤازري شـقـيق النـقـشـبندي- وأمـره

باخراجه من بلدته Çا حمل الهراتي على الدفاع عن نفسه بتوجيه هذه الرسالة.
- عن صــراع خــفّي على السلـطة ب� ٣- انّ أخطر مــا في الرســالة هـو كـشـف النقــاب- ضـمـناً
الاثن�. فاpلا الهراتي وحسب مـصادر عديدة موثوقة هو خليفة مولاه في السليـمانيةm غير
انه وكمـا يظهر لا ¤لك سلطة لادارة تـلكم الاموال الطائلة وصـرفها بقـسط وعدل في سـبيل
خدمة الزاوية وأهل الطريقةm بينما شقيق مولاه الذي كتب عنه بانه (نائب) مولاه(١١) ¤لك

تلك السلطة ويتصرف بها ويجعلها (دراهم ودنانير وحُلّياً يكنزها لنفسه!).(١٢)
إنّ قـوة وخطورة هـذا الصـراع لا ينحـصـر فـي توجـيـه تلك التــهم الصـريحـة بل تـصل الى حـدّ
مناشدة الباشا الى التدخل اpباشر وحسم الصراع باجـراء استفتاء علني لاحقاق الحق حيث يقول
(فليجمع-الباشا- اpريدين جميعهم وليقل لهم إنْ أحـببتم أخا مولانا مُرشداً نصبته عليكم وإن
أحببتم غيره نصبتُ أخا مولانا مرشداً وسلمتُ الاموال الى منَْ ترضونه ليصرفها فيكم!)(١٣).

(٧) اpلا عـبـدالكر¬ اpـدرس- يادى مـه ردان- تذكـارية الرجـالm جm١ ص١٠١- ١٠٢ مطبـعـة المجـمـع العلمي
الكرديm بغداد ١٩٧٩ (بالكردية).

mص٥٦ مطبـعـة المجـمع العـلمي الكردي mج١ mدرس- يـادى مـه ردان- تذكـارية الرجـالpلا عـبـدالكر¬ اp(٨) ا
بغداد ١٩٧٩ (بالكردية).

mص٨٩ مطبـعـة المجـمع العـلمي الكردي mج١ mدرس- يـادى مـه ردان- تذكـارية الرجـالpلا عـبـدالكر¬ اp(٩) ا
بغداد ١٩٧٩ (بالكردية).

(١٠) أبلغني الاسـتاذ عـبـدالرقيب يوسف بان قـيـمة الكيس الواحـد تسـاوي (٥٠٠) قرش فـاذا صح الامر فـان
قيمة تلك الاموال- وحسبي انها واردات تلك الاملاك- تساوي (٢٥) ألف قرش عثماني.

(١١) الحديقة الندية- ص٧٢ (وعن رسالة فارسية لخالد النقشبندي الى شقيقه محمود صاحب).
(١٢) الرسالة.
(١٣) الرسالة.



235236

ويذهب اpلا الـهـراتي الـى أبعـد من ذلـك ح� يوجـه ســهــمـاً حــاداً الى غـر¤ـه حـيثُ يـقلل من
مكانتـه عند الباشا بقـوله (فإن قـبله الصغـير والكبيـر منهم تب� أني كاذبÞ وإنْ لم يقـبلوه تب�ّ

اني صادق فيما إدعيت!)!(١٤)

øW!U.d!« dOB%
إنّ بقـاء اpلا الهراتي الى حـ� بعيـد وفاة خـالد النقـشبندي وخـليفـته الثـاني (اpلا اسـماعـيل
الاناراني- الهنـاراني الكردي الاصل) وتوجـهـه الـى الشـام سنة ١٨٢٧م لتـسلم مــهـام الخـلافـة
هناك ثم بقاء غـر¤ه محمـود صاحب في السليمـانية والى ذلك الح� الذي أشـرنا اليهm كل ذلك

يظهر لنا بان:
١- الرسالة كانت لها تأثـير على الباشا الباباني حيث لم ينفـذ (أمره) باخراج اpلا الهراتي من

السليمانية.
٢- اpلا الهـراتي ومـحـمود صـاحب بقـيـا على حـالهـمـا وفي موقـعـيـهـما ومـن المحتـمل جـداً ان

الباشا تدخل لحل الوئام بينهما وفي حدود الامر الواقع واpمكن.
٣- قـد يتــوقع من البــاشـا اقـدامــه على (اصـلاح الاحــوال) الواردة في شكاوي اpلا الـهـراتي.

وخصوصاً فيما يتعلق باحوال الخانقاة واpدرسة. 
ومن المحـتمل أنهـا اوقعت أثراً في نفس الـباشـا حول أمـر (كنز الاموال) ور�ا قـد تدخل عند
محـمود صـاحب لصالـح زوجة خالد الـنقشـبندي الاولى ومولودها الجـديد (نجم الدين) الذي ولد
بعيـد وفاة ابيه بعدة اسـابيع قليلة واثناء توجه والدته من الشام الى السليـمانية حيث نـذر عّمه

محمود صاحب حينئذ املاكه- وحسبي بعض منها- عليه.(١٥)
 ومعلوم ان خـالد النقشبندي كـان قد اوصى اثناء مرضه وقـبيل وفاته (بان يكون امـلاكه في

كردستان) من حصة اخيه محمود صاحب.(١٦)

Èd"« =«¡U{≈Ë =«—U>«
اعـتـقد جـازمـاً بان القـار¾ الواعي لا¤كنـه البتـة انكار صـحـة ادعـاءات اpلا الهـراتي واهمـال
رسالته. وحتى لو فرضنا ببطلانهاm فهل ان هناك اشارات واضاءات اخرى pعرفة خفايا الاحوال
والامـور وخــصـوصـاً فـيــمـا يتـعـلق باحـوال مـحــمـود صـاحب الـذي لم ينل حـتى الان قلـيـلاً من
الدراسـة? لقد كـتب نجله مـحمـد اسعـد صـاحب حاشـية عـلى رسالة لعّـمـه موجـهة الى ابيـه(١٧)
Õن لا خـلاق لهم من الاكـراد طبعـوا على الإنكار وإثارة الفÇ يقـول فيـها (قـامت بعض الافراد
وتعويق ضـعفـاء اpريدين من امراء البـابان وغيـرهم يحيدون عنـه الناس في سلوك طريق معـرفة
الله تعالى… فـاخذوا يناصبـون الوالد بالعداء ويناشدونه وينابذونه بالجـحود والانكار ويشيـعون
ب� الناس اعراض اخـيه عنه- أي ابعاده/ الباحث- ويطالبـونه بظهور خوارق العادات مـن جهة

اخرى ولم يتركوا أسلوباً من أساليب اpقاومة الاّ أتوابها…
فذاق شـيخنـا الوالد- أي محـمود صـاحب/ الباحث- وتحـير في أمـره فمـا وسعه الاّ أنْ كـتب
الى سيـفه ومرجـعه وشقيـقه ومفـزعه يشكو اليه مـا يلاقيه من اpثـيرين وما يعـانيه من إقتـحام
الفÕ ويلتـمس منه ان يب� له خطة يستـقيم بهـا معـهم امره ويهـدأ منها باله ويتـسنى له القـيام

باداء وظيفة الارشاد والتعلم والاّ فالخطبُ في ازدياد وذلك سنة ١٢٤٠هـ- ١٨٢٤م)(١٨).
إننا اذا قـبلنـا- �ضض- تلك الحـجج في شكـوى مـحـمـود صـاحب وقـبلنا �ظـلومـيـتـه وحـتى
ببطلان ادعاءات اpلا الهراتي فان آخر رسالة- فارسيـة- لشقيقه ومولاه اليه تضئ الدرب لفهم

احواله وخصوصاً حول (سوء تفاهم) بينه وب� حلفائه.
لقـد وجّه خـالد النقشـبندي سنة ١٢٤٢هـ- ١٨٢٧م وقـبيل وفـاته رسـالة الى محـمود صـاحب
يذكـر فـيهـا (بانه وللـه الحمـد اسـتـراح ح� أبلغ من قـبل اpلا اسـماعـيل واpلا عـبـدالله الهـراتي
معـاودة التفاتهم وودّهم نحـوه- أي نحو محمـود صاحب كما انه يـنبهه بان اية ذلة لاي مقـتدي
قـد تسبب في إرباك أو تحـيد اpقلدين واpريـدين ويدعوه الى الحـذر واتباع السنة وإمـاتة البدعـة

ورواج الطريقة وحسن الاخلاق وتبديل الافعال الذميمة بالحميدة.)(١٩).

(١٤) الرسالة.
(١٥) يادى مـه ردان- تـذكـار الرجـال; ص٥٨ (هذا وان الـدارس اpلا عـبـدالكـر¬ اpدرس تطرق الى ذكـر جــملة
اسبـاب حملت زوجـة خالد النقـشبندي الاولى- وهي حـامل- الى التوجـه نحو السليمـانية بعـد وفاة زوجـها.
ومن ب� تلك الاسـباب قـوله الوجـيه (ر�ا توجـهت لتـحصل على شئ من تـلكم الاملاك والامـوال) انظر الى

نفس الصفحة; هـ٢).
(١٦) الحديقة الندية- ص٦٣.

(١٧) بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد- محمد اسعد صاحبm ص٨٢; (الرقعة السادسة)m مطبعة
الترقيm دمشق ١٣٣٤هـ.

(١٨) بغيـة الواجد; ص٨٢- ٨٣; هـ١. (علق العليم الدارس اpلا عـبدالكر¬ اpدرس على تلك الحـاشيـة بقوله;
mان النـاس ارادوا ازعـــاجـــه واخـــراجـــه مـن بلدة الـسليـــمـــانـيـــة). انظـر: يادى مـــه ردان- تذكــــار الرجـــال

صm٣٤٨هـ١.
(١٩) الحـديقـة الندية- صm٧٢ وجـدير بالذكـر ان صـاحب هذا الكـتاب مـحـمـد اسـعـد صـاحب الذي جـمع ونشـر

وطبع رسائل عمّه خالد النقشبندي لم ينشر قط اية رسالة متبادلة ب� عمّه واpلا عبدالله الهراتي.
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وإذا توخينا الحقيقة والامانة فان هناك امراً أخطر لا يغيب عن البال وهو ان خالد النقشبندي
لم يوصي قط ولاي كائن كـان بان يخلفه شقيـقه هذا خلافـة مطلقة في الشام وليحل مـحل احد
خلفـائه الكبـار وهو اpلا عـبـدالفـتاح الـعقـره ئي الذي- وان كـان بامـر من السلطان الـعثـمـاني-
أبُعد لاجله عن الخـلافة واضطر الاخير الى ترك الشـام والتوجه الى بغداد ليـواضب الارشاد في

(التكية الخالدية) الى ان توفي أخيراً في اسطنبول سنة ١٢٨٣هـ- ١٨٦٦م.
انّ أقل ما ¤كن قـوله حول هذا الامـر- وهو مخالف لوصـية مولاه وأخـاه- هو دأبه ومنذ سنة
١٨٢٣م في السليـمانيـة على التـفرد بالـسلطة الارشادية والادارية اpالـية. واجـزام بانه لم يكن
قديراً وحـفيظاً للنـهج الاجتمـاعي الذي سلكه شقـيقـه ومولاه في اخـتياره لـلخلفاء على سـجادة
الارشـاد وفي بقـاع شـتى. كـمـا ¤كنني القـول بانه أضـر بذلك النهج وجـعله حـصـراً على الاسـرة
فقط حيث ادى ذلك بالنتيـجة الى تعدد الفرق حتى في الاسرة الخالـدية ذاتها في الشام. فعلى
سـبيل اpثـال كـان هناك سنة ١٣٢٤هـ- ١٩٤٤م ثلاث فـرق كفـرقة الشـيخ مـحمـد افندي حـفيـد
خالد الـنقشبندي وفـرقة نجله مـحمـد اسعـد صاحب وفرقـة اولاد الشيخ مـحمـد عبداللـه الخاني-
خلـيــفـــة وزوج ابنة خـــالد النقـــشــبـندي- الذين أجـــيــزوا فـي الارشــاد من قـــبل اpلا عـــبــدالـله

الهراتي.(٢٠)
وإضافـة الى كل مامـرّ وحسب مـصادر عـديدة فان مـحمـود صاحب لم يكن يتـمتع بالقـوة في
العلوم العقليـة والنقلية ولم يكن يتمـتع بالشعبيـة العالية التي كـان يتمتع بها شـقيقه ومـرشده
الاول لا بل حـتى انه لم يتـمـتع بجـدارة الخلفـاء الكـبار للـطريقـة الخـالدية النقـشـبندية سـواءً في
كردسـتان او البـلاد الاخرى وما شكوى اpلا الهـراتي في هذه (الرسالة) وشكـواه هو عن أحواله

سنة ١٨٢٤م الا برهاناً ساطعاً للحقيقة!

W!U.d!« h2
الحاكـم الحكيم اذا ظهر له الحق فـلا بدّ أن لا ينحرف عنه ولو اجـتمع عـلى ضده طائفـة كثـيرة

لان حكم العقل هو اpعّولُ عليه في الاصول وإنّ الناس محال التهمة كما يشهد به العقل.
هذا وان حضـرة الباشا قـد بنى الخانقاة وعـينّ لها قُرى وامـلاكاً ينتهي مـحصولاتهـا الى نحو
خمس� كـيساً لتمُـصرفْ فيها وفي الفـقراء الذين سكنوا فيهـا وفي خلفائها اpرشدين وعـلمائها
اpدرسّ�(٢١) وتلامـذتها الـطالب� وضيـفـاتهـا اpتوجـه� اليـها والـداعي منذ-أن- رجع الى هنا

يتـأمل فـيهـا ولم يرَ أهلهـا الاّ جـائع� عاريـن محـتـاج� ولم يرَ الخـانقاة الاّ خـاليـة عن الحـصيـر
والرواد والبـسـاط وغـيـرها Çا يحـتـاج اليـهm فـألجـاني الحـمـيّة عـلى أهل الطريقـة الغـراء الى أنْ
اطلب من جانب الباشا أنْ يؤمنني على تلك الاموال الكثيرة فاغطي لباس اربع� رجلاً وإطعام
ثمان� رجـلاً وأعطي من كان له اهلُ بـ� طعام السّنة بكامله وأعطي اخـا مولانا وولده وزوجـته
مايتـعيشون به كـما يتعيش جناب الـباشا واتباعـه وأردّ ما بقي من ذلك خمسـة عشر كيـساً أو
اكثر الى جناب الـباشا فكان غاية سعي في سـبيل الله أن أمر جناب الباشـا باخراجي من بلدته
ولا اعلم لذلك سـبباً فـإنْ كان البـاشا في شك Çا اقـول فليجـمع اpريدين جمـيعهم وليـقل لهم إن
أحبـبتم اخـا مولانا نصـبتـه عليكم وإنْ أحبـبتم غـيره نصـبتُ أخا مولانـا مرشداً وسلـمتُ الاموال
الى مَنْ ترضـونه ليـصـرفـهـا فـيكمm فـإن قـبلهـا الصـغـيـر والكبـيـر منـهم تب� انيّ كـاذب وإنْ لم
يَقــبلوه تب� انّـي صـادق فــيــمـا ادعــيتّ. والله يـعلم انّي لا أريد تلـك الأمـوال لأجــعلهــا دراهم
ودنانيـر وحليّـاً أكـنزها لنفـسي كـمـا يفـعله أخـو مـولانا وإÑـا أريد أنْ اصـرفـهـا في أهل خـانقـاه
طعاماً وشراباً ولباساً وخراجاً واردّ مابقى من ذلك الى جناب الباشا ليصرفه في مقاصده اpهمة
حتى لا يضيع شئ من امـواله والحاصل ان جناب الوالي اذا تأمل ما عرضـته عليه عَلِمَ انّ الحق
مـعي وأليق بأن أجـعل أمـيناً عـلى ذلك فـضل انْ يؤمـر باخـراجي. فـاpرجـو واpأمـول من حـضـرة
البـاشا انْ يتـأمل حق التـأمل في هذا الامـر اياماً ثم يأمـر إمـا باخراجي أو بتـسليم الامـوال اليّ
حـتى يعود الفـقراء و(…) لا يضـيع اpبلغ الكثـير الذي يـفضل منهم. والرأي (…) إن شـاء الله

تعالى.(٢٢)
(انتهت)

{بلا توقيع وختم}

(٢٠) يادى مه ردان- تذكار الرجال; جm١ ص٥٦- m٥٩ هـ٤.
(٢١) من المحتـمل جداً ان العالم اpدرس- اسـتاذ خالد النقـشبندي- اpلا عبـدالله الخرباني قد هجـر هذه اpدرسة
وعـاد الى حلبـجـة في هذا العهـد او بعـد غـيـاب اpلا الهـراتي حيث يـذكر العـديد من اpصـادر بانه قـد درس
فـيــهـا بعـد رحــيل خـالد النـقـشـبندي سـنة ١٨٢٠م وبقي ب� ٣-٥ سنوات. والجــدير بالذكـر ان الخــرباني= 

 = (١٧٤٦م-١٨٣٨م) هو واحـد من كـبـار علـمـاء كـردسـتـان من اهل بلاد بابان وكـان عـزيـزاً على علمـاء
زمانه مـن امثال الشـيخ معـروف النودهي البرزنجيm الشـيخ عبـدالقادر اpهـاجر والشـيخ عبدالكر¬ الـبرزنجي
وغيرهم وكـذلك كان معززاً ومكرماً من قـبل امراء بابان امثال باني السليـمانية ابراهيم باشا وسليـمان باشا
وعبدالرحمن باشا ومحمود باشا واولادهم وقد وقف الاول والثاني كتباً وجداول وقرى تقديراً لغزارة علمه.

(٢٢) لم تقرأ الفراغات عند استنساخ أصل الرسالة.
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هو النجل الكبـر لأميـر امراء بابان عـبدالرحـمن باشا ابن مـحمـود باشا. شـافعي اpذهبm شـديد
التــمـسك بالـدين والاداب الاسـلامــيـةm حــريص على أهل السـنة والجـمــاعـة;يعّــز علمــاء الدين
ويؤازرهم.  اخـتـيـر سنة ١٨١٣م من بعـد وفـاة ابيـه ومن قـبل الناس وعلمـاء الدين أمـيـراً على
بلاد بابان. من اpرجح ان يـكون من موالـيد ١٧٨٨م أو نحـوها. كـان هاد¾ الطبعm حكيـمـاُ في
الرؤيا. تحدث الرحالة الانكليزي ريج (Rich) عنه عند استضافته في السليمانية سنة١٨٢٠م

فمدحه هذا كثيراً الى حد القول بان (لامثيل لهذا الرجل الطيب في الشرق قاطبة).
إختلت احـوال بلاده بعد توليـه الامارة وذلك بسـبب الاطماع والتدخـلات اpباشـرة لولاة بغداد
اpمـاليك صنيـعـة الدولة العـثـمـانيـة وحكام ايران من جـهـة وبروز صـراع حـاد على السـلطة بينه
- بحكـم الامر الواقع على الاتكال تارة على واخواته وبني أعـمامه وأنجال إخـوتهm فكان مجبراً
ولاة بغـداد وتـارة على حكام ايران. وعلى ســبـيل اpثــال- حـسب رواية لشــاهد عـيـان عــهـده-

حصل خلال اربعة سنوات معارك وتناوب السلطة ست مرات بينه وب� أخيه سليمان باشا.
دام حكمه وبفترات متقطعة الى سنة ١٢٦٤هـ- ١٨٤٨م حيث مات اخيراً خارج وطنه.(*)
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هو مـحـمـود ابن احـمد ابن حـس� الـشهـرزوري والشـقـيق الاصـغـر لخـالد النقـشـبندي ولد سنة
١١٩٧هـ- ١٧٨٢م في قرية (نفتي) التـابعة pنطقة (زردياو- %œ…d»⁄) من اعمال السليـمانية.
توفي والده وهو دون البلوغ فـاحتـضنه أخـوه الأكبـر محـمد خـان. وpا ترعرع احـتضنه اخـاه اpلا
خـالد- النقشـبندي فدرس عنده الى ان صـار مُلاًّ مـناسبـاً اثناء توجه اخـيه الى البـلاد الحجـازية
والهنـدية ب� سنوات ١٢٢٠هــ- ١٨٠٥م و١٢٢٦هـ-١٨١١م قــام مــقــامــه علـى رعــاية الأهل
والعـيـال. اجازه النـقشـبندي في طريقـتـه سنة ١٢٣٠هـ- ١٨١٤م وعند توجـهـه الى بلاد الشـام
امــره بالجـلوس مكانـه ثم امــره سنة ١٢٣٩هــ- ١٨٢٣م بالتــوجـــه الى بلاد الحــجـــاز الى امــره
بالعودة فـبقي في السليمانيـة بعيد وفاة النقـشبندي ولغاية سنة ١٨٣٢م حيث توجـه الى الشام
وأقـام في (جامع الـعداس) ثم توجـه الى بلاد الحـجاز فـبـقي فيـهـا مدة سـبع سن� الى ان صـار
وبامـر من السلـطان العـثـمـاني عـبـدالمجـيـد خـان سنة ١٢٥٩هـ- ١٨٤٣م جـليـسـاً على سـجـادة

الارشاد في الشام مكان الخليفة اpلا عبدالفتاح العقره ئي.
توفي مـحمـود صـاحب في شـهر رجب ١٢٨٣هـ- ١٨٦٦م وخلـف اولاداً ابرزهم محـمـد اسعـد

صاحب.(*)
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نقل الشـيخ عبـدالرزاق البيطار عـن صاحب المجـد التالد مـسيـرتهm فقـال: ان اpترجم قـد لازم
حـضـرة مولانا خـالد النقـشـبندي وخـدمـه حضـراً وسـفـراً ولم يتـخلف عن أمـره وادّى حق السلوك
والخدمـة في مرضـاته. وكان قـد اختار مـقام التـجديد ولم يتـزوج لانه كان على قـدم حضـرة شاه
عبـدالله الدهلوي. وpا سـافر حـضرة مـولانا خالد الى بلاد الـهند ومرّ ببلدة (هرات) لقي الشـيخ
عـبــدالله الهـراتـي هناك. فـقـال لـه; الى اين تذهب? فـقــال; الى سلطان الاوليــاء شـاه عـبــدالله
الدهلوي لاصـلاح حـالي! فردّ علـيه الهـراتي; وانا مـعك! فـاجابه; انـتظر رجوعي. وقـال الشـيخ
الهــراتي; أذْهَبْ الى الـعـراق وانـتظرك هناك. فــجــاء الى اpوصل وقــرأ بعض الـعلوم وpا ســمع
بوجـود حـضرة مـولانا خـالد- بعـد عودتـه- اتى الى السليـمانيـة ولازم خـدمـته وذهب مـعـه الى

بغداد والشام وسلك احسن سلوك وتخلف خلافة مطلقة.
ويذكر اpلا عبدالكر¬ اpدرس- نقلاً عن مصـادر أخرى- من ان خالد النقشبندي اوصى اثناء
مـرضه وقـبيل وفـاته بان يكون كل من الشـيخ محـمـد عبـدالله الخاني ومـن بعده اpلا اسـماعـيل
الأناراني ومن ثم اpلا عبدالله الهراتي ومن ثم اpلا عبدالفـتاح العقرةئي خلفاءه من بعده الا انه
وحـسب كـتـاب الحـديقـة الندية مـات الاول بعـد يوم� من وفـاة مـولاه ومـات الثـاني بعـد اربعـة
وعـشـرون يومـاً الا ان الثـاني واثناء مـرضـه كـاتب اpلا الهـراتـي للتـوجـه الى الشـام على عـجل
فـتوجـه وخلفـه- بعـد وفـاته- على سـجادة الارشـاد خـلافـة مطلقـة الى ان توفي سنة ١٢٤٥هـ-

١٨٢٩م في الشام.
كان شديد الاخلاص pولاه ولازم خدمة حرمه واولاده في السليمانية وبغداد والشام.(**)

٢٠٠٤/٧/٢٢
زنزانة الوطن- سليمانية

.١٩٥١ mبغـداد mلا جـمـيـل الروژبيـانيpترجـمـة ا mانظر: تأريخ الـسليـمـانيـة وانحـاءها- مـحـمـد ام� زكي (*)
(ومصادر اخرى)

(*) انظر: الفـيـوضات الخـالدية واpناقب الصـحـابيـة- محـمـد اسعـد صـاحبm طmص٤٩-m٥٥ اpطبـعة العـلميـة
١٣١١هـ. دمشق (وبتصرف). وانظر: يادى مةردان- تذكار الرجالm جm١ ص١٠٣.

(**) انظر: حلـيـة البــشـر في تأريـخ القـرن الثــالث عـشــر- الشـيخ عــبـدالـرزاق البـيطارm جm٣ دمــشق ١٩٦٣;
ص١٠٢٣.

وانظر: يادى مه ردان- تذكار الرجال; جm١ ص٥٤-٥٦.
وانظر: الحديقة الندية- ص٦٣.
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٢- ا'طرب حسن الجزراوي١- حس" ناظم عبدالفتاح
ا'طربة نسرين شيروان
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٤- ا'طربة بهجة يعقوب فتاح (شيرين خاPQ أم جمال)٣- ا'طرب حمدي أفندي أم" اغا
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(œd}!…dOÄ) ٦- الصحفي ثريا بدرخان پاشا٥- الصحفي توفيق محمود آغا
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Íœ—WÖ ٨- ا'طرب سيد علي أصغر كوردستاني٧- ا'طرب رسول بيزار
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٩- ا'طرب علي مردان (استاذ ا'قامات)

١٠- كوادر الاذاعة العراقية الكوردية - ١٩٥٧
P5!«W#U# كامل Pwſ«œ…d% "حس Pمن اليم" الى اليسار: عادل عيرفان

حسن الشيخ معروفP كرr سعيد زانستي
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١١- الباحث كمال رؤوف محمد وا'ذيع الاول كامل كاكة أم"

١٢- كوادر إذاعة كوردستان - يافا ١٩٤٣
من اليم" الى اليسار: رمزي قزازP عبداللة گورانP رفيق چالاك

١٣- الصحفي (حبزبوز) نوري ابت - با'لابس الكردية -
ايام عمله مفتشا في وزارة ا'عارف
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١٥- الصحفي محمد أم" حسن (أم" رواندزي)١٤- الصحفي حبزبوز - نوري ثابت - با'لابس العربية
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١٧- الوزير محمد سعيد عبدالمجيد (سعيد قزاز)١٦- الوزير وا'ؤرخ محمد أم" عبدالرحمن (محمد ام" زكي)
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١٩- مصطفى عبدالعزيز١٨- ا'طربة مرr احمد (مرr خان)
(مصطفى باشا ياملكي ضابط عثماني سابق)



261262

٢١- ا'علمة مليحة الشيخ عبدالقادر (مليحة نزهت خاQ)٢٠- الصحفي مقداد مدحت بدرخان پاشا
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٢٢- الجريدة الكردية - التركية الاولي
كردستان - ١٨٩٨م)

٢٣- المجلة الكردية - التركية الاولى
(كُرد تعاون وترقي - ١٩٠٨م)
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٢٤- المجلة الكردية - التركية
(روژ كُرد - شمس الكورد; ١٩١٣م)

٢٥- المجلة الكردية - التركية
(بانگ كُرد - نداء الكورد; ١٩١٩م)
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٢٦- المجلة الكردية - التركية
(ژين - الحياة; ١٩١٩م)

٢٧- جانب من تصريح محمد ام_ زكي - ١٩٤٨م
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٢٩- زانستي - اkعرفة; ١٩٣٨م٢٨- نص الرسالة الكردية لمحمد ام_ زكي و زملائه
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٣١- جبزبوز ومقابلة الشيخ محمود الحفيد٣٠- كتاب جبزبوز - جميل الجبوري
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٣٢- اسطوانة كوردية (شركة بيضافون)

٣٣- اسطوانة كوردية (شركة اوديون)

٣٤- اسطوانة كوردية (شركة پوليفون)

٣٥- اسطوانة غربية لأغان كردية فولكلورية
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٣٧- صورة كتاب مديرة مدرسة اناث السليمانية - سنة ١٩٢٧ (بالتركية)
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٣٩- صورة لقيد تركي عن تع_ مليحة نزهت خاz في العهد العثماني - ٣٨١٩٤١- صورة ترجمة حال - دفتر الخدمة kليحة نزهت خاz - سنة ١٩٣٤
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٤٠- صورة كتاب وزارة اkعارف العراقية لإحالة مليحة
نزهت الى التقاعد - سنة ١٩٤١

٤١- صورة لقيد تركي عن تع_ مليحة نزهت خاz في العهد العثماني - ١٩٤١
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٤٢- الجريدة الكوردية - التركية الاولي
كردستان - ١٨٩٨م)

٤٣- كتاب وزارة الداخلية العراقية

٤٤- رسالة جميل بندي الروژبياني
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٤٦- صحيفة بانگ كردستان٤٥- صحيفة پيشكوتن
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٤٨- صحيفة بانك حق٤٧- صحيفة روژ كوردستان
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٥٠- صحيفة دياري كوردستان٤٩- صحيفة اُميد استقلال
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ÊU¹˛ ٥٣- صحيفةÊUÐ“ ٥٤- صحيفة
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ó|ËôWÖ ٥٥- صحيفة…“Uð wO²OÖ w~½…œ ٥٦- صحيفة
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٥٧- صفحتان الاولى والاخيرة بخط سعيد قزاز - ١٩٥٨

٥٨- صفحة من كتاب السيد مسعود البارزاني (ملحق ١)

(أ)

(ب)

(ج)
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٦٠- فقرة خطية لتقرير السيد جلال الطالباني (اhلحق ٣)

٥٩- أنذار رسمي للمتصرف سعيد قزاز (اhلحق ٢)

٦١- وثيقة تاريخية من المحكمة الشرعية - السليمانية
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٦٣- باقة رسائل الشيخ معروف النوديهي البرزنجي
رسالة النوديهي -١

٦٢- عريضة شكوى لنخبة السليمانية
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٦٥- رسالة النوديهي -٣ ٦٤- رسالة النوديهي -٢



٦٦- رسالة النوديهي -٤
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٦٧- رسالة النوديهي -٥
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٧٠- رسالة النوديهي -٦٩٨- رسالة النوديهي -٧



٧١- رسالة النوديهي -٦٨٩- رسالة النوديهي -٦

309310
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٧٢- رسالة النوديهي -١٠

٧٣- رسالة النوديهي -١١
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٧٤- رسالة خطية لخليفة النقشبندي
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